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حقوق الطبع محفوظة ©٠٠٠۲م.‏ لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 


ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. © 


1 الباب الثامن والعشرون: ] 
© باب ما جاء في التطيّر 


قول الشيخ كذ: «باب ما جاء في التطيّر؛ أي: ما ورد في التطيّر من الوعيده 
وبيان أنه شرك . 

ومناسبة هذا الباب لما قبله: أنّ فيه بيان نوع من أنواع الشرك والاعتقاد الباطل 
المُخْلَّ بالتوحيد. 

وكان الشيخ كله يذكر في هذا الكتاب حقيقة التوحيد وما يناقضه أو ينقّصه من 
العقائد والأقوال والأفعال الباطلة». ومن ذلك: التطيّر. 

والتطيّر مصدر: تطيّر تطيّراً وطِيّرة» وهو: التشاؤم بالأشياءء واعتقاد أنه يصيب 
السات ها ىء من :ال ۰ 

واا ا من الطيرء لأنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور وفي 
طيّرانها؛ إذا رأوها تطير على جهةٍ مخصوصة عندهم تشاءموا بهاء ورجعوا عمًا 
عزموا عليه من الأسفار أو الزيجات أو غيرهاء ثم عَمّ هذا وصاروا يتطيّرون بكل 

> فيتطيّرون بالبقاع» ويتطيّرون بالآدمييّن» ويتطيّرون بالبهائم» ويتطيّرون بكل 


ن ۶ 


لكن أصل التطيّر مأخوذ من الطير؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يتطيّرون من الطير 

في حركاتها وطيرانها وتحريكها لأجنحتها وانّجاهاتها في الطيران» إلى غير ذلك. 
فهو عقيدة جاهلية» بل إنه موجود في الأمم القديمة؛ فهؤلاء قوم فرعون 
تطيروا بموسى ومن معهء يعني: تشاءموا بموسى 4# وبمن معه من المسلمين» قال 
.تعالى: ا5ا جَامَنَهُمُ اة كَالُوا أا مو4 الحسنة المراد بها هنا: الخضب 
والأرزاق ونزول الأمطارء 8كَالُوَا لا هزو استحقيناها على الله بأفعالنا» فنحن 
سن ا ولا يعترفون أنه فضل من الله تعالى» بل ينسبون هذا إلى استحقاقهم» 
وأنهم حصلوا على هذه الشيء بسبب أنهم ناسنٌ. أهل خيرء Ns‏ 
فى الم ا هذا نسب فا وبسبب صفاتناء وبسبب كسبنا كدي 


ع نعمة الله عليهم . 


وقول الله تعالى: ألا إِنَّما طْبِرَهُمَ عند آله وک ڪهم لا بعلمو . 

#وَإن مصِبْهُمْ سَيَكَة4 المراد بالسيئة هنا: الجذب» وانحباس الأمطار» وشح 
الآبار» وتلف الثمار. فإنهم ينسبون هذا إلى موسى ل ومنْ معه من المؤمنين» 
فيقولون هذا الذي أصابنا بسببهم» فيتطيّرون بخير الناس ‏ والعياذ بالله . 

والحق أن موسى ومن معه من المؤمنين هم سبب الخيرات» وهم سبب 
البركات» لأن الرسل ‏ عليهم الصلاة ا في الأرض بالطاعات 
فتدزل E‏ داو ا آهل اشر اموا واتقوا لفتحا عليهم بَرَكتٍ 
َم الل والأرض لکن بذهم پا كَاوا کيو 3 

ا م E‏ إنما سبب 
الشر هم العُصاة والمشركون والكمّرة» فما يصيب أهل الأرض من الكوارث 
والمصائب إنما هو بسبب العُصاة» وما يصيبها من الخيرات فهو بفضل الله» وسببه 
أهل الطاعات وأهل الصلاح والتقوى؛ ولهذا إذا خَلّت الأرض من الصالحين في 
آخر الزمان تقوم القيامة وتخرب الدنياء «ولا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول: 
الله الله»» وهلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق». فإذا خلت الأرض من 
الصالحين قامت القيامة» أما ما دام الصالحون موجودين فإن الله سبحانه وتعالى ينزل 
على أهل الأرض الخيرات والبركات بسبب وجودهم» عكس ما يعتقده آل فرعون 
من التطيّر بالرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام . 

وكذلك ثمودء تطيّروا بصالح 8 لَمَا و إلى الله سبحانه وتعالى. من 
«قَالُوا طبرا يك وين تَحَك4 . 


وكذلك أهل القرية الذين ذكرهم الآ ل ا 
تعالئ : «وآئرت لم تلا أب صب ا 00 ها المرسلوة 9 إذ أَرْسَلنا الهم نين مَكَدَبوهُمَا 
رر کالب كَمَالَْا إِنَا ایک ل @ كَالْوأْ مآ 1 ا بل ک۶ بتنكا ونا فب من ين 
کیہ إن قث إل تيف 06 ينا بجا 1 ایک لسار 9رت عب إلا ايلم 
لْميِيتْ الوا إِنّا طبرت پک يعني : تشاءمنا بكمء ونا کا ر و 
تنتھوا رگ ولس يِنَا عَدَاكُ ي4 هددوا الرسل وقالوا: ما رأينا منكم إلا الشرّ 


5 


وقوله : قَالُوأ مل أ ملك تس ا بن مُحكر بل أشر قوم سرف 4 الآية . 
عن أبي هريرة ”يه أن ا ا ل" عدوی › ولا ظيرة» 
ولا هامة» ولا صفر) أخر جاه . 


فرد عليهم الرسل: قلا ملك ک4 أي: ما أصابكم فأنتم سببه» لأن سببه 
الذنوب والمعاصي التي تصدّر منكم والكفرء فأنتم السبب» ونحن سبب الخير» نحن 
رسل من عند الله جئناكم» لو أطعتمونا لحصلتم على الخير؛ فهذا رد عليهم» فهذا 
فيه: بيان أن الشر والشؤم سببه المعاصي والكفر والشرك بالله. 

وكذلك Ba‏ الور وابقيل a‏ تطيّروا به 


A2‏ عر 


كما قال تعالى: #وَإن يبه ڪس يووا هزو من عند اله وَإن شيهم ميئكة يفولا هي 
217 يخاطبون النبي بهم ا يعني : خير وخصب ونبات وزروع 
وخيرات» يقولون: هذه من عند الله» نعم» ضح أنها من عند الله الله هو الذي 
أنزلهاء لون مِْبَهُمْ مَِنََة4: قحظ جذب شح في الأرزاق ونا ذو مِنّ عِندةَ » 
بسببك يا محمد ويسبب أتباعك» کل كل من عند أل كل بقضاء الله وقدرهء 
الخصب والخيرات والجدب والقحط كله من عند الله وبقضائه وقدره» ولكن 
الخصب والخيرات سببها الطاعات» وأما الجذب والقَحط وانحباس الأمطار فسببه 
المعاصي والسيّئات» فالسبب من قبل بني آدم وأما المقدّر فهو الله تعالى» هو الخالق 
وهو الموجد سبحانه وتعالى» ويعطي كلا على حسب عمله؛ المحسن يحسن إليه» 
والمسيء يعاقبه إذا شاء سبحانه وتعالى» فالأمر كله بيد الله. 
فالحاصل؛ أن التطور عاد جاهلية» ذكرها الله سبحانه: وتعالى عن الأمم 
الكافرة من قوم فرعون» وثمود» وأصحاب ان وأهل الجاهلية الذين: بعث إليهم 
رسول الله كه ولم يؤمنوا به» بل تطيّروا به. : 
وهذه العادة الجاهلية لا تزال في الناس إلى أن تقوم الساعة . 
BE ¥ ٤‏ 
| قوله كلِ: «لا عدوى» المراد بالعدوى: انتقال 0 و ی ي 
شخص» أو من بهيمة إلى بهيمة» أو من مكان إلى مكان. ٠‏ 


۷ 


والمرض يتعدّى من محل إلى محل» ويتعدّى من المريض إلى السليم» ويتعدّى 
من الجربى إلى الصحيحة» هذا شيءٌ موجود. 

والرسول بي لا ينفي هذاء وإنما ينفي العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية 
مق أن ال ى د اون تقدير الله سبحانه وتعالی» فالعذؤى وهي: انتقال 
المرض من محل إلى محل بسبب قرب الصحيح من المريض» والمقدر لها هو الله 
تعالى» فقد يقرب المع نس و ولا يصيبه شيء» وقد يقرب ويُصاب» 
والسبب: أن هذا راجمٌ إلى الل إن شاء كانه ر الى اتل "هذا المرفن :وان 
شاء لم ينتقل» فمجرّد مقاربة المريض أو القدوم على المحل الموبوء هذا سبب» أما 
الا فهو نينة الله سبحانه وتعالى» فقد يدخل الإنسان في الأرض الموبوءة 
ولا يصاب» وقد يورد الممرض على المُصح ولا يُصاب» قد ينام المريض بجانب 
الصحيح ولا يصاب» وقد يصاب» فما وجه التفريق: بير الاين ؟ وجه التفريق: 
هذا راج جع إلى مشيئة الله ا 

أما أهل الجاهلية فلا يفرّقون بل عندهم: "امكل تو كارن العر فق أن كل 
من قارب المريض - أنه يُصاب» ولا ينسبون هذا إلى قضاء الله وقدره» ولا يتوكلون 
على الله سبحانه وتعالی» ويفرطون في التشاؤم والتطيّر وانتقال العدوى» ويعملون 
أعمالاً تُضحك. 

فقوله كَل «لا عدوى» يعني: عل نا ان يعتقده أهل الجاهلية» أما أن 
العدوى تحصّل بإذن الله فهذا أمرٌ واقعء ولهذا نهى كلل عن مخالطة المجذوم 
ونهى بيا عن القدوم على الأرض الموبوءة» ونهى من كان في أرض فيها وباء أن 
يخرج منها ومن كان خارجها لا يدخل فيهاء لأن هذه أسبابٌ لانتشار المرض» . 
والامتناع سا أل م ا اف الواقية والإقدام غليها إلقاء إلى التهُلّكةء والله نهى 
عن ذلكء إلا من قوي إيمانه وتوگله على الله تعالى؛ فهذا قد يُقدم على الوباء 
ويخالط المرضى ولا يصاب؟؛ لأنه متوكّل على الله سبحانه وتعالى» لکن هذا لا يكون 
إلا لأهل الإيمان القوي» أما أهل الإيمان الضعيف فهؤلاء يبتعدون عن هذه المواطن 
لكلا يصابواء ثم تسوء عقيدتهم. 


والإقدام على محلّات الخطر من الإلقاء الى التهلكةء والله تعالى يقول: و 
لوا بای إِلَ الگ إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة من الإقدام على هذه الأمور 
فيقدم عليهاء أما إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة فالأخذ بالأسباب الواقية أحسن» 
وإذا كان هناك مصلحة راجحة فالإقدام أحسن» على حسب الأحوال. 

وقوله : «ولا طيّرة» هذا نف معناه: النهىء يعنى: لا تتطيّرواء وإِنْ كان الإنسان 
يجد في نفسه شيئاً فلا يمنعه ما يجد في نفسه من المُضي والعزم» لأن إيمانه يسوقهء 
بخلاف ضعيف الإيمان فإن التشاؤم يتغلب عليه فيتراجع» ويكون هذا من الخلل في 
العقيدة» وضعف التوكّل على الله سبحانه وتعالى. 

وإذا وجدت في نفسك تشاؤماً أو كراهية فتوكل على الله وأقدم. 

زالطيرة اند لها هل يكلف اندوع وإنما هن امن الايظان» هي فل 
من الإنسان بسبب وسوسة الشيطان. 

فالتطير ليس له أصل» ومن وجد في نفسه شيثاً من الكراهية فليتوكل على الله 
وليعزم» ولا ترده الطيرة عن مقصوده. 

وقوله يَكلةِ: «ولا هامة» الهامة: طائر 7 البومة» وكان العرب يتشاءمون به 
إذا وقع على بيت أحدهم قال: نعى إليّ نفسي أو أحداً من أهلي. كانوا يتشاءمون 
بهاء ويقولون: البوم لا يقع إلا على الخراب. فهذا من عقيدة الجاهلية. 

وبعض عل الجاهلية يزعمون أنه إذا قُتل القتيل ولم يؤخذ له بالثأر فإنه يخرج 
منه طائر يسمّى الهامة» ويصوّت: أسقوني» أسقوني» يعني: خذوا بالئأر» ولهذا 
يقول الشاعر: ٠‏ 

يا عمرو إن لم تدع ذمي ومثلبتي أضربك حتى تقول الهامة أسقوني 

قوله ئة : «ولا صَفْر؛ هذا فيه قولان لأهل العلم: ٠‏ 

القول الأول: أن المراد بالصفر: شهر صفرء لأنهم كانوا في اا 
يتشاءمون بهذا الشهرء فلا يتزرّجون فيه» ولا يسافرون» ولا يتاجرون» ويعتقدون أنه 
شهرٌ مشؤوم. 


وزاد مسلم : «ولا نوء» ولا غول) . 


فر عليهم النبي يه بأنه ليس هناك صفر مشؤمء وإنما صفرٌ شهر من أشهر الله 
ليس فيه شؤم ولا شرٌ. 
فهذا فيه: إبطال لتشاؤمهم بشهر صفر. 

والقول الثاني: أن المراد بصفر: مرض يكون في المعدة» يزعمون أنه يُعْدي 
رفا ١‏ 

ولكن سواءٌ قيل هذا أو هذاء كله منفي سواء تشاءموا من الشهر أو تشاءموا 
من المرض» كله لا أصل له» فليس في الشهر شؤم ولا في المرض». وإنما 
الأمراض بيد الله سبحانه وتعالى» هو الذي ينزلهاء وهو الذي يرفعهاء هو الذي 
يُمرض» وهو الذي يشفي سبحانه وتعالى» لا دخل للشهورء ولا دخل لغيرها في 
هذا الأمر. 

قوله: «أخرجاه» أي : خر جه البخاري ومسلم . 

ومناسبة الحديث للباب ظاهرة حيث إنه قال: «ولا طيرة)» ففيه : النهي عن الطيّرة. 

قوله: «زاد مسلم» أي: في روايته» يعني: زاد على الأربعة المذكورة فصارت 
«لا عدوى» ولا طيرةء ولا هامة. ولا صفرء ولا نوء» ولا غول» فصارت ستة أشياء . 

والنوء المراد به: أحد الأنواء» وهو: النجمء لأنهم كانوا يعتقدون أن نزول 
الأمطار وهُبوب الرياح بسبب طلوع النجوم» ويُسندون. هذا اإلى النجوم والكواكب» 
وهذا من اعتقاد الجاهلية» لأن نزول الأمطار وحصول الرياح وغير ذلك إنما هو 
بقضاء الله وقدرهء أما هذه النجوم وهذه الكواكب فإنها لا تُحْدِثُ شيئاًء نعم» وقت 
طلوع النجم وقت للمطر بإذن اللهء أو هبوب الرياح» هذا من ناحية الوقت لا من 
ناحية الخلق والإيجاد. فهي لا توجد ولا تسبب ولا تحديِث» ولكن يكون طلوعها 
وقتاً لنزول الأمطار إذا شاء الله وقد يطلع النجم ولا يحصل مطرء وهذا راجع إلى 
مشيئة الله وقدره» فقد يكون هناك مواقيت للأمطار ولا ينزل مطرء قد يكون هناك 
مواقيت لهبوب الرياح ولا تهب الريح لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى» وكم من بلاد 
كانث تنزل عليها الأمطار صيفاً وشتاءء وامتنع عنها المطر وأجدبث» كما تسمعون 
الآن بما يسمونه بالجفاف في بلاد كانت تدوم عليها الأمطارء فإذا أراد الله مَنَعَه 


١٠ 


وحَبَسَهُ منعه وحبسهء وبلاد مجدبة قاحلة يابسة يسوق الله إليها المطر فتمطر فتهتز 
بالنبات والزهور» هذا بيد الله سبحانه وتعالى» فنزول المطر لا تصرّف لأحد فيه 
لا النجوم ولا غير النجوم. 

وسيأتي مزيد بيان للتنجيم في «باب بيان ما جاء في التنجيم». 
ا ولَّمَا صلى النبي بي صلاة الفجر بأصحابه يوم الحديبية على إثر سماء كانت 

من الليل قال كلِ: «أتدرون ماذا قال ربكم؟»» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: 

«قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ 
فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذاك كافر بي 
مؤمنٌ بالكوكب»» فالذي ينسب الأمطار إلى الكواكب أو الأنواء مشركٌ بالله. 

أما الذي يقول: إن الأنواء وقت للأمطارء فلا شيء فيهء لأن الله جعل 
للأشياء مواقيت» قد تحصل في هذه المواقيت وقد لا تحصل . ٠‏ 

فالحاصل؛ أنَّ هذا حديثٌ عظيم» جمع فيه النبي ييا كثيراً من عقائد الجاهلية 
وأبطلها ونفاهاء وقرّر بي عقيدة التوحيد. 

وقوله كله : دولا غول» ‏ بضم الغين : أحد الغيلان» والغيلان من أعمال 
شياطين تتشكل أمام الناس في الفلوات» خصوصاً إذا استوحش الإنسان تتشكل أمامه 
أشياء تضله عن الطريق» إما بِإِنْ يرى أمامه ناراً تتنقّل» أو أصواتاً يسمعهاء أو غير 
ذلك» ولهذا يقول يلةِ: «إذا تغوّلت الغيلان فبادروا بالأذان» بمعنى: أنه إذا تغوّل 
الغول أمامك فبادر إلى ذكر الله» فإن ذكر الله يطرد الشيطانء فإذا ذكرت الله أو 
تلوت القرآن ذهب عنك هذا العمل الشيطاني. 

فالنبي اة نفى هذا أيضاً . 

وكانوا في الجاهلية يعتقدون في هذه الغيلان أنها تتحديث لهم شرّاء والنبي كَل 
نفى هذاء وقال: لا أصل لهاء وهى أعمال شيطانية لا تضر أحداً إلا بإذن الل 
وذكر لها علاجاً شافياً وهو: ذكر الله 

فهذه أمراضل جاهلية عالجها النبي ية - عليه الصلاة والسلام . 
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ولهما غ قال : قال رسول الله کا : ( للا عدوی »› ولا طيرة» 
ويعجبنى الفأل»., قالوا: ما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة». 


وهذه الأحاديث والآثار في موضوع م الطيرة» 0 بينهما وبين الفأل» 


وبيان ما تُعالّج به الطيرة. 

فقوله َيه في حديث أنس ذلك : الا عدوى» العدوى سبق الكلام فيهاء وأن ٠‏ 
معناها: انتقال المرض من شخص إلى شخص بحكم مقاربته له» أو ملامسته لهه 
رفح ذلك 


ولذلك كان آهل الجاهلية يغملون أعمالاً فة خرفا من العدوىء» 
والرسول ية نفى ذلك وأمر باتخاذ الأسباب الواقية مع التوكل على الله سبحانه 
وتعالى . 

فقوله: «لا عدوى» يعني : على ما كان تعتقده الجاهلية» وإنما العدوى بأمر الله 
سبحانه وتعالى ومشيئته» فإذا توكلت على الله وآمنت بالله؛ وقوي يقينك بال 
واتخذت الأسباب التي أمر الله بها؛ فحينئذ تكون قد فعلت المشروع؛ والتوكل س 
معناه أنك تترك الأسباب» بل تأخذ بالأسباب الواقية» ولا تقّدم على البلد الذي فيه 
الوباء» ولا تخرج منه إذا وقع وأنت فيه» ولا تخالط الممرضين وأنت تقدر على 
الابتعاد عنهم, إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك» بأن كان المريض ليس له أحدٌ 
يعالجه» والمصاب ليس له أحد يعالجه ويقوم بشؤونه؛ فتوكل على الله وقم بمعالجة 
المريض» وقُّم بخدمته وتوگل على الله سبحانه وتعالى» وأنت مأجورء فالله جل 
وعلا إذا علم من نيّتك الإيمان والإخلاص كفاك سبحانه وتعالى» أما ما دمت في 
غنىّ عن مخالطته فلا حاجة بك إلى مخالطته» فأنت لا تَقَدِم عليه من باب أخذ 
الأسباب. 

وقوله ية «ويعجبني الفأل» الفأل: تأميل الخير. والطيرة: تأميل الشر. 
وتأميل الخير مطلوب» والطيرة ممنوعة لأن الطيرة سوء ظنٌَّ بالله» والفأل حسن ظنٌ 
بالله جل وعلا. 

فإذا سمع الشخص كلمة طيّبة انشرح صدره» أو رأى شخصاً طيّباً جاء إليه 
انشرح صدره وأمّل خيراء وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى» فهذا أمرٌ طيّبء ولهذا 


۱۲ 


ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند 
رسول الله اة فقال: «أحسنها الفأل. ولا لفيا فإذا رأى أحدكم ما 
يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أت ا 
أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك». 

وعن أبي مسعود مرفوعاً: «الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا 
إلا ٠...‏ ولكن الله يذهبه بالتوكل» رواه أبو داود والترمذي وصححه» 
وجعل آخره من قول ابن مسعود. 


كان الفأل يعجب الرسول لا فإذا سمع يله اسماً ڪان أو كلمة طيبة » أو مرّ 
بمكان طيّب» انشرح صدره ييه من حسن الظن بالله جل وعلا. 

ونا ابل نمزل ون روف ف السلايية ای ا ورآه 
مقبلاً قال ا : «سَهُل لكم من أمركم»؛ وكان كما مَل الرسول عله فكان مجيئه 

ل ااطاواي الل ب ران الحرقيةة ما "تعالج به الطير؟ ة وهو هذا 
الدعاء الذي ذكره. 

وفي حديث ابن مسعود قال : «الطيرة شر ك الطيرة شرك» كرّر هذا مزتين أو 

لاا تأكينا + وقد قدا نان می كوتها شركا. 

قوله: «وما منًا إلا... ولكن الله يُذهبه بالتوگل» هذا من كلام ابن مسعود» 
يقول: يقع في قلوبنا شيء من الطيّرة» فإذا رأى الإنسان شيئاً يكرهه يقع في نفسه 
شىءء لأنه لا يقدر على رد هذاء وهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان» كما قال يي : 
«إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدَّئتْ بها أنفسها ما لم تتكلّم أو 
تعمل»2 فكونه يقع في نفس الإنسان شي إذا رأى شيئاً يكرهه» أو يخاف شيئاً ثم 
لا يتأثر ولا يتصرّف تصرّفاً يخالف ما شرعه الله؛ لا يؤاخذ على هذا. 

«ولكن الله يُذهبه بالتوكل» هذا هو العلاج» فالمؤمن يتوكل على الله ولا يضره 
ما وقع في نفسهء ويذهب بإذن الله إذا توكل على الله. 

فهذا إشارةٌ إلى ما تُعالّج به الطيّرة أيضاً وهو: التوكّل على الله سبحانه 


ون 


ولأحمد من حديث ابن عمرو: امن و الطيرة عن عاجته ف 
أشرك)» قالوا: فما كفارة ذلك؟» قال: «أن تقولوا : اللهم لا خير إلا 
خيرك» ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك». 

وله من حديث الفضل بن العباس: «إنما الطيرة ما أمضاك أو 
ردّك)». 


وتعالى» ثم المُضي وعدم التردد» فإن تأثر بالطيّرة التي وقعثُ في نفسه وقعد عن 
الخروج» أو فرّ من المكان الذي تطيّر منه؛ فهذا هو الطيّرة المذمومة» لأنها أثرث 
فيه فمضى أو رجع. 

وقوله: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك» فيه أن التطير الذي يرد ويمنع 
الإنسان عن حاجته شرك. 

وقوله يَةِ: «الطيرة: ما أمضاك أو ردّك؛ «ما أمضاك» يعنىء ما نفرك من 
المكان» أو من الشخصء أو من المرئي الذي رایته» وفرزت منه تأثراً بالطيّرة فهو 
شرك . ٠‏ 

«أو ردّك» أي: عن حاجتكء كأن تريد أن تسافر ولَمّا رأيت الثعلب أو الغراب 
أو فلاناً الذي تكره قلت: هذا سفر ليس بحسن أو طيّب. ورجعت عنه وهذا هو 
التطيّرء وهو شرك. والواجب عليك حينما حصل لك هذا الشيء وكرهته في نفسك 
أن ترفضه متوكلاً على الله تعالى وأنْ تمضي في حاجتك. 

ثم بيّن بيا ما تعالّج به الطيّرة» وهو ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: - وهو الأصل -: التوكل على الله سبحانه وتعالى» وأنه لا يأتي 
بالخير ولا يدفع الشر إلا هو سبحانه وتعالى» وهو الذي يأتي بالخير ويدفع الشرء 
وهو الذي يضر وينفع» وهو الذي يتصرف في الكون فإذا توكل على الله فإن الطيرة 
لا تضره. 

الأمر الثاني : أن يمضى في حاجته التي أرادهاء ولا يرجع عنها بسبب الطيّرة. 

الأمر الثالث: الدعاءء بأن يدعو الله بالدعاء الذي أرشد إليه النبي ية وهو 
أن يقول: «اللهم لا يأني بالحسنات إلا أنت؛ ولا يدفع السيّئات إلا أنت» ولا حول 
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قوة إلا بك» وها دعاءٌ عظيم» فيه تول على الله وفيه اعتراف بان الذي يأتي 
بالحسنات ويدفع السيّئات هو الله تعالى وليست الطيّرة» وأنه لا حول ولا قوة إلا 
باش لا أحد يحول من حال إلى حال إلا الله سبحانه وتعالى» ولا أحد يقوى على 
شيء إل بقوّة الله سبحانه وتعالى. 

والدعاء الثاني: «اللهم لا خير إلا خيركء ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك» 
«لا خير إلا خيرك» أي: لا أحد يجلب الخير إلا الله سبحانه وتعالى. 

«ولا طير إلا طيرك» لآ يصيبك شيء إلا بإذن الله وقدره ومشيئته» وبسبب 
ذنوبك . ۰ 

«ولا إله غيرك» لا یر ع سواك» وهذا اعتراف بالتوحيد ونفي للشرك. 

ا فالحاصل؛ أن الطيرة ة تُعالج بهذه الأمور الثلاثة : 

أولاً: التوكل على الله 

ثانياً : المضي وعدم التأثر بهاء ولا تظهر على تصرّفاتك» وما كأنها وجدت. 

والثالثة: أن تدعوّ بهذه الدعوات الواردة في الأحاديث» فإذا دعوت الله بهذه 
الدعوات فإن الله يعافيك من الطيرة ويُمدّك بإعانته ونصره وتوفيقه. 

والله تعالى أعلم. ظ 
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[الباب التاسع والعشرون: ] 
© باب ما جاء في التنجيم 
قال البخاري في «صحيحه»: قال قتادة: (خلق الله هذه النجوم 
لثلاث: زينة للسماءء ورجوماً للشياطين» وعلامات يُهتدى بهاء فمن تأوّل . 
غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبهء وتكلّفٌ ما لا علم له به) انتهى. 


قال الشيخ ك: «الباب ما جاء في التنجيم؛ أي: ما ورد من الأدلة علي ) 
تحريم ذلك» والنهي عنه. 1 | 

والتنجيم المراد به: اعتقاد أن للنجوم تأثيراً في الحوادث وما يجري في هذا 
الكون» وقد يراد بالتنجيم معاني أخر يأتي تفصيلها . 

وهذا اعتقادٌ قديم كان في قوم تمرود» الذين بُعث إليهم الخليل إبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام » وهم الصابئة الذين يعبدون الكواكب» ويبنون لها الهياكل وبيوت 
العبادة» يعتقدون أنها تدبّر أمر العالم» ولا يزال هذا الشر موجوداً في العالم. 

¥ ¥ 5ه 

قوله: «قال البخاري فى صحيحه» هذا الحديث يُعتبر من البخاري ظا من 
التعليق» والتعليق هو: أن اگ الأثر بدون إسنادء فإذا قال: (قال فلان) بدون 
إسناد؛ فهذا يسمونه بالتعليق» وهو على نوعين عند البخاري: 

النوع الأول: تعليقٌ بصيغة الجزم» مثل هذا الأثر: «قال قتادة»» (قال فلان). 

النوع الثاني: تعليقٌ بغير صيغة الجزم» كأن يقول: (يُروى عن فلان)» فهذا 
يسمّى تعليقاً بغير صيغة الجزم» وهو أقل درجة من الأول. 

وقد جاء الحافظ ابن حجر كله فذكر أسانيد هذه المعلّقات التي علقها 
«البخاري» فى صحيحه واستقصاها فى كتاب سمّاه «تغليق التعليق»» يتكوّن من ثلاثة 
لات قح وقد طبع الكتاب اليد لكا 

قوله: «قال قتادة» قتادة هو ابن دعامة السدوسيء الإمام الجليل في التفسير 
والحديث وغيره. 

«خلق الله هذه النجوم لثلاث» يعني : لثلاث جكم. 
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الفائدة الأولى: «زينة للسماء» كما قال تعالى: #ولقد رَيِنَا أَلسَّمهُ 

لأنها سرج تتلألأ» قال تعالى: إا َا السا الدتيَا بتةٍ لكك 429 . 
الفائدة الثانية: «رجوماً للشياطين» وذلك لأن الشياطين يحاولون استراق السمع 

من الملائكة في السماء» ويأتون بما يسترقونه إلى الكهّان من بني آدم» ولكن الله جل 
وعلا حفظ السماء بهذه الشهب التى تنطلق من هذه الكواكب فتّحرق هذا المارد 
فهلكه» خصوصاً عند بعثة محمد كله فإنها فزنت ا ا 


عن الجن : واا کا قد نا مود لسع هَمَن يسيع الان يذ لو شا مما © أت 
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لا تدر أسر أريد بسن في الْأَرْضٍ أ أناد بم رمم رَعَدَا ۰)63 استغربوا هذه الخراسة 
وهذه الشهب» وكان ذلك مُؤذنا ببعثة محمد بء ولكن بقي من هذا شيء لكنه 

الفائدة الثالئة: «علامات يُهِتَدى بها» قال تعالى: ولق في الأرض روك أن 
جعل للمسافرين علامات يستدلُون بها في الأرض وعلامات في السماء. والعلامات 
التي في الأرض: السبل والفِجاج والطرق التي جعلها الله في الأرض والجبال 
والأعلام الواضحة» وأما في السماء فهي: النجوم والشمس والقمرء فالناس 
درف بر فی ا راا مها فى ار التي لجن لبها ان ولس فبها 
علامات وكذلك في الليل» يسيرون على النجوم» ينظرون إلى النجوم ويعرفون بها 
الجهات» فيسيرون إلى الجهة التي يريدونهاء وكذلك يُستدل بهذه النجوم والشمس 
والقمر على القَبْلة في الصلاة» لأنهم إذا نظروا إلى هذه النجوم عرفوا الجهات 
واهتدوا إلى جهة القبلة. 

فهذا من حكمة الله يلل من خلق هذه النجومء خلقها لهذه النجوم. 

أما من أراد أن يزيد على هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الله في كتابه فكما قال 
قتادة: «فمن تأول غير ذلك أخطا»» لأن الله ل لهذاء لأنه أراد أن يحمّلها 
شيئاً لم تُخلق من أجله» كأن يعتقد فيها أنها تذل على حوادث في الأرض» أو 


۱۷ 


وكره قتادة تعلم منازل القمر. ولم يرخص ابن عييئنة فيه . 
ذكره حربٌ عنهما. 


بوب رياح» أو نُزول مطرء أو موت أحدء أو حياة أحدء أو توفيق في أمرء أو 
انخذال في أمر؛ فهذا كله من التقوّل والتطاول» والخُرْص والتخمين» وادّعاء لعلم 
الغيب الذي ما أنزل الله به من سلطان. 

والنجوم لا تدلٌ على هذا EE‏ واا هذا يرجع إلى علام 
الغيوب سبحانه وتعالى. 

فقوله: تأوّل فيها ‏ يعني: اعتقد فيها غير ذلك من هذه الأمور الثلاثة التي دل 
خلا كات هة فة اطا ٠‏ 

«وأضاع نصيبه» يعني : من الدّين» وهذا يقتضي أنه يكفر. 

«وتكلّف ما لا علم له به» لأن هذه حَرْصٌ وتخمين وحَدْسٌ وظن لا يُغنى من 
الحق شيئاً أبداً. 

وقوله: «انتهى» يعني : كلام قتادة. 
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۰ وقوله: «وكره قتادة ة تعلّم منازل القمر» ولم يرخص ابن عيينة فيه يعني : 
سفيان بن عيينة» الإمام الجليل» المحدّث المشهور. 

ومنازل القمر المراد بها: المنازل التي ينزلها في الشهرء وهي ثمانية وعشرون 
منزلة؛ أريع عشرة منزلة يمائية» وأربع عشرة منزلة شامية» ينزل في كل ليلة منرلة"» 
وعلامة هذه المنزلة نجم من النجوم المعروفة يقطعها القمر في شهرء بينما تقطعها 
الشمسن :في سنة . 

وكل منزلة ثلاثة عشرة يوماً» وواحدة منها أربعة عشر يوماًء وهي القلب. وهل 
يجوز تعلم هذه المنازل لمعرفتها من أجل الحساب. 

على قولين: 


القول الأول: المنع» وهو قول قتادة وسفيان بن عيينة» لأن هذا وإنْ كان 
(1( ويستسر في ليلة أو ليلتين حسب تمام الشهر و نقصانه. ويستسر بمعنى أنه يختفي في ضوء الشمس . 


۱۸ 


ورتحص في تعلّم المنازل: أحمد وإسحاق. 


لا شيء فيه في نفسه ‏ إلا أنه وسيلة لأن يُعتقد فيها ما لا يجوزء e‏ 
الذرائع» فلا يتعلّم منازل القمر عندهاء لأنه ربما يتدرّج إلى اعتقاد أنها تؤثّر في 
الكون وأنها..» وأنها. ٠.‏ ولأنه زائد على الفوائد الثلاث السابقة. 

والقول الثاني: أنه لا بأس بتعلّم منازل القمر» وهذا ما يسمّى بعلم التسيير. 
وهو مذهب الإمام أحمدء وإسحاق بن راهویه› وقول كثير من أهل العلم. 

وهذا هو الصحيح ‏ إن شاء الله لأجل ما فيه من الفوائد وعدم المحذور. 

أما الممنوع فهو علم التأثير» وهو: اعتقاد أن هذه النجوم تؤثر في الكون» 
هذا هو الممنوع» أما معرفة حسابها من أجل الفوائد من غير اعتقاد أن لها تأثيراً في 
الكون؛ فهذا لا بأس بهء ولا يزال العلماء يتعلمونه ويعلمونه للناس لفوائده 
العظيمة . 

وعلم التأثير ينة بتقسم إلى ثلائة E‏ لكن بعضها أشدّ من بعض. 

القسم الأول: اعتقاد أن هذه الكواكب هي التي تُحدِث هذه الحوادث الكونية؛ 
أن مصدر العوادة هن رات الكرافن وتشكلذتها. 

وهذا اعتقاد الصابئة» وهو بجحودٌ للخالق سبحانه وتعالى» واعتقاد أن هذه 
الكواكب هي التي تُحدِث هذه الحوادث» وأنها ھن التي بتشّكُلاتها وأحوالها ينتحٌ 
عنها ما يحدّث في هذا الكون من خير أو شرّء ومن صحة ومرض» ومن خضب 
وجذب» وغير ذلك» فهذا هو اعتقاد الصابئة» وهذا كفرٌ صريح بإجماع المسلمين. 

والقسم الثاني: أن لا يعتقد أنها هي التي تحدث هذه الحوادث» ولكن يعتقد 

أنها سبب للتأثير» وأما الذي يُحدِث هذا الشىء فهو الله بء ولكن هذه أسباب» 
نسب إلبها الأمون هن بات الا سات ۰ 

وهذا ‏ أيضاً ‏ باطل ولا ا أصغرء لأن ا ااا 
ولا علاقة لها بما يجري في هذا الكون أبداً ؛ من نزول مطر» أو هبوب رياحء أو 
غير ذلك» وإنما هذا راج جع إلى تدبير الله کل لأمره وإذنه ل وليس للكواكب 
علاقة بهذاء غير أن الله خلقها للأمور الثلاثة التي سبق بيانها . 

والقسم الثالث: الاستدلال بها على الحوادث المستقبّلة . 


19 


وعن أبي موسى قال: قال رسول الله كل : «ثلاثة لا يدخلون الجنة: 
مدمن خمر» وقاطع رحم» واعضدق تق رواه | لمك واد بن حبان في 


17 ا ا 
الل ٠‏ 

وكلّ هذه الأمور الثلاثة اعتقاد أنها هى التى تخلّق هذه الأشياء» واعتقاد أنها 
أساب تايموي كن الكرن من الخرادت» اعفاد أنها تدل مجرّد دلالة على أنه 
سيحصل كذا؛ رخص أو غلاء» ومن تزوّج في النجم الفلاني فإنه يوقق» ومن تزوج 
في النجم الفلاني أو البْرْجَ الفلاني فإنه يُحْفِقَء وما يسمونه بالبَحْت والنخس. 

هذا كله باطل» وهذا يُنشر في بعض المجلات التي تصدُّر من جهات غير 
ملتزمة بالإسلام يُنشر فيها أبوابٌ خاضة بالنجوم» وأنْ في البُرج الفلاني يحصّل كذا 
من تزوج فيه» أو باع أو اشترى يربح» والنجم الفلاني نحس ولا عسل واد 
هذا من اعتقاد الجاهلية. 

وأما علم الحساب المستفاد من منازل القمر لمعرفة مواقيت الصلاة» ووقت 
بذر الزرع» وغرس الأشجارء وغير ذلك من المصالح. فهذا ليس من الاستدلال 
بالنجوم على المحرّم؛ إنما هو من علم الحساب. والله خلق الشمس والقمر 
الات 

وهذه المتكراف ال تعلق عل ادان و كاوها الناين لمعرفة مواقيتف 
الصلوات هي من هذا النوع؛ من العلم المرخخص فيه» والذي رخص فيه: الإمام 
أحمد» وإسحاق» وغيرهماء سواء كان من الحساب الشمسي أو القمري» كله من 
هذا النوع» لا بأس به لأنه فيه مصالح للناس وليس فيه اعتقاد سيء. 

1 1 KF 

قال: «وعن أبي موسى» هو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس الأشعري» نسبة 
إلى جماعة في اليمن يقال لهم (الأشعريين). 

وأبو موسى هذا من أفاضل الصحابة وأجلّائهم وفُضلائهم» قد تولى أعمالاً 
جليلة في أيام الرسول بيه وفي أيام الخلفاء الراشدين» فله مكانة عظيمة في 


0 


الإسلام» رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان حسن الصوت بالقرآن واستمع إليه 
النبي بي وأثنى عليه 

قوله كَكِةِ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة» هذا وعيد يُجرى على ظاهره ولا يُوَوّل 
ولا ر ف وا يقال من اسمس ترك خن طاق اوجن لوعن 
ا اماب هذه ار يخرسون من الاه لکن مدا ن بات لر 
الشديد لهم . 

وهم: «مدمن الخمر» والمراد بالمدمن: الذي يداوم على شرب الخمرء 
ولا يتوب إلى الله منها . 

فشرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب» ومن استحلّه فقد گفر» ومن اعتقد 
تحريمه وشَرِبّه من باب الشهوة النفسانية فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب» ويُعتبر 
فاسقاً اقل الان إذا ثبت عليه الشرب بإقراره أو بشهادة الشهود يقام عليه الحد 
ثمانين جلدة» لأن حدّ الخمر شرع لصيانة العقل» الذي هو أشرف شيء في 
الإنسان» يميّز به الضار من النافع» والطيّب من الخبيث» وبه يعقل أمور دينه» وبه 
يُمسك عن الأذى» فإذا فقد العقل صار أحظ من البهيمة» فيؤذي» ويضيّع أخلاقه 
ومصالحه ومصالح غيره» فلذلك زجر الله عن شرب الخمرء ووضع لها حدًا في 
الا وعدا في الآخرة» وأخبر النبي كك أنه لا يدخل الجنة» فهذا وعيدٌ شديد. 

والثاني : «قاطع الرحم» والرحم هي : القرابة من جهة الأب» أو من جهة الأم. 

وصلة الأرحام واجبة في الإسلام بعد بر الوالدين» وهم: الأولاد وأولادهم 
والإخوة والأخوات وأولادهمء والأعمام والعمّات وأولادهمء والأخوال والخالات 
وأولادهمء والآباء والأجداد. 

فأول من تَجبٌ صلته: ا بالبر بهماء ثم الأولادء ثم الإخوة وأولادهمء 
ثم الأعمام القت وآولادهم».ڈ ثم الأخوال e‏ وأولادهم» قال 00 
وبوا آل ولا شرا يوء سيا و ا إِحْسَنًا ويذِى الْشُرْيق4 «وتضى ر ربک ألا 
بدا إل يه ورلن إعْسئاً» إلى قوله تعالى: #وءاتٍ ذا افر حَمَّمٌ ا 2 وان 


سبل . 


۲١ 


فالقربى لها حق واجب» ومن قطع هذا الحق فإنه يكون قاطعاً للرحمء وقاطع 
الرحم مرتكبٌ وف كنات ال غ ولعو في القرآنء كما قال تعالى: #فَهَِلُ 
إن وم أن يدوا قالش قرا ایک © © أولبك النَ مم آله دَأصَتَغْرَ 
َعَم أبصترَهم 69 * . 

والله جل وعلا يقول للرحم في الحديث القدسي: «من وصلك وصلته» و 
قطعك قطعته»ء وفى هذا الحديث: أنه لا يدخل الجنة. وهذا وعيدٌ شديد. 

فال معا الا وهر محل اها العدية: 

فِإنْ قلتّ: الحديث في مصدّق السحرء والباب في باب التنجيم» فما 
المناسبة؟ 

قلنا : المناسبة أن التنجيم نوع من السحر؛ لما يأتي في الحديث: «من اقتبس 
شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد»» فالتنجيم نوع من السحرء 
فلذلك 0 المصتف في هذا الباب. 

خبر النبي مَل أن المصدّق بالسحر ‏ ومنه المصدّق 5 أنه لا يدخل 

0 وهذا وعيدٌ شديد» قد لا يدخل الجنة لكفره» وقد لا يدخلها لمعصيته. 

وهذا من أحاديث الوعيد التى تُجرى على ظاهرها ولا تُفسّر. 

والشاهد منه قوله: اوق بال الذي منه التنجيم. 

وعلى كل حال؛ فالواجب على المسلم أن يحذر من هذه المشكلة» 
مسألة التنجيم التي لا يزال شرها موجودا في الناس. 


ا ل 
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۲۲ 


© باب ما حاء فى الاستسقاء بالأنواء 
وقول الله تعالى: جلو رکم أن تَكَيوْدَ 4 . 


قال الشيخ كث: «باب. الاستسقاء بالأنواء» أي: طلب السقيا بالنجوم. ما 
حكمه؟ وما دليله؟. 


وهذا الباب يُعتبر نوعاً من أنواع الباب الذي قبله» وهو «باب ما جاء في 
التنجيم»: فالباب الأول عام في كل ما يُعتقد في النجوم من الكفر والضلال والباطل 
من استسقاء وغيره» وهذا الباب خاصٌ بمسألة واحدة» وهي الاستسقاء بالنجوم. 

قوله: «باب ما جاء» أي : من الوعيد فى الكتاب والسنة» وبيان أن ذلك كفر بالله 
تال لان معنن فى كير الله فى أنه يقلي اودر رك عدت احا عن هذا الكون» 
وهذا كفب باه ونان وتال لأن الله سبحانه هو الخالق المتصرّف المدبر لهذا 
الكون ليس له شريك» وکل هذه المخلوقات كلها مدبّرةٌ بأمره سبحانه وتعالى: یگ 
َي اد الى لق الوت ولاس في تة أيَارِ ث ستو عل الم بى ال البَار 
بم یبا وَالشّمس وَالقمرٌ اشم مسح بتري آلا له للك الاي «آلا ل لاد 
الذي هو: التدبير والإيجاد والتصرّف, ولأ الذي هو الشرع» فكما أنه الخالق 
فهو الذي يشرع سبحانه وتعالى» ويأمر وينهى» بار أله رب الاين . 


لَمَا قرأ عبد الله بن عمر هذه الآية قال: «من كان له شيء فليطلبه». 


معد 


le - 0‏ 0" م سه يدس م ا رھ م ل ل ”عم جر ة 
وقال تعالى: 9إوَسَكَّر كم الل والتهار والسّمس والقمر والتجوم مسخرات امرف 
ك فى دل ليت قوم بعل 469: قال تعالى: لوَّمِنَ مَاييْهِ اليل ولتار 


رارم 


الہش لكر ل جوا ہیں وا لمر ہڈا َه الذِى لمهت إد ڪشم إا 

تكَبدُوت 9 2# فلا يجوز أن يُعتّقد في مخلوق من المخلوقات أي كان شكله وقوته 

ونوعه أن يُعتقد فيه أنه يدبّر مع الله سبحانه وتعالى» وإنما يدير بأمر الله: فلت 

أا 469 يعني : الملائكة يدبّرون بأمر الله ي الله يأمرها وهي تديّر ما أمرها به سبحانه. 
¥ 4 # 


قال: «وقول الله تعالى: علو رمک دك تكرب @4» هذه الآية في سياق 


۲۳ 


الآيات التي قبلهاء وهي قوله تعالى : EEN‏ بموقع النجور 9 وَإِنَهْ لفَسَمٌُ 
تمن عَظِيم © م لان كم اف كنس کون 67لا يس إلا المطيّررة 69 
من رت مين © يبدا مريب َنم مهود مع ر 5 ك © 4 

والشاهد في 2 تعالى: #8 فلآ أَنْسِمٌْ يموق لدْجُور 469 إلى قوله 
تعالى : ولون 57 SESE‏ (©*. 

وقد ذكر العلماء في تفسيرها قولين: 

القول الأول: أن المراد بالنجوم الكواكب» والمراد بمواقعها طلوعها وغروبهاء 
طلوعها من المشرق د لأن 0 آيات الله يله . 

والمقسّم عليه هو: أ حقيّة القرآن . ٠‏ 

وقوله تعالى: يدا أَكَرِيثِ4 هو القرآن ظأَنْمُّ مهرد يعني: تكذّبون بهذا 
القرآن» وتقولون: إنه من قول محمد أو من قول فلان أو عللّان» بعد هذا البيان» 
وبعد هذا التوضيح . 

ولون نیکم لك نكرو @4 «رََقَكئ4 يعني: المطرء أن تُكَدْوْنَ» 
فتقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذاء فتنسبون المطر إلى الأنواء. 

0 نوء» من: ناء ينوء إذا نهض» والنوء عبارة عن أحد منازل القمر 
الثمانية والعشرين 

وذلك أن 5 تزعم في الجاهلية أن المطر إنما ينزل بسبب طلوع النجم»› 
وبعضهم يقول: المطر يحصل بسبب غروب النجم الذي يغرب في الفجر. والخلاف 
بينهم يسير . 

المهم أنهم يضيفون نزول المطر إلى طلوع النجم أو غروبه» يظنون أن غروب 
النجم أو طلوع النجم في الفجر هو الذي يسبّب نزول المطرء فيقولون: مُطرنا بنوء 
كذا وكذاء مطرنا بنوء الثرياء بنوء القلب» بنوء العُوّاءء بنوء الْعَفْرء بنوء الزّبانة» إلى 
آخره» هكذا تقول العرب في جاهليتها . 

وقد أكذبهم الله فقال تعالى: طوَملُونَ رمك أي: المطر #أَ تُكَذوْنَ 
فتنسبونه إلى الطالع أو الغارب من النجوم» وهذا كذب» لأن الذي ينزل المطر 


۲٤ 


وعن أبي مالك الأشعري ا ضيه أن رسول الله بيا قال : «أربع في 
أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب» والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم والنياحة» . ش 


هو الله يل وليس طلوع النجم أو غروبهء فيكذبون على الله 8# وينكرون نعمة الله 
ويجحدونهاء وكان الواجب عليهم أن يشكروا نعمة اه وأن يضيفوا النعمة إلى الله 
لكنهم أضافوها إلى غيرهء وقالوا: مُطرنا بالنوء الفلاني» فأنكر الله عليهم: قولهم: 
مطرنا بنوء كذا وكذا وسمّاه الله كذباًء وهو كذبٌ في الاعتقادء وأشد الكذب هو 
الكذب في الاعتقاد. قال تعالى: < فمن ألم ون كك عل أله كدي 
بالق إذ جاه لس فى جهنم متو لِلْكَفِرِىَ 4©9. فالذي يكذب على الله 
وينسب نعمه لغيره» وينسب المطر إلى مخلوق من خلقه فقد كذب غلى الله أعظم 
الكذب» بدل أن بشكو اله يكذب عليه» وينسب نعمه إلى غيره» وهذا جحودٌ 
للنعمة» وكُفْرانٌ بها. 

وقد فصّل العلماء 0 : إن اعتقد أنْ النجم هو الذي يوجد 
المطر؛ فهذا كفرٌ أكبر» وشنر أكبر مخرجٌ من الملّة. 

أما إذا اعتقد أن المطر ينزل بأمر الله وبتقدير الله سبحانه» ولكنه نسبه إلى 
النجم» أو إلى الطالع a‏ ان لبنح بباكما بتر زو نذا 
كفرٌ أصغرء وشركٌ أصغرء لكنه وسيلة إلى الشرك الأكبرء لأن الله لم يجعل النجوم 
سبباً في نزول الأمطارء وإنما الأمطار تنزل بأمره سبحانه وتعالى» فالأمطار إنما تنزل 
e‏ من القرآن : فالتا من الما 
مه ایتک ورلا ی الس :3 مك اتتا ہو جت َب ليد 2402 رار 
ص العمل مله َا ايده من ى الات رقا 0 

والحاصل؛ أن المنرّل للمطر هو الله سبحانه .وتعالى» والرياح والسحاب إنما 

قوله يَكلة: ١‏ أريع) 00 أربع خصال. 

في أمتي» يعني: أمة الإجابة» لأن أمة الدعوة تشمل كل الثقلين الجن 
والإنس» لأن E‏ 0 


Yo 


وأما أمة الإجابة فهم الذين آمنوا به يل وصدّقوه واتبعوه. 

«من أمر الجاهلية» المراد بالجاهلية: ما قبل الإسلام» سمي جاهلية من الجهل 
وهو عدم العلمء لخلو هذا الوقتت ‏ وقت الفثرة ‏ من آثار الرسالات السماوية» 
لأن بين بعقة محمد 6ه وبين عيسى ‏ آخر أنبياء بتى إسرائيل د أربعمائة سئة 
وزيادة» كانت قد اندثرث فيها آثار الرسالات» ونظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم 
عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب انقرضوا قبل البعثة. 

فهذا الوقت الذي قبل الإسلام سمي بالجاهلية لعدم وجود العلم فيه. 

أما ما بعد الإسلام فلا يقال له: جاهليةء لأن الجاهلية زالت والحمد لله 
بالإسلام» والعلم موجود» ورّئه الرسول لله» فبعد بعثة هذا الرسول زالت الجاهلية 
العامّة. أما بقايا من الجاهلية أو خصال من أمور الجاهلية فقد تبقى في أفراد من 
اللا أو رات هن الاس امجن لكن أن قال الناس كلهم في جاهلية ‏ 
كما يطلقه بعض الكتّاب الجهآل فهذا باطل . 

فقد يُبالغ بعض الكُتَاب الجَهّال فيصفون هذا الوقت بوقت الجاهلية» فيقول 
بعضهم: «جاهلية القرن العشرين»» وهذا تعبير خاطئ» وقول باطل» كما نبّه على 
هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: «اقتضاء الصراط المستقيم» : 

فقوله كَكهْ: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية» دل على أنه تبقى أشياء من 
الجاهلية تتسرب في الناس» وقد تكون في بعض المؤمنين الصادقين. 

وقد تكثر الجاهلية في بعض الأشخاص وتعظمء ولكنه لا يخرج بها من 
الإسلام ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولم يشرك بالله» 
ولم يرتكب ناقضاً من ان الإسلام» فليس كل من فيه جاهلية يكون, كافراً .. 

فالحاصل؛ أن المبالغات في وصف ا بأنه جاهلية ا في 
جاهلية؛ فهذا باطل» ولا يصدر من عالم عق إنما يصدر من بعض الجهّال. 

وقوله: «من أمر الجاهلية لا يتركونهن» دلّ هذا على مسألتين. 

الأولى: يُنسب إلى الجاهلية» وعلى أنه محرّم» لأن الرسول ية ذكر هذا من 
9 الذم والتحذير منه» وقال الله تعالى لنساء نبيه: ولا تبت يبي الْجهيئَةٍ 


"5 
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10 نلق الشكرة ويك RG RE‏ تمس الى 
الجاهلية فإنه محرم ومذموم يجب التخلّي عنه والابتعاد عنه . 
المسألة الثانية: فيه أيضاً : أنه قد يبقى شيءٌ من الجاهلية في بعض 
المسلمين» فيجب عليه الحذّر منه» والتحذير منه» والتوبة إلى الله ممّن وقع في شيء 
من ذلك من أمور الجاهلية. وهذه الأربع التي ذكرها النبي ييه هي : الأولل: «الفخر 
بالأحساب» والمراد بالحسّب: شرف الإنسان ومكانته في المجتمع؛ > فلا يفخر 
بحسبه» لأن الله سبحانه يقول: يناي الاس إا لفكي م ن دك أن جاک شعو 
واي RS‏ آک4 فلكم ععة: e E‏ 
يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب لل: «إذا كان لا يجوز للإنسان أنه يفخر 
بعمله هوء فكيف يفخر بعمل أبيه وجله». 
قال الشاعر: 
لعمرك ماالسعادة جمع مال ولكنالتقي هوالسعيد 
وقال آخر: للا 
وليس على عبد تقيٌّ غضاضة إذا حقق التقوى وإِنْ حاك أو حجم 
الثانية من أمور الجاهلية: «الطعن في الأنساب» بأن يتنقص أنساب الناس. 
لأنه يعظم نفسه» ولأنه يتنقّص الآخرين وكلاهما مذموم. 
الثالثة: «والاستسقاء بالأنواء» وهذا محل الشاهد من الحديث. 
والاستسقاء (استفعال)» أصله: طلب السقياء قال الله تعالى: #وإذ. امسق 
موس لِقَوَيوء كملا أرب يَعَصّالك الْحَبرٌ» «أستنقّ» يعني: طلب السقيا. 
والاستسقاء بالنجوم هنا ليس معناه: أنهم يطلبون من النجوم أن تسقيهم» لكن 
معناه: أنهم ينسبون المطر إلى النجوم» فيقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. 
وكما فصل العلماء: إِنْ كان يعتقد أن النجوم هي التي أنزلت المطر وأثرت؛ 
فهذا كفر مخرج من الملّة. وإن كان يعتقد أن المنزل للمطر هو الله» وأن النجوم إنما. 
هي أسباب وأضاف ذلك إليها من باب التساهل في التعبير؛ فهذا يُعتبر شركا وكفرا 
أصغر لا يخرج من الملة. ولكنه محرّم شديد ا لأنه وسيلة إلى الشركة 


۷ 


وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال 
من قطران ودرع من جَرب) رواه مسلم . 


الأكبرء ولأن الشرك وإن كان أصغر فهو خطيرء قال تعالى: إن الله لا يِمْفْرُ أن 
دشر بف يعفر ما دون ذلك لمن م . 

قال العلماء: أما لو قال: سقينا فى نوء كذاء فأتى ب(فى)ء فلا بأس بذلك» 
لأن هذا ليس فيه نسبة المطر إلى الجن رانم قرول سقينا في هذا الوقت» سقينا 
في نوء كذا يعني: في وقت كذا. 

الرابعة: قوله بية: «والنياحة على الميت» والنياحة: رفع الصوت على الميّت 
من باب الجرّع والتسخُطء وإذا صحبه شق للثوب» أو لطم للخدء أو تعداد لمحاسن 
الميّت» أو نياحة ونذب وجرّع؛ فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. 

والواجب عند نزول المصيبة: الصبر والاحتساب لا الجرّع والتسخُط. 

والنياحة دليل على عدم الرضى بقضاء الله وقدره» ودليلٌ على عدم الصبر 
والاحتساب. وهي من أمور الجاهلية» ويكفي أنها من أمور الجاهلية» لأن أمور 
الجاهلية محرمة. 

342 4ه 

قوله: «وقال: النائحة إذا لم تتب» يعني: ترجع عن النياحة» وتندم على ما 
حصل منهاء وتعزم على أن لا تعود إلى النياحة في مستقبلها . 

وهذه شروط التوبة: 

فالتوبة لغة: الرجوع» وشرعاً هي: الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله. 

وشروطها ثلاثة: الإقلاع عن الذنب» والندم على ما حصل» والعزم أن لا يعود 
إليه. .فإذا توفرت هذه الشروط بفالتوبة. صحيحة» .وإذا..اختلّ شرظ منها فهي توبة. غير ٠‏ 
رول هذا فلن أن النؤية تجو السخصية ولو كا قشر ولو كانت كا 
وكفراً بالله جل وعلاء فالتوبة َج ما قبلها من النياحة وغيرها. 

وفي قوله ككِ: «قبل موتها» دليل على أنه عند الموت لا تقبل التوبةء فإذا 
بلغت الروح الحُلّقوم فحينئذ لا تُقبل التوبة. 


۸ 


ولهما عن زيد بن خالد وب قال: صلى لنا رسول الله کل صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على 
الناس فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم؟). 


قوله : اتقام يوم القيامة» يعني : من قبرها. 

«وعليها سربال» السربال هو: الثوب. 

«من قطران» هو النحاس المذاب. 

«ووِرع من جَرّب» الدرع كذلك هو: الثوب» والبجَرّب: مرض جلدي» يكون 
في الإبل ويكون في الإنسان. 

فدلٌ هذان الحديثان على مسائل : 

أولاً: فيه تحريم أمور الجاهلية وذمها عموماً. 

ثانياً: فيه أن أمور الجاهلية لا ترتفع بالكلية» بل يبقى منها شيء في بعض المسلمين . 

اوی ماله سيم هذا ب امن كان فهك می ایرو العاف 
لا يقتضي ذلك كفره» لکن يكون هذا ا فاو بحت علد الى )كن زا سند 
لكنه لا يقتضي الكفرء لأنه قال: «من أمتي»» فمن كان فيه شيء من أمور الجاهلية 
فهذا لا يقتضي كفره. إلا اك اكاك لولمه عاديا و بلغ 
ناقضاً من نواقض الإسلام المعروفة فهذا يكفر به. ْ 

زابعاً: فيه دليل على تحريم المسائل الأربع المذكورة: «الفخر بالأحساب» والطعن 
في الأنساب. والاستسقاء بالنجوم» والنياحة»» وأن هذه الأمور من كبائر الذنوب. 

والخامسة: فيه دليل على أن التوبة تمحوا ما قبلها. 

سادساً: فيه أن قبول التوبة محدّد بما قبل الموت. 

والله تعالى أعلم. 

ل ان 

قوله كثلثه: (ولهما) أي البخاري ومسلم في صحيحهما: عن زيد بن خالد» 
الجهني» صحابي جليل مشهورء والجهني نسبة إلى جهينة القبيلة المعروفة» وهي 
قبيلة كبيرة من قبائل العرب. 

«قال : صلى لنا» المراد: صلى بناء فاللام هنا بمعنى الياء . 

۲۹ 


قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ. فأما من قال: مُطرنا 
بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمنٌ بی كافرٌ بالكوكب. وأما من قال: مطرنا 
بنوء كذا وكذا؟ فذلك كاقرٌ بي مؤمن بالكوكب» . 


«رسول الله ية صلاة الصبح» يعني : صلاة الفجرء سّمّيت صلاة الصبح لأنها 
تجب عند طلوع الفجرء كما قال تعالى: ##وَقْرءَانَ الجر يعني : صلاة الصبح. 

«ابالحديبية» اسم مكان على حدود الحرم من جهة الغرب» قريب من التنعيم› 
يقال له الآن (الشميسي)› وهو عند مدخل الحرم للقادم من جدّة. 

يقال الحديبيةً ‏ بالتخفيف -» ويقال بالحديبيّة» بالتشديد والمشهور الأول. 

«فلما انصرف أقبل على الناس» لأن هذا من السنة؛ أن الإمام إذا فرغ من 
الصلاة فإنه لا يبقى مستقبل القبلة» بل ينصرف إلى الناس ويقبل عليهم بوجهه كما 
كان النبي يي يفعل ذلك . 

«فقال بل : «أتدرون ماذا قال ربكم؟» هذا فيه: مشروعية الموعظة بعد الصلاة 
إذا صار لها مناسبة» كتنبيه على خطأ وقعء أوييان لؤاجب» أو موعظة غ وغ 
على تقوى اللهء فإنه بي كان يعظ الئاس أحياناًء ولم يكن يداوم على ذلك» وإنما 
يفعل ذلك أحياناً خشية المَلْلء فكان يتخوّلهم بالموعظة بيا خصوصا إذا حصل 
شي ۶ يحتاج إلى تنبيه» مثل هذه القضية. 

وفي هذا مشروعة التعليم من خلال السؤال والجواب» فالمعلم سآن الطالب 
اول ذه أجل أن > ينتبه للجواب» لأن هذا يكون أبلغ في التعليم وأنبه للطالب» لأنه 
إذا عل أولاً ثم أجيب فإنه يكون هذا أثبت في ذهنهء دلوك :االو اندي ريه لتك 
ابتداءً فإنه قد لا ينتبه له تماماً . 

«قالوا: الله ورسوله أعلم» هذا.فيه أن المسؤول إذا لم يكن عنده علم ولا جواب 
أنه لا يتخرّص» وإنما يكل العلم إلى عالمه» فيقول: سه 
حياته يل أما بعد موته فيقول: الله أعلم فقط . فيه : مشروعية تفويض العلم إلى الله 84 

فأجاب كيه : و«قال» أي : الرسول كا «قال» أي: الله. 


.و 


وهذا من الأحاديث القدسية» نسبة إلى القدس وهو الطهارة» والتقديس هو 
التطهير» سمي بذلك تشريفاً له لأنه من كلام الله 
فالحديث القدسي من كلام الله لفظه ومعناه. 
أما الوحت كير NS A‏ الرسول کا ا 
لقوله تعالى: رما بق عن الوق © إن هْرَ إلا مف بى 4029. 
إلا آن الحديث القدسي مع أنه .من كلام إشالا ياعد حكم القرآن من كل 
وجه» بحيث يُتعبّد بتلاوته مثل القرآن» وبحيث لا يمسه إلا طاهر مثل القرآنء أو أنه 
يُشترط له التواتر مثل القرآن» ومن حيث إنه تجوز روايته بالمعنى. أما القرآن 
فلا تجوز روايته بالمعنى. ا ظ 
الحاصل؛ أن بين الحديث القدسي وبين القرآن فروقاً كثيرة» وإن كان يجتمع 
مع القرآن في أنه كلام الله سبحانه وتعالن لفط زس 
وفي قوله: «قال» إثبات أن الله يتكلّمء فصفة الكلام ثابتدٌ لله يتكلم متى شاء 
إذا شاء سبحانه وتعالى؛ كلاماً يليق بجلاله» ليس مثل كلام المخلوقين» فكيفيته 
وكلبه E‏ سهاة ساني لكنه ثابثٌ لله من صفات الأفعال التي 
يفعلها الله إذا شاء سبحانه وتعالى. 
ففيه: رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون الكلام عن الله سبحانه 
وتعالنى: ا 00 
«أصبح من عبادي» يعني: بسبب نزول المطر. . 
: «مۇمن بي وكافر» «مؤمن بي» سبب هذه النعمة» «وكافر» بسببها. 
٠‏ دل على أن خصول النعم ابثلاء من الله سبحاته؛ يبتلي به عباده» فمنهم من 
يشكر الله فيكون مؤمناً» ومنهم من ينكر نعمة الله فيكون كافراً بنعمه. 
ثم بيّن كلل سبب ذلك فقال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «فأما من قال: 
a‏ بعال لدو Ca‏ نسب النعمة إلى الله . 
والتفضل والرحمة صفتان من صفات الله فالله هو :ال يتفضل وهو الذي 


ےکم 


يرحمء ونزول المطر أثرٌ من آثار رحمة انهه كما قال تعالى: #فانظر 3 ءاثر َم 


1 


ر ڪيب ني لأيض بعد مويباً» يعني بإنزال المطر وإنبات النبات. 

«فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» لأنه لم ينسب نزول المطر إلى طلوع 
الكواكب أو غروبهاء وهو ما يسمى بالنوء. 

«وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا» والنوء سبق لنا أنه هو النجم إذا طلع من 
المشرق وقت الفجرء أو غاب في المغرب وقت الفجر. 

كان أهل الجاهلية ينسبون المطر إلى طلوع النجم أو غروبه» فيزعمون أنه إذا 
طلع النجم أو غرب ينزل المطرء ويعتقدون أن هذا بسبب الكواكب» ولا ينسبونه لله 
تعالى. وهذا.كفرء لأنهم نسبوا النعمة إلى المخلوق» وهذا شرك بالله سبحانه 
وتعالى؛ شر في الربوبية» وكل مشرك كافر. 
ظ وهذا فيه دليل على كفر من استسقى بالأنواء ونسب نزول المطر إليهاء أو أن 
نزول المطر بتأثيرهاء لأن نزول المطر إنما هو بقدرة الله سبحانه وتعالى هو الذي 
ينزّله متى شاء وأين شاء ويمنعه متى شاء وأين شاءء ويصرّفه سبحانه وتعالى. 

تطلّع الأنواء ولا يحصل مطرء ويحصل المطر في غير طلوع الأنواء» فيحصل 
المطر في أي وقتٍ شاءه الله» وهذا شيءٌ مشامّد أن المطر ينزل في كن 
ولا يتقيّد بظهور النجمء فهذا دليل على كذب هؤلاء.. 

وفيه مشروعية قول هذا الكلام عند نزول المطر: «مطرنا بفضل الله وبرحمته» . 

وفيه التنبيه على شكر الله عند حدوث النعم من الأمطار وغيرهاء فكل ما 
حصل للإنسان نعمة فإنه يجب عليه أن ينسبها إلى الله وأن يشكر الله عليهاء 
ولا ينسبها إلى غيره» لا إلى حوله وقوّته» ولا إلى أحدٍ من خلقه» وإنما ينسب 
. الفضل. إلى المتفضل. وهو.الله.سبحانه وتعالى. 

وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة: 

فيه: مشروعية الموعظة بعد الصلاة خصوصاً إذا حصل مناسبةٌ لها. 

وفيه: مشروعية صلاة الجماعة في السفر كما هي مشروعة في الحضر. 

وفيه : مشروعية التعليم عن طريق السؤال والجواب» لأن ذلك أبلغ في التفهيم 
وأيسر للتعليم» وقد فعل النبي يله هذا مراراً وتكراراً. 


۳۲ 


ولهما من حديث ابن عباس معناه» وفيه : (قال بعضهم : لقد صدق نوء 
كذا. ش 


ف 3 


انول الله هذه الآيات: فلا قع الجر IO)‏ 
A e‏ يم © قران کم e‏ 0 9لا يمس 
٤‏ اهرون 8تل من رب مين 6 لذبت f‏ م مهلوق © 


زک اک كيد ©4). 


وفيه - وهو الشاهد من الحديث للباب -: أن نسبة المطر إلى الأنواء كفرٌ 
بالله 4# وشركء وأن نسبة النّعم والأمطار إلى الله إيمان بالله وتوحيد. 
وفيه: أن حصول النعم ابتلاء وامتحان من الله تعالى؛ ليتبيّن بذلك المؤمن من 
الكافر. 
وفيه: مشروعية قول هذا الكلام عند نزول المطر: «مُطرنا بفضل الله وبرحمته) 
كما كان النبي َيه يقول ذلك» ويقول: «اللّهم صيباً نافعاً». 
¥ 4 8*4 
وقوله: «ولهما» أي: للبخاري ومسلم. ْ 
امن حديث ابن عباس بمعناه. ...إلخ» هذا مثل الحديث الذي قبله؛ لما نزل 
عليهم المطر قالوا: «صَدَقَ نوء كذا وكذا» زعموا أن طلوع النجم هو الذي حصل به 
المطرء > فهم نسبوا نزول المطر إلى النوء» فصذّقوه. ا الله تعالى منكراً عليهم 
قوله تعالى: «5ل أَقِْ2». 
قوله تعالى: #قّلا» لا هذه نافية» أي: ليس الأمر كما زعمتم أن ول المطر 
بسبب صدق النوء الفلاني» وإنما المطر بفضل الله . 
ثم أقسم جل وعلا على هذا النفي. والمشهور ‏ كما اختاره ا جريرت: أن 
المراد بالنجوم هنا: الكواكب» لأن في طلوعها وغروبها آية عظيمة من آيات الله 0 
لمن يتدبر ويتفكر. 
ونال وهر بسي ونا اجن افو اام اله وعد تق 
يحتاج إلى تأمّلء ويحتاج إلى نظرء فلو نظرت إلى تنظيم هذه النجوم.في مسارها 


۳۳ 


وتعاقبهاء وعدم تخْلّفها عن نظامها وانتظامهاء ونظرت إلى زينتها وتلألئها وبهائها في 
السماء؛ لدلك ذلك على قدرة الله وله وعظيم صنعته. 

فالله أقسم بها لما فيها من العجائب. 

أما المخلوق فلا يُقسم إلا بالله. كما جاء في الحديث: «من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك)» فلا يجوز الحلف إلا بالله. 

قوله تعالى: وتم لتَمَهٌ أو تعلَمْْنَ عَظِيِمُ 4©9 هذا تنبيه على عظّم هذا 
القسم» ولا يتنبّه لهذا إلا أهل العلم الذين يتدبّرون في آيات الله الكونية. 

ثم ذكر سبحانه المقسّم عليه وهو القرآن فقال: إن لان كم 9©)» من الكرم 
وهو الشرف والرّفعة» فهو كريم في منزلته» عظيمٌ في معناه» جليل في قذرهء لأنه 
كلام الله يل فهو أعظم الكلام. وفضل كلام الله على غيره كفضل الله على خلقه. 

«في كنب کون 467 يعني : فعفوظ اه بوالمشهون: أن اراد لتاب 
المكنون هنا: اللوح المحفوظ» لأن الله كتبه في اللوح المحفوظ» فهو مكتوبٌ في 
اللوح المحفوظ» ومكتوب في صحائف الملائكة» ومكتوبٌ في المصاحف التي في 
أيدي البشر» ومحفوظ في الصدورء فهو كلام الله بكل اعتبار. 

«لَّا يمس إلا الْمُطْهَرُوتَ 469 يعني: الملائكة» وهذا فيه رذ على المشركين 
الذين يزعمون أن القرآن مما تنرّلت به الشياطين» وأنه من كلام الشياطين» والله بيّن 
أن الشياطين لا تقرب القرآن» كما قال سبحانه: لَه عن اسع لَسْرُولُنَ )4 
السمع يعني : الوحي . ش 

يزيل من رت الْعَِينَ 9©* نزل به جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى نبينا 
محمد يِل وبلّخه محمد ي لأمته» كما قال تعالى : ولم كَل ني آله 9ل 
بد لع اللي ©2 يك يك بن ادي © يمان م ثبو ©©4: وكسا في 


الآية الأخرى: ©إِنَّهُ لول رول كبر 49 يعني : جبريل ل زی فو عِندَ ذى امرش 
ين ©ع م أن 9 اگ يمون 463 يعني: محمداً ل وهذا توثيق 
لسند القرآن» لأن رواته عن الله هم: أمة محمد بي عن نبيهم محمد بي عن جبريل 
عن ربه َء وليس كما يقوله المشركون: إنه من كلام الشياطين» أو من كلام 


۳٤ 


البشرء أو من صحائف الأولين. فهو كلام الله حقيقة وجبريل ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام مبلغان عن الله تعالى. 

ثم قال: طأيبَدًا ليث َم مهي ©4 يعني : تكذبون به» وتقولون: هذا من 
كلام محمد» أو من كلام فلان» أو ممّا تنزّلت به الشياطين التي تتنزّل على الكهان» 
أو ما أشبه ذلك من أقاويل باطلة. 

اول زنک أ ية )4 معناه: أنكم تنسبون الأمطار إلى الأنواء. 
سنّى الله ذلك كذباً وباطلاً لأن الأمطار ليست من الأنواء وإنما الأمطار من الله 
سبحانه وتعالى هو الذي ينرّلها ويقدّرها ويجعل فيها البركة والنماء» فهو الذي ينزّلها 
سبحانه . ٠‏ ش 

وفي هذا الأثر الذي رواه ابن عبّاس ‏ مثل ما سبق : 

الرد على الذين ينسبون الأمطار إلى الأنواء» وأن هذا كذبٌ مخض» حيث 
أقسم الله سبحانه ‏ وهو الصادق ‏ أن هذا كذب» فدلّ على بُطلان الاستسقاء 
بالأنواء» وأنه يجب نسبة المطر إلى الله ل لا إلى الأنواء» ومن نسبها إلى الأنواء 
فقد كفر بالله. 
ش ¥ ل ف 


[الباب الواحد والثلاثون: ] 
© باب قول الله تعالى 
#ومرجح 1 م د من دون لَه أَنَدَامًا بو كسب ا 4 . 
أراد الشيخ 5 كلذ بهذا الباب أن بين أن المحبة نوع من أنواع العبادة» وأن من 
أحب مع الله غيره فقد أشرك بالله الشرك ا من الملةء كما كان عليه 
المشركون الذين قال الله فيهم: وي الاس من يلد ين دون أله أندادا بوهم 
كس أله . 
ولَمَا كانت المحبة من أنواع العبادة» بل هي أعظم أنواع العبادة» وكان من 
أحب مع الله غيره مشركاً الشرك الأكبر؛ ناسب أن يذكر الشيخ كلف هذا الباب في 
«كتاب التوحيد»؛ لينبّه على هذه المسألة المهمّة. 
والمحبة ‏ كما ذكر العلماء ‏ تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: محبة العبودية» وهذه يجب أن تكون خالصة لله كق» ومحبة 
العبودية هي التي يكون معها ذل للمحبوب. وهذه لا يجوز صرفها لغير الله» كما 
لاجرو السستدود لعي اله والذبح لغير الله وار جر ا ق الله 
محبة عبودية يصحبها ذل وخضوع وطاعةٌ للمحبوب» وإنما هذه حقٌ لله سبحانه وتعالى. 
ولهذا يقول العلامة ابن القيم ك في «النونية» : 
وعبادة الرحمن: غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 
وتيك كلتك العا كي واو كي اجك ااه 
ومداره بالأمرأمر رسوله لابالهوى والنفس والشيطان 
العلماء في تعريف العبادة هي : غاية الذل مع غاية الحب. ) 
لعبادة تتركز على ثلاثة أشياء: على المحبة» وعلى الخوف» وعلى الرجاء. 
فالمحبة والخوف والرجاء هى ركائز العبادة وأساسهاء فإذا اجتمعثٌ تحقّقت 
العبادة ونفعت كالصلاة والحج وار العبادات» أما إذا اختلْتُ هذه الثلاثة فإن 
الإنسان وإن صام وإن صلى وإن حج فإنها لا تكون عبادته صحيحة. 
ويقول العلماء: من عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي»ء لأن الصوفية يزعمون 


۳٦ 


أنهم يعبدون الله لأنهم يحبونه فقط› ويقولون: لا نعبده نخاف من ناره ولا ترجو 
جنته» وإنما نعبده لأثنا نحبه. وهذا ضلال. 
اومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجيىم» لأن المرجئة يخرجون الأعمال عن 


ي الأيماة: 
«ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي» لأن الخوارج يكفرون المؤمنين 
بالمعافى : 


فالمرجئة أخذوا جانب الرجاء فقط. والصوفية أخذوا جانب المحبة فقط› 
والخوارج أخذوا جانب الخوف فقط. 

وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمور الثلاثة ‏ ولله الحمد : المحبة مع 
الخوف والرجاء والذل والانقياد والطاعةء وبنوا على ذلك سائر أنواع التعبّد والتقرّب 
إلى الله سبحانه وتعالى. 

النوع الثاني: محبة ليست محبة عبودية وهي أربعة أقسام: 

القسم الأول: محبة طبيعية كمحبة الإنسان د والشراك والمتتعييات 
المباحة» كالزوجة والملذات. 

القسم الثاني: محبة إجلال» كمحبة الولد لوالده غير المشرك والكافرء فالولد 
يحب والده محبة إجلال وتكريم واحترام لأنه والده المحسن إليه والمربّي له. وهذه 
محمودة ومأمور بها. 
القسم الثالث: محبة إشفاق» كمحبة الوالد لولده» فالوالد يحب ولده محبة 
إشفاق: ١‏ 

القسم الرابع: محبة مصاحبة» كأن تحب شخصاً من أجل مصاحبتك لهء إما 
لكونه زميلاً لك في العمل؛ أو شريكاً في تجارة» أو صاحباً لك في سفرء فأحببته 

من أجل المشاركة في شيء من الأشياء. 
هذه الأقسام ليست من أنواع العبادة» لأنها ليس معها ذل» ويس معها 
¥ 6 كن 


۴۷ 


وقوله تعالى: #وّمرح ألنَّاس من يد من دون اله أندَادًا» من الاس يعدى: 
المشركين» من يلعد ين فون آلّءي أي: غير الله «أنداًا) الند هو: الشبيه والنظير 
والعديل» سُمُوا أنداداً لأنهم ساووهم بالله: فصاروا أنداداً لله بمعنى: شركاء مساوين 
له في اعتقاد المشركين. 

وم كسب ار أشركوهم مع الله في محبة العبودية» فعبدوا الأصنام 
والأوثان لأنهم يحبونها محبة ذل وانقياد وخضوع وطاعة فأشركوا في أعظم أنواع 
العبادة» وهو المحبة. 

فالمشركون يحبون الله لأنهم يعترفون بربوبيته وخلقه لهم» فهم يحبونه» لكنهم 
لم يخلصوا محبتهم» بل أشركوا معه آلهة أخرى يحبونها مع الله محبة عبودية 
وخضوع وذلٌ وتقرّب إليها بالعبادة. 

هذا هو الوجه الصحيح في تفسير الآية؛ أن المشركين يحبون الله ويحبون معه 
ر من الأصنام والأوثاك كما يحون الله» فيعادلون بين محبة الله ومحبة الأصنام 
ومحبة الأوثان. 

و كرا على هدا فالذية يعجدوة القتون :وا لأمرخة جنها 
ولهذا يغارون ويغضبون إذا قيل لهم إن هذه المعبودات باطلة لا تُغني عنكم شيئاًء 
ولا تنفعكم بل تضركم فهم یغضبون» بل قد يقاتلون دونهاء لأنهم يحبونها «كَشْقٍ 
4 اي كما يحبون الله . 

قال الله تعالى: لون ءَامَنوَا أَسَّدٌ حا َو الذين أخلصوا المحبة لله وهم 
المؤمنونء هؤلاء شد نحا لله من محبة المشركيق لله لأن محية 'المؤمثين ,خالضة 
ومحبة المشركين مشتركة» والمحبة الخالصة أشدٌ وأقوى من المحبة المشتركة» وهذه 
المحبة هي التي تنفع» أما محبة المشركين لله فإنها لا تنفعهم ما داموا يحبون مع الله 
غيوو اقلم لصوا ني محفم: ش 

فدلت هذه الآية الكريمة على أن المحبة نوع من أنواع العبادة» بل هي أعظم 
أنواع العبادة» وأن من أحب مع الله غيره فيها فقد أشرك بالله الشرك الأكبر واتخذ 
هذا المحبوب ندا أي: شريكاً مع الله ومعادلاً لله ومساوياً له» كما يقول أهل النار 


۴۸ 


م 26 . و ج ر 1 ref‏ 

وقوله: كل إن ن ۳ رانا ڙڪم کک رازو شر مول 

2 م م رکا کے سے سے سے ا و el‏ دم 7 0 5 عر 5 0 
افتوتموها وتحدرة شون دها ومسکن ترضوتها أ حب إل م الله 


5 ع سه 


ورسولیے وجهاو فى سبيلهء ا برو . 


يوم القيامة لمن أشركوهم مع الله: تاو إن کا کی صَكلٍ ین €9 إذ ویک ب 
ِو @4. 
3 8 


وقوله تعالى: فل إن كن ١اباؤكم‏ نؤك الآية. 

هذه الآية فيها: e‏ الأشياء على محبة الله فإنه متوعّد بهذه 
الوعيد ربصو أي : انتظرواء عق يَأْنَ أله يأنرة» حتى يأتيكم الله بالعقوبة 
وال لا دى الوم اتسين 4 0 فاسقين» والفسق هو: الخروج عن طاعة الله جل 
وعلاء ومعنى ل بى الت اليك يعني: لا يوفّقهم للإيمان» مثل قوله: لا 
دى لموم اَلطَيِمِينَ24: الا يهُدى لقم الْكفْرِيَ». 

فالهداية المنفية هنا: هداية التوفيق» أما هداية البيان والإرشاد فهذه موجودة» 
فالله هدى كل الناس» بمعنى: أنه بيّن لهم طريق الخير من طريق الشرء :هدى الكفار 
وهدى المؤمنين بمعنى:. بيّن لهم طريق الخير وطريق الشر. 

أما هداية التوفيق والإيمان فهي خاصة بالمؤمنين. 0 

أما الكافرون ‏ إذا أصرُّوا على كفرهم وأصروا على طغيانهم ‏ فإن الله 
يحرمهم هداية القلوب: #حَمَابٌ َأَعْمَلَ إا عَنِنُو4» عقوبة من الله ل أن من عاند 
وأصرٌ بعد البيان وبعد الإرشاد وأصرٌ على الباطل فإن الله يعاقبه بحرمانه من هداية 
قلبه» بل يزيغ ويبقى على زيغه وضلاله وعقوبة له: «إنّ أأذيت كَمْرُوا سآ عَلَتِهِر» 
يعني: وأصروا على الكفرء اسَوَآءُ عَلَيِهِمْ آم کم تدم ا يُؤْمِبُونَحْتَمْ اله عل 
ويه وَعَلَ سمه لأنهم لم يقبلوا الهداية من أول الأمرء فلما لم يقبلوا الهداية 

من أول الأمر عاقبهم الله بالجرمانء 50 أَخْدَمهُمْ وابصرھم كما لد يووا بد أو 

رو نرهم في ينهم يَنْمَهُونَ 4©7» فالذي يتبيّن 2 الخير ا والإيمان ولم 
يقبل» بل يستمر على ما هو عليه E EL‏ 
والعياذ بالله ‏ وعدم هداية قلبه لوَآنَهُ لا دى الَو ين4 . 


۳۹ 


وهذه الآبة: لكل إن 35 ابوك وَتَآوْك:4» يقول المفسّرون: إنها نزلت في 
قوم من المسلمين كانوا في مكة» ولَّمّا هاجر الرسول بء وأصحابه إلى المدينة لم 
يهاجروا؛ لأنهم آثروا أن يبقوا في مكة محافظة على أموالهم وعلى مساكنهم وعلى 
أقاربهم. فهم قدّموا محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله» فالله توغعدهم. 
ويُروى: أنهم لما أرادوا الهجرة تعلّق بهم أقاربهم وقالوا: كيف تدعوننا؟» 
ولمن تدعوننا؟ ولما تعلّقوا بهم رقوا لهم ورحموهمء فأقاموا في مكة وتركوا الهجرة 
إيثاراً لهذه الأشياءء فالله وبّخهم وتوعّدهمء لأن الواجب عليهم أن يهاجرواء وأن 
يقدّموا الهجرة إلى عو و الذين 
قال الله تعالى فيهم: ففرا اهلجر الد أ جوا يمن یرهم وَأْمْولِهِرَ شون فَضِلَا من 
لَه ورشوا وة أله وشو أزليك مر لصيو فالمهاجرون تر كوا هذه المضوبات 
طاعة لله ورسوله ومحبة لله ورسوله› وإن كانوا يخبول هذه الأشياء» يحبون أولادهم» 
ويحبون بلدهم» ويحبون آموالهم» ولكتهم قدّموا عليها محبة الله 8# فهاجرواء تركوا 
أمؤالهم» تركوا ديارهم وأوطانهم» تركوا أولادهم وذرّيتهم» تركوا مساکنهم» تركوا 
التجارات التي لهم في مكة» كل هذا تركوه لله جل وعلاء أما هؤلاء من المؤمنين 
فإنهم بقوا في مكة وآثروا أن يبقوا عند أقاربهم» وأن ينموا أموالهم وتجاراتهم» وأن 
يبقوا في مساكنهم في مكة»› ا و ال ا 
ارس ر 2 7 
يهاجروا من المسلمين: الب وهم المكتيكة الي أشي الوا م کم يعني : 7 


3 اع © الس 


الهجرة؟ء نا مُسََضْعَفِينَ فى الارْض ا الله واسِعَة فهاجروا فا 


رم ص ص - 0 DOH‏ ی ل سک E A ee‏ 
اوک > مأونهم وَسَاةَت 0 إلا لْمِسِتَصْعَؤِينَ مرت جال والنساء NEE‏ لا ستطيعون 
کر 2 Aer‏ 8 چ سو ر ۳ 


جیا وآ تمد سيلا © ایک عَنَى کے ين ع 26 ا علا © 18 ود 
ایر د ف سیل الت ن الت مرت کیا وى كزع با تيه جا إل أل شد 5 
يدر لوت هَقَد و َو عل آل ون أله عَنوا كينا €3 فالهجرة من أفضل خصال 
الإيمان» والمهاجر لا يهاجر للثزهة أو يهاجر للبلد الذي فيه سعة ورفاهية من أجل 
الدنياء ولكنه يهاجر من أرض يحبها ومن بلد يحبهاء وقد يترك أمواله وأولاده 
ويخرج محبة لله ولرسوله» هذا هو المؤمن الصادق في إيمانه. 
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إليه من ولده ووالده والناس ا اشا 


ا الأشياء إذا كانت لحب إإتحكم د يرج الله ورسولو 4 اح 4 
يدل على أن محبة هذه الأشياء في الأصل لا حرج فيهاء فالإنسان يحب والده» 
ويحب ولده» ويحب أخاه» ويحب قبیلته» ويحب ماله» ويحب تجارته» ويحب 
مسكنه. فأصل المحبة لهذه الأشياء مباح لأنه من المحبة الطبيعية» لكن إنما يأتي 
اللوم إذا قدّم محبة هذه الأشياء على محبة الله فأخرته هذه الأشياء عن طاعة الله 
' وزضوله ومن" ال إن الك ورسولة: 

قوله: «وعن أنس أن رسول الله اة قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ 
إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»» وذلك أنه بعد محبة الله تأتي محبة 
الرسول يليه فالأولى: محبة الله ث» وهى محبة عبادة» وهى الأصل والقاعدة. أما 
محبة الرسول بيه فهي تابعةٌ لمحبة الله 7 ای يكلا معي الله ركنا ميد كلا 
به ام الامخاض والاعتيال ا ولله فالمحبة المشروعة محبة الله 
ا ا 9 
لكيه الله ظ 

وقوله: «لا يؤمن أحدكم» ليس نفياً لأصل الإيمان» وإنما هو نفيٌ لكمال 
الإيمان» أي: لا يكمّل إيمان أحدكم هذا إذا كان يحب الرسول ب ولكن لا يقدم 
محبته على محبة غيره من الخلق . 

أما إذا كان الإنسان لا يحب الرسول كَل أصلاًء بل يبغِض الرسول» فهذا 
كافرء أما الذي يحب الرسول يله ولكنه يقدّم محبة رد ووالده على محبة 
الرسول وء فهذا ناقصٌ الإيمان» بل لا يكمل إيمان العبد ولا يتم حتى يكون 
الرسول ية أحبٌ إليه من نفسه التي بين جنبيه» وأحب إليه من ولده الذي هو بِضْعَةٌ 
منه وجزءٌ منه» وأحب ا الذي هو أصله والمحين إليه» وأحب إليه من 
الناس أجمعين أيّا كانوا. 

وهذا يقتضي أن الإنسان يقدّم طاعة الرسول يي على طاعة غيره: فإذا أمرك 
الرسول ية بأمر وأمرك والدك أو ولدك أو أحدٌ من الناس بأمر يخالف أمر 


٤١ 


الرسول بيه فإنه يجب عليك معصية هذا الآمر وطاعة الرسول كَكلِةِه وهذا هو الدليل 
على محبة الرسول كل أن لا تقدّم على محبته شيئاً» ولا تقدّم على طاعة الرسول 
شيئاًء فإذا أمرك أحدٌ بمخالفة الرسول كل فلا تطعه ولو كان أقرب الناس إليك ولو 
كان أحب الناس إليك» فطاعة الرسول ييه مقدّمة» وهي ثمرة محبته ومن علامات 
محبة الرسول بي ترك ما لم يشرعه الرسول من البدع والمحدثات لقول النبي كيا : 
(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود عليه عمله هذا. 

أما الذي يدعي أنه يحب الرسول با ويّقيم الموالد والاحتفالات المبتدعة» 
والرسول ييه ينهاه عن البدع والمحدثات» فلا يطيعهء وإنما يطيع المخرّفين 
والدجالين في هذاء فهذا كاذبٌ في محبّته للرسول كل لأن الرسول بي نهى عن 
البدع والمحدّثات والخحُرافات رل کا الناس عليها ولو كان عليها أبوك أو ابنك أو 
أقرب الناس إليك» فمن كان عنده بدعة ومخالفة للرسول ية وجب عليك معصيتهء 
فإذا أطعته فإن هذا دليل على عدم صدق محبتك للرسول بلا . 

فالحاصل؛ أنه ليس الدليل على محبة الرسول ية دعوى تقال أو احتفال 
بقام» لأن الدليل على محبة الرسول يللِ: متابعته» وطاعته فيما أمرء وتصديقه فيما 
أخبرء واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن لا يُعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة 
والسلام. هذا هو الدليل على محبة الرسول كَل ونحن لا نقبل الدعوى» وإنما نقبل 
الدليل على الدعوى. 

فالذين يعملون بالسنة ويتركون البدع فهذا دليل على محبتهم للرسول بيا أما 
الذين يدّعون أنهم يحبّون الرسول بی ولكنهم يخالفونه فيرتكبون ما نهى عنه ويتركون 
ما أمر به طاعةً لأنفسهم أو طاعة لغيرهم فإن هذا دليل على عدم صدقهم في محبتهم 
للرسول بيه ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» 
بل ومن نفسه. ٠‏ 

فإذا أراد أحدٌ متا أن يختبر إيمانه فلينظر إلى موقع هذا الحديث منه ويطبّقه 
على نفسه» هل هو يحب الرسول» أحب إليه من نفسه» هل يحب الرسول أحب إليه 
من والده وولده والناس أجمعين؟» فإنْ كان كذلك فهو يحب الرسول بي والدليل 


۲ 


ولا هيه :قال" قال رسول الله لله له : «ثلاثٌ من كُنَّ فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان: أ نكن الله ور ر له أحت :اليه :هما و اهما ون يحب 
المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إِذْ أنقذه الله منه 
کاک أن قدت فی الان : ٠‏ 


على ذلك كما ذكرنا : الموافقة فقة للرسول ية بتنفيذ أوامره وترك نواهيه واجتناب 
البدع والمحدثات التي نهى عنها رسول الله لله يلي ولو كان عليها أقرب الناس إليه أو 
أحب الناس إليه» يتركها طاعةً لله وطاعة لرسوله. ومع لا عه لرسوله كَلة. 

فدل هذا الحديث: على وجوب محبة الرسول بعد محبة الله ييدء وأن محبة الله 


ع يي م 


ومحبة رسوله تقتضيان المتابعة للرسول ييه وعدم المخالفة» وأنه لو أمرك أي أحدٍ 
من الناس بأمر يخالف أمر الرسول بي وجب عليك معصيته ورفض ما يأمرك بهء 
والأخذ بأمر الرسول بي فكما تجب محبة الله هك تجب محبة رسوله يكل قال 
تعالى : وما کان لْمَوْمنٍ ولا مو إا قصَى آمل ورسوله: أمرا أن يكن طم لير من أمرهم». ظ 

قوله: «أخرجاه) يعن يعني : أخرجه البخاري ومسلم. 
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«ولهما» أي: البخاري ومسلم. 

«عنه» أي : عن انس وه . 

«قال: قال رسول الله ية : «ثلاث»» أي: ثلاث خصال. 

لمَنْ كُنّ فيه» اجتمعن فيه» ووّجدن فيه. 

«وجد بِهنَّ حلاوة الإيمان» هذا من ثمرات محبة الله ورسوله. 

واحلاوة الإيمان» أي: لذَّتهء لأن الإيمَان الصادق له لذّة في النفوس» وله 
طمأنيئة نينة في القلوب» هذا هو الإيمان الصادق: تجد المؤمن م يتلذذ ا ويطعم 
الإيمان أكثر مما يَظعَم أيّ أنواع الملذات. 

الخصلة الأولى: «أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه ممّا سواهما» أي: أحب إليه 
من نفسه» وأحبٌ إليه من كل شيء» ومن الوالدين والأولاد والأقارب والأصدقاء 
وسائر الناس. وهذا يقتضي تقديم قولهما على قول كل أحد. 

الخصلة الثانية: «وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله) أي: يحب الإنان من بني 


۳ 


آدم «لا يحبه إلا له لا يحبه من أجل طمع دنيا أو عَرض عاجل» وإنما يحبه لله 
لأنه مطيعٌ لله لأنه مؤمن» لأنه تقي. أما الذي يحب الشخص من أجل الدنيا أو من 
أجل الأطماع أو الشهوات أو الأغراض» فهذه محبة لا تنفعه عند الله شيئاً. 

وهذا فيه فضل المحبة في الله بين المؤمنين» والمحبة في الله أوثق عُرى 
الإيمان ‏ كما في الحديث: «أوثق عرى الإيمان: الحب فى الله والبغض في الله»» 
ومن السبقة النين يظلّهم الله فى طك يرم لا ظل إلا له #رجلان تحابًا .ان 
اجتمعا عليه وتفرّقا عليه»» وفي الحديث الصحيح: «أن رجلاً خرج إلى قرية ليزور 
أخاً له في الله فأرصد الله على مَدْرّجته) أي : ظريقة الى لمعي قلا .مر خلية 
آقال له ك این رید قال اریت قرية كذ وفوا قال وما غر لبها 
وماشأنك؟» قال: لأن فيها أخاً لى فى الله أحببْتُ زيارته» فقال له الملّك: هل له 
عليك نعمة تربّها؟» يعني : قن يعو كن a E e‏ 
ومعروفه معك» «قال: لاء إلا أني أحببته في الله» يعني : ما زرته ولا حرجت إليه إلا 
لاني حتفي اللو لان أجل أنه اشتق ن أو مق اجر أنه اا قينا ارت علق 
بشيء» «فقال له المَلك : إني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحيته فيم». 

كثيرٌ من الناس يتحابُون ويتآلفون من أجل أمور الدنياء من أجل الرجاء والطمع 
وغير ذلكء إن أحسن إليه وأعطاه شيئاً أحبهء وإلا فإنه لا يحبه وهذا موجود في 
البهائم والكلاب والقطط إذا أحسنت إليها فإنها تألفك وتحبك جبلّة وطبيعة» فقد 
جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء لكن هذا ليس فيه مزيّة؛ إنما المَزيّة أن 
تحبه لا من أجل شيء أعطاك› وإنما تحبه من أجل الله ينْء هذه هي الدرجة العالية 
الرفيعة من المحبة في الله. 

الخصلة الثالئة: التي يجد بهن العبد حلاوة الإيمان: «وأن يكره أن يعود في 
الكفر بعد إِذْ أنقذه الله منه ؛ كما يكره أن يُقذف فى النار» كل الناس ينفرون من النار 
لاوا ا ا و بولا اح بصي على ها و اميد لدان و 
عنهاء والكفر نارء والمسلم الذي منّ الله عليه بالإسلام يكره أن يعود إلى الكفرء 
ويكره الرّدّة عن دين الإسلام» كما يكره أن يُلقى في النار» هذا هو المؤمن حماء 


٤ 


الذي تمن الإيمان من قلبه فلا يساوم عليه ولا يتنازل عن شيء منه أبداً مهما كلّفه 
الأمرء بل يتمسّك بدينه. لأنه وجد حلاوة الإيمان ولذته. 

أما الذي يدعي الإيمان ولكنه يتنازل عن الإيمان ‏ أو عن شيء منه ‏ من 
أجل الخوف أو الطمع أوغير ذلك فهذا دليل إما على عدم إيمانه أو على نقصان 
إيمانه لوین الاس من بول “نكا باو إا ذف في آلو َمل فنتة لسن كمداي أ 
أما المؤمن فإنه يصبر ولو ناله شيءٌ من المكاره» ولو حاول الناس أن يصرفوه عن 
داع ر و ا ر ,عل ی اا تن 
دينه بالتخويف والتهديد بالقتل» والتهديد بالتعذيب» فإنه يصبرء ولا يتنازل عن دينه 
عدن يلقي الاه تيمك حه نهدا هى الق ا 

وقوله: «وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إِذْ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذّف 
في النار» قالوا: هذا فيه دليل علق اا “مي عر کا وص علي لقتل 
أنه يكون من هذا النوع ‏ ممّن وجد حلاوة الإيمان» ولَّمّا وجد حلاوة الإيمان ما 
رضي أن اذل ها أبن : لان 

ولهذا جاء في قصة الرجلين اللذين مرا على صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب 
إليه شيئاًء «فقالوا لأحدهما : قرّب»» يعني: اذبح للصنم حتى نتركك تَمْرء. «فقال: 
ما كنتٌ لأقرّب لأحد شيئاً دون الله قَ» فضربوا عنقه. فدخل الجنة»» وقالوا 
للآخر: قرّب. فقال: ليس عندي شيء أكَرٌب. قالوا: قرّب ولو ذبابء فقرّب ذباباً 
فدخل النار». الأول أبى أن 506 الله والثاني استجاب. فالأول قُتل ودخل 
الجنة» والثاني ذبح لغير الله» فمر مع الطريق ودخل النارء لأنه رجع إلى الكفر بعد 
إِذْ أنقذه الله منهء أما الأول فأبى أن يرجع إلى الكفر وصبر على القتل فدخل الجنة» 
وهذا الإيمان إذا باشر القلب ووجد حلاوته. 

فهذا الحديث ميزان يزن العبد به إيمانه: ء' 

«أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما» فإذا عرض شية من العوارض 
فإنه يقدّم محبة الله ورسوله على محبة ذلك العارض. 

«وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله لا يحبه من أجل طمع الدنيا ومرغُباتها. . 


{° 


وفى رواية: اللا تعد اد حلاوة الإيمان حتى . ع إلى آخره. 


وعن ابن عباس قال : امن أحبٌ فى ألله» وأبغض فی الله » ذا لين 
فى الله وعادى فى الله» فإنما تنال ولاية الله بذلك. 


«وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إِذْ أنقذه الله منه» قال العلماء: هذا فيه تكميل 
المحبة وتفريعها ودفع ضدها. 

فتكميل المحبة: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 

ور تھا انا حت الم لأ مح إلا ل 

ودفع ما يضادها: يكره أن يعود في الكفر بعد إِذْ أنقذه الله منه كما يكره أن 
يقذف في النار. 

قوله: وفي رواية: ١لا‏ يجد أحدٌ طعم الايمان» هذه الرواية في (صحيح 
البخاري» وفائدتها: أنها نَت بمنظومها وجود طعم الإيمان عمن لم يتصف بهذه 
الصفات الثلاث: «أن يكون الله ورسوله أحيبٌّ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء 
لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إِذْ أنقذه الله منه»» أما الرواية الأولى 


٠ ٠‏ فهي دلّت بالمفهوم ‏ مفهوم المخالفة ‏ على أن من لم تكن فيه هذه الخصال فإنه 


لا يجد طعم الإيمان» وإِنْ كان فيه إيمان» لكنه لا يتلذذ به ويجد طعمه فالرواية 
الثانية دلت بالمنطوق» والأولى بالمفهوم» ولهذا ساقها الشيخ كله بعد الحديث. 
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قال #5: «وعن ابن عباس قال: «من أحب فى الله»» يعنى : من أجل الله» فأحب 
الموسين ارا الل لأ جه أجل طمغ دتيا ار زغ عا وها يحيهم في ا 

«وأبغض فى الله» أبغض الكقار والمنافقين والعٌُصاة من أجل الله لا من أجل 
ا شيك اذالم عدوا علدو" E‏ 
من أجل هذه الأمورء لأن هذا بغض طبيعي ليس بغضاً يتعلّق بأمور العبادة. 

«ووالى فى الله» أي: أحب وناصر. فالموالاة: المحبة والمناصرة والمعاونة. 

«وعادى في الله» أي: أبغض الكفار والمنافقين والفاسقين من أجل اللهء لأن الله 


٤٦ 


ولن يجد عبدٌ طعم الإيمان ‏ وإن كثّرت صلاته وصومه ‏ حتى 
يكون كذلك. 
وقد صارتٌ عامّة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء .وذلك لا يجدي 
على أهله شيئاً» رواه ابن جرير. 


«فإنما ثُتَال ولاية الله» ولاية الله محبته ونصرته. أما الولاية ‏ بالكسر : فهي 
. الإمارة والوظيفة» ولاية القضاءء ولاية الملك» ولاية حسبة» وولاية الله تعني: 


7 ر 


محبة الله . فمن اتصف بهذه الصفات أحبه الله» كما قال تعالى: يناما الذي ءامنا من 
َد منک عن وینو ضوف يان أله يتوم مهم وو ذاو عل ألمومين ِرَّوَ عل الْكفرتَ 
0 5 افون لَوَمَدَ لار فإنما تنال محبة الله بطاعة رسوله كما في 
قوله تعالى: فل إن شر تجوت الله تعن بكم أله فمن اتبع الرسول ييا 
أحبه الله» ومن عصى الرسول ية أبغضه الله . 
فقوله: «فإنما ثنال ولاية الله بذلك» أي لا يحصل الإنسان على محبة الله 

ونصرته إلا بهذه الأمور: المحبة في الله» والبغض في الله والموالاة في الله» 
والمعاداة في الله. أما الذي يتخذ الدنيا هي المقياس عليها يعادي وعليها يوالي» من 
أحسن إليه أحبه ولو كان عدرًا لله يق . ومن أساء إليه أبغضه ولو كان ولياً لله فهذا 
لا ينال ولاية اللهء ولهذا قال ابن عباس فى آخر الحديث: «وقد صارث عامّة مؤاخاة 
الناس على أمر الدنيا». ٠‏ 

“فاك قباس عكر ونه ان الئاس اروا يوالوك ويعادون "من أجل الدنيا 
فكيف بوقتنا هذا؟؛ لا شك أن الأمر قد زادء فكثير من الناس فقدوا هذه الصفات: 
المعاداة في للهء والموالاة في الله والمحبة في الله والبُغض في اللهء إلا من 
شاء الله يل ولكن قل هذا في الناس اليوم» لا نقول إنه مفقودء بل هو موجود ‏ 
ولله الحمدء ولكنه قلّء وما دام أنه قليلٌ فليفتّش كل واحد منا عن نفسه بأن لا يكون 
مع الكثرة التي ضيّعتْ هذا الأصل العظيم كالذين لا يوالون» إلا على الحزبية 
والمنهجية فمن وافقهم على حزبيتهم ومنهجيتهم أحبوه ولو كان عدو الله ورسوله ومن 
خالفهم أبغضوه ولو كان ولياً لله ورسوله. 

6 FF 
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وقال ابن عباس في قوله تعالى: #أوَتَتَطْعَتْ بهم الْأَسْبَابُ» قال: 
«المودة». 


Ee 


قال ##: «وقال ابن عباس فى قوله تعالى: #وقَطَعَتَ بِهمُ الْأَسْبَابُ» قال 
0 هذه نهاية من عبد غير الله 0 القيامة» فعبدة غير الله في الدنيا يحبون ما 
وه كما قال تعالى: #رمے الاس من َد من دون أله نَدَادًا م e:‏ كب 
7 > وكذلك التابعون في الدنيا يحبون المتبوعين على الضلالة» فتوجد 0 بين 
الكفار بعضهم مع بعض» وبين المشركين ومعبوداتهم في الدنياء لكن يوم القيامة 
تنعكس الأمور» وتصير هذه المحبة عدواة كما قال الاجا بومين بَتَسْهُرَ 
بَعضِ عَدُوٌّ» يعني: يوم القيامةء إل لمُنّتت4 فلا يبقى إلا المحبة التي كانت 
في الله ولله هي التي تبقى يوم القيامة: وخرت عل سرير E‏ ويقول إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام ‏ للمشركين ف : إا اذ من دون الله وتا موده 
یکم فى الحية الا شر بوم الْقِيِسَةِ يكر بَسْكُم عض ولع ممصم بَا 
وَمَأوْبَكُمْ ألا فهم يوم القيامة يتلاعنون ويتباغضونء لأنهم يقولون لمن أضلوهم 
أنتم السبب في إضلالنا وإغوائنا وصرفنا عن دين الله. 
أما محبة المؤمنين بعضهم لبعض من أجل الإيمان والموالاة في الله والمعاداة 
في الله فإنها تبقى» بل تزيد يوم القيامة» وتستمرٌ إلى أبد الآباد #ونرعتا ما في صَدُورهِم 
م ين عل وتا عل سوير ملل 49. 
فدلّت هذه الآية على أن المحبة التي لغير الله أنها تزول يوم القيامة» وتنقلب 
عداوة» وأن محبة التابعين على الضلال لأتباعهم وقادتهم ورؤسائهم تنقلب عداوة 
يوم القيامة فيما بينهم ويتلاعنون ويتلاومون فيما بينهم» من باب التحسّر ‏ والعياذ 
بالله ‏ والتألّم . 
فهذا الباب باب عظيم» يجب على المسلم أن يرن نفسه به» ولهذا يسمى بباب 
الامتحان» فكل يدعي الإيمان» وكل يدعي الإسلام» وكل يدعي الزهد والورع ولكن 
الميزان ما ذكر في هذا الباب. 
ل ف 


۸ 


[الباب الثانى والثلاثون: ] 
© باب قول الله تعالى: 
< إن کیک التتباخ يرث ازيم :لا كاوه وكاو إن کم زی 469 . 


ل 


هذا الباب عقده الشيخ كن في موضوع الخوف. 

والخوف من الله هو أحد ركائز العبادة» كما سبق أن المحبة والخوف والرجاء 
أعظم أنواع العبادة» وهي أعمال قلبية» فلما ذكر المحبة في الباب السابق ذكر في 
هذا الباب الخوف؛ ليد على أن المحبة لا تكفى وحدهاء لأن التعبّد بالمحبة 
وحدها منهج الصوفية الضلالء أما منهج الرسل وأباعهنم فإنه ينبني على المحبة 
والخوف والرجاءء محبة الله سبحانه مع خوفه ورجائه وغير ذلك من أعمال القلوب 
كالتوكُل والرغبة والرهبة والخشية كل هذه من أعمال القلوب» وهي عباداثٌ عظيمة. 

والخوف ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: خوف السر وهو الخوف الذي يكون معه عبادة لغير الله أو ترك 
لما أوجب الله. ومعناه: أن يخاف الإنسان من غير الله من الأصنام والأوثان وما 
عبد من دون الله» من القبور والأضرحة» أو يخاف الشياطين والجن» ويتقرّب إليهم 
بما يحبون من الشرك باه من أجل أن يسلّم من شرهم» فهذا شرك أكبر يُخرج من 
الملّةء والله 2# ذكر عن خليله إبراهيم 4 أنه قال: طول حاف ما مركت يوه إلا 
أن مشاه ري سا ثم تال ر تىك ذلك وك احا ها رڪم ولا اوور 
أت ارہ باه ما م بن يو عتم سُلطكا4 كانهم توغدوه بآلهتهم ومعبوداتهم 
أن تصيبه. فهذا رد عليهم» كيف لا تخافون من الله وأنتم تهدّدونني بأن أخاف من 
معبوداتكم التي لا تُغني عنّْي شيناء ٤ى‏ التي عن يلين إن كم منوت هل 
هو أنا الذي أعبد الله وحده لا شريك له أو أنتم الذين أشركتم؟ . 

ثم ذكر الله الحكم في ذلك فقال: اليب امنا ود يبرا إيسنتهم بظلي أَرْلَيِدَ 
م لان هم مُفْتَدُنَ ©* والظلم معناه هنا: الشرك»ء فبيّن أن الأمن إنما يحصل 
لأهل التوحيد» وأما المشركون فليس لهم أمن» وليس لهم إلا العذاب» هذا حكم 
من الله کل . 


۹۹ 


وكما ذكر الله عن نبيه هود أن قومه قالوا: إن 016 لإ أعترينك بعص ءَالِهَتِنًا 
شور و ردا اوغا إلى ال خا و ك اة 0 يخوّفونه. بالأصنام أن 
تُصيبه ويهدّدونه بها. إن قو ل اك ا ا بسوو ال إن اشد لَه واشہشوا ن 
بَرى2 هما شرن و من دونو ف کی ونی يما كر ل تررق © وا تعمد سر رد 
واحد يتحدّى أمة كاملة» وهذا من المعجزات. 

نم فان « إن تكله عل اھ ری تروك قاين او لاحن عند ا إن رن 
على رط فم © أعلن البراءة منهاء وتحدّاها وتحدّى جميع ا التي تعبدها 
أن تكيده» وأن تصل إليه بسوء فلا يستطيعونء ثم علّل ذلك بقوله: «إن وف عل 
او ری تیک . 

وكذلك المشركون قالوا لنبينا محمد ككل ما ذكره الله عنهم بقوله: «ألش اله 
يكف بدو وَوَوْيَكَ باليّرت من دونو دالمن رن Cl‏ 
بمعبوداتهم من دون الله فرد الله عليهم بقوله: e:‏ الله د کا ر 

فهذا النوع من الخوف يسمّى: خوف السرء وهو خوف العبادة» بأن يخاف 
من المعبودات التي تُعبد من دون الله ك فالمؤمن لا يخاف هذه المعبودات أبداًء 
لا يخاف من الأصنام» لا يخاف من القبور والأضرحة التي تُعبد من دون الله 
لا يخاف من الشياطين والجن أن تصيبه إلا بإذن الله 4# وكذلك الخوف من كل 
مخلوق أن يصيبه بما لا يقدر عليه إلا الله يل من الإصابة بالمرض» أو قطع 
الرزق» أو غير ذلك» وهذا أحد أنواع الشرك الأكبر. 

والآن عُباد القبور يهدّدون الناس بهذه الأضرحة؛ ويقولون: الولي الفلاني 
يصيب من لم يخضع له ويعبده» يصيبه في نفسه أو في ولده» ثم الجهال ينخدعون 
بهذا التخويف» ويتقرّبون إلى هذه القبور وهذه الأضرحة بما يُطلب منهم» وغرض 
عَبّاد القبور والسَّدّنة: أكل أموال الناس بالباطلء يهدّدون الناس إذا لم ينذروا لهذه 
القبور ولم يقرّبوا لها شيئاً من الأموال» فأنها تصيبهم» أو تصيب زروعهم» أو 
تُصيب حروثهم» أو أولادهم» 0 ثم الجهال يتقرّبون إلى هذه الأضرحة بأموالهم» ثم 
يأخذها هؤلاء السدنة وهؤلاء اا د الأوثان ويقتسمون هذه م 
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فالشر باي من قديم الزمان إلى آخر الزمان» وطريقة المشركين واحدة. 
وأما أهل الإيمان فإنهم لا يخافون إلا الله تعالى» لأنه هو الذي يملك س 
والضرء وهو الذي بيده اللأمورء وآنه لا يضيب المؤمن إلا ها قدره الله له #قل أن 
بيبا إل ءا کیب اله نا هو مزكساً وع لَه ْوَل ازيرت ©4. 
النوع الثاني من أنواع الخوف المذموم: أن يترك الإنسان ما أوجب الله عليه 
من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفاً من الناس أن يؤذوه أو 
يضايقوه أو يعذبوه فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وبيان 
الحق خوفاً من الناس» فهذا شرك أصغرء وهو محرّمٌء وقد جاء في الحديث: 
«أن الله يحاسب العبد يوم القيامة: لِمَ لَمْ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ . 
فيقول: يا رب خشيتٌ الناسء فيقول: إيَايَ أحنٌّ أن تخشى». ونعنى بذلك: القادر 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقادر على الدعوة إلى الله» أما الذي 
لا يقدر ‏ أو ليس عنده اطا ا معذور. 
النوع الثالث: الخوف الطبيعي› الذي ليس معه عبادة للمخوف ولا ترك 
لواجب. كأن يخاف الإنسان من العدوء أو من السَّبْعء أو من الحيّة» ويخاف 
الإنسان من أعدائهء أو يخاف من السّباع» أو يخاف من الهوام» فهذا الخوف خوفٌ 
طبيعي لا يُلام عليه الإنسان لأنه ليس عبادة وليس تركاً لواجب» ولا يُوَاخَدْ عليه 
الإنسان. وموسى غ لَمّا تآمر عليه الملا ا أن يخرج من البلد شج 
ما حاف نا بب ل رب يتن ون آرم شل © 
e‏ م 


إن مُؤْمِنينَ 63 وهذه الآية بعد قوله ال لهھ الاس إن 


م ااج سے رو ا ا ار 0 م ا 60 6 َة عد 
جوا کک فاخشوهم فزادهم إيمدنا 07 سا أله وسم الوكيل فك فانقلبوا يعمو من 


1 7 ەسس سو وأبموا رون الم الله ذو قصلي عَظِيمٍ 69 إا دلگ ليطن 
موث ويا کا افون إن کش موم €3 وذلك أن الرسول بء وأصحابه 


0 


لَنَا حصلَّتُ وقعة أحد» وحصل على المسلمين ما حصل من الابتلاء والامتحان» 


اه 


واستشهند as‏ وانصرف المشركون إلى مكة أرادوا أن يرعبوا 
المسلمين» فأرسلوا إليهم يهددونهم ويقولون: إننا سنرجع إليكم» فنقضي على 
بقيّتكمء. فلما بلغ الخبنر رسؤل الله بي والمسلمين قالوا: #حَسَبَا أله و 
كيل لم يؤثر عليهم هذا التهديدء وأمر بي أصحابه أن يخرجوا وفيهم الجراح» 
وفيهم التعب بعد المعركة» فنهضوا مسرعين وخرجوا مع الرسول بء ونزلوا في 
مكان يقال له: (حمراء الأسد) ينتظرون المشركين» فلما علِم المشركون بخروج 
رسول الله يإ وخروج المسلمين أصابهم الرعب» وقالوا: ما خرجوا إلا وفيهم قوة» 
فهربوا إلى مكة وألقى الله الرعب في قلوبهم لما صدّق المسلمون وصبروا وتوكّلوا 
على الله» ولم وتر فيهم تهديد هؤلاء: فلو عة ين أله رفصل رجعوا إلى المدينة 
سالمين غانمين الأجر والثواب من الله يه كي يَمْسَسَهُمْ سو أي : ما أصابهم ما 
يكرهون» بل حصلوا على الأجر والثواب «واتبعوا رود 5 وله دو َضْلٍ عَظِيِمٍ © . 

ثم قال تعالى : 8إنَمَا كلك نين4 أي: الذي حصل من المشركين من التهديد 
إنما هو من الشيطان. والمراد بالشيطان: إبليس اللعين الذي هو رأس الكفر. 

عرف ارلا 4 أي: يخوّفكم بأوليائه من الكفارء فالشيطان هو الذي خظ 


ر 
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هذه الخطة من أجل أن يخوّفكم بأوليائه» يعني: المشركين» لأن المشركين أولياء 
الشيطان» كما أن المؤمنين أولياء الرحمن» كما قال تعالى: ##أنَّهُ وَل آل اموا 
رجهم ين لظت إل الور ايت كفا سَآئْهُمْ اللدخوتُ يُخْرجرتهُم يس لر إل 
المت ولت سحت أَلثَارٍ هم فا کدوک ® 

فمعنى قوله تعالى : وف و4 أي : يخوّفكم أيها المسلمون بأوليائه من الكفار. 

ثم قال تعالى: قلا نافوش افون إن كم مون لا تخافوا من الكمّار بل 
توكّلوا على الله» وخافوا من الله» وفي الأثر: امن خاف الله خافه كل شيء» ومن 
خاف غير الله أخافه من کل شيء». 

فلا اوشم هذا نهيٌ من الله يل عن خوف أولياء الشيطان» ثم أمر بخوفه وحده ل . 

ومن خاف الله فإن الله يكفيه ويعينه وينصره خلاف العكس: من خاف غير الله 
وترك طاعة الله من أجل خوف الناس فإن الله يسلّط عليه» فالواجب على المسلمين 


o۲ 


الصادقين في إيمانهم: أن لا يخافوا إلا الله #» وأن لا يخافوا من أعدائهم بل 
يخافون من ربهم ويخافون من ذنوبهم » أما الكفار وغيرهم فإنهم عبيد» نواصيهم 
بيد الله ل > هو الذي يسَلَّطهمء وهو الذي يكمّهم فنحن لا نخاف من الكفار 5 
نشاف من الله» ونخاف من عواقب الذنوب» فإذا فنا الله وأصلحنا أعمالنا فإن 
أحداً لن يضرّنا إلا بإذن الله #6 . 

ولس مع ذلك أن التسلميق لا افون من شر الكنان ويتركوق الاد 
بالأسباب الواقية» بل عليهم أن يستعدوا بالسلاح والقوّة والعٌدّة التي يُرهبون بها 
عدو الله وعدوهمء قال تعالى: ويدوا لهم نا سْتَطعَثّم ين قفوو ومن رَبَايلِ الْمَيْلٍ 
یوت بو عدو آله ودرك وأمر الله المسلمين في صلاة الخوف أن يحملوا 
الام وا له ا لوم عن أنفسهم: ا 
َأَقَمَتَ لَهُمْ الصكرة لتو َم اكه ينبم مَعَكَ ولياخدوا با آم اڏا سَجَدُوأ يکونا ين 
ورآپڪم ولات طايه لت ر لا ل عه ا بع لق ا 
الب کفروا لو تفوت عَنْ سلح داتع ویاو کبیا غل م ويا 4ة وتال 
تعالى: #وَحُدُوأ ذر4 فالجذر وإعداد ال للعدو أمرٌ مطلوب» إنما الممنوع : 
أن نخافهم الخوف الذي يمنعنا من الجهاد في سبيل الله ومن إعداد العدة» ومن 
الدعوة إلى الله» هذا هو الممنوع. 

والشاهد من الآية: لفلا مَحَاموْهُمَ وَكَاُوْدِ» نهى عن خوف الكفار وأولياء 
الشيطان خوفاً يمنع من الدعوة والجهاد في سبيل الله والقيام بواجبات الدين» وأمر 

فدلّ على أن الخوف عبادةٌ عظيمة» يجب أن تخلص لله يك . 

¥ ل ف 

ثم قال الشيخ كاله: «وقوله: طإنّمَا يعر مسجد آله من “امس يالو الوم 
لآخِرٍ اقام اللو وائ الركَرة ور س 7 1 ريک أن يكوا من 
لْمَهْتَدنَ 1409 هذه الآية بعد قوله تعالى: لما كن مركن أن ا ا 


o 


هييت عل أيهم بالك وليك حيطت اهر رن آلار هم خيئوت 40 . 

وا کن تک أي: لا يسوغ ولا يجوز للمسلمين أن يمكنوا المشركين من 
دخول المساجد لأجل أن يتعبّدوا فيها العبادة الشركية» ويدعوا غير الله فيهاء 
فلا يجوز للمسلمين أن يمكُّئوا المشركين من إظهار الشرك في المساجد ولا أن 
يكونوا من عَمّارها والمتردّدين عليها وهم يُعلنون الشرك بالل تعالىء لأن المساجد 
إنما بنيت لعبادة الله وإخلاص الدين له كما قال الله 8# في المشركين: لوهم 
دوت ڪن الْسَمْجِدٍ الْحَرَاوِ وا كارا أولياءء إن أزلائة إلا المتشون م 

ڪهم لا يَمَلَمُونَ4: فالمشرك ليس له حي في مساجد الله 3# لأن مساجد الله 

نوت e‏ الله وحده لا شريك له ولم تبْنّ لعبادة غيره» وقال تعالى: 
لوان الْمسجِدَ لله قلا يدوأ مم م آل ا (©4. 

وقوله: لور خش إل أله » هذا محل الشاهد من الآية للباب» أي: لم يخش 
قنخ غير آلا من المعيودات :ولا مز سائر المخلؤقات: وإتما 0 نه 34 
لا يجوز أن يُشرك معه فيها غيره» وهى عمل قلبى ‏ من العبادات القلبية . وهذا 
حصر للخشية لله 3ء فلا يخشى الإنسان غير الله #ةء ومن خشي غير الله خشية 
العبادة فقد أشرك بالله. وهذا مثل قوله: لقلا مَحَادُوَهُمْ افون إن إد كم من 4 
شرط الإيمان: إخلاص الخوف من الله» كذلك من شرط الإيمان: إخلاص الخشية 
من الله و . 

فى أك أي : الذين اتصفوا بهذه الصفات: الإيمان بالل واليوم الآخرء 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والخشية من الله وحده» #فسَى:# عسى حرف ترج 
ولكنها من الله واجبةء لأنها وعد من الله يل والله لا يخلف وعدهء ولهذا يقول 
العلماء: كل «عسى» من الله فهي واجبة. 

ان یکرو من الْمَهَتَدِنَ» المهتدين إلى الحقء أما من لم يتصف بهذه الصفات 
فليس من المهتدين» بل هو من الضالّين. 

¥ قن فنا 
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AN 0 2 0‏ باد لم 204 2 سه 6 ما مس رم ر 
ثم قال: «وقول الله تعالى: وين الاس من قول ءَامَكَا باه فإذا أوذى في اله جعل 


َة الاس كمداب أسَّهِ» هذه الآية فى المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون 
الكفر. 


فقوله: وَين الئاس من يمول َامَنَا بالل يقول مجرّد قول ويڌعي» ما ليس له 


0 

3 
0 
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على قول: ءاملا بأل فيظهر الصادق فى إيمانه من الكاذب» قال تعالى: 
واسيب اقش أ يوا أن راا نكا وخم لا نش (()4 يعني: يُختبرون 
ومتحنون. قد نا ین ين م تملس لله يبك سكا ك الكذِين ©4: 
فإذا قال: (آمنت بالله) فإنه يُمتحن» بأن يصاب بالأذى من الكفار والمنافقين 
والفُسَاقَء فإن صبر وثبت على إيمانه وتحمّل الأذى في سبيل الله دء فهذا دليل 
على صِدّْق إيمانه. أما إن احرف وذهب مع الفتنة فإنّ هذا دليلٌ على نفاقه. 


غ 
f‏ 

3 
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وموقف المنافقين في الشدائد في زمن رسول الله ل معلوم» كموقفهم يوم 
غزوة الأحزاب ماذا كان. كان كما ذكر الله عنهم في قوله: ولد بول الْمتففوَ وَين 
ف فاويهم مرش ما وعدا أله وَرَسُوهُ إلا عرو 40: وفي وقعة أحد انصرفوا ورجعوا 
مع عبد الله بن أبي وتركوا رسول الله والمسلمين. فالفتن تكشف المنافقين وتبيّن 
الصادقين في إيمانهم» قال الله تعالى: وَلمًا نا الْمومْنَ ادراب کالوا هدا ما ودا أ 
ووم وَصدَقَ أله ورشوم وما ادم إل يسنا وتيا 40: فمواقف الفتن والشدائد 
ھی التي تبيّن أهل الإيمان الصادق من النفاق الكاذب» وی الاس من يَقُولُ ءامنا 


بال فوقت الرخاء كل يقول: ءامنا لو ويتظاهر بالإسلام وبالدين» لكن إذا 
جاءت الفتن فالمنافق ينعزل» #ومن الاس 79 بع 2 عل حرف يعنى : على طرف 
4 4س عو دق اھ صر سے 02000 سے سر را 9 ع 


لن أصابم حير مان ييه ون أصابله فننة انقب على وحهوء حير الذنا والأخرة ذلك هو 
a e‏ 
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فالفتن والشدائد والمواقف الصعبة هي التي تبيّن الإيمان الصادق من النفاق» 
والله اة حكيم عليم يجري هذه الابتلاءات وهذه الامتحانات وهذه الهرّات ليتبين 
أهلّ الإيمان الصادق من أهل النفاق: ًا کن له ليد الْمَوٌمِنِينَ عل مآ آم عليه حى 
يمي لَلِيتَ من أ وما کان لَه یلک عل الي قال بل : «أشد الناس بلاءً: 
الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) : نم الأمغل فالأمفل + يبكلئ المؤمن على حسب 
إيمانه»» وقال كللِ: «إن الله إذا أحبٌ قوماً ابتلاهم» يعني: امتحنهم «فمن رضي فله 
الرضى» ومن سخط فعليه السخطح». والدنيا دار امسا ودار ابتلاء» وهذه 


SS‏ وا ن والشدائد 


والخوف 9# بوت بق من لوف وَالْجُوعٍ وفص ين الأَموالٍ والأنفين وَالتَمربٌ وَكْئْرِ 
ادرب ادن دآ اتهم 7 ب الوا إا له ا اله جن © أوْلَيِكَ لهم 


صو ين رَه خا زلبك هم التنتثرة @4. 

وقوله تعالى: وم وزی في أله أي : ناله أذى بسبب إيمانه بالله . 

جل تة الاس أي : أذاهم . 

© كحذاب أل أي: مساوية لعذاب الله مع الفرق العظيمء لأن فتنة الناس 
زائلة ومنتهية وخفيفة» بخلاف عذاب الله والعياذ بالله ‏ فإن عذاب الله شديد وباق 
ومستمرء فهو سوّى بين الأمرين» وهذا من جهله وعدم إيمانه. 

ومعنى هذا : أنه يُطاوع الكفار» فينسلخ من دينهء لأس نوين ا 
تظاهر به» فإذا جاءت المحن انكشف وتبين أنه ليس في قلبه إيمان» اي 
إيمان ضعيف» ثم زال» ##ولين جاءَ صر من ريک لبقو إن حكُنًا مك405 أ 
حصل للمسلمين فرج وحصل لهم خير قال: أنا معكم» أنا مسلم. ا 
على المسلمين أذى وامتحان فإنه ينعزل ويصير مع الكفار ويطاوع الكفار. هذه 
موا ف الشافتيق وضعافالآنياق عند السداكد والح 

والشاهد من الآية: ##جَعَلَ فِتْنَهَ الاس كمذاب آله أي: أنه يخشى الناس 
ولا يكن 31 4 +" فهد]اتو مرضي اللوم.. 

2 FR 


كه 


عن أبي سعيد له مرفوعاً : «إنْ من ضعف اليقين : أن ترف اتان 
بسخط الله » وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمّهم على ما لم يؤتك الله . 


قال: «عن أبي سعيد طبه مرفوعاً) يعني : إلى النبي يك فالحديث المرفوع: 
ما نشب إلى الرسول يف والحديث الموقوف: ما كان من كلام الصحابي» 
والحديث المرسل: ما نسبه التابعي إلى رسول الله يي. 

«إنْ من ضعف» بفتح الضاد ويجوز الضم: والضعف ضد القوة. 

«اليقين» واليقين هو أعلى درجات العلم. 

: «أن ترضي الناس بسخط الله» هذا من ضعف اليقين» وهذا مثل ما ذكر في 

الآية: «جعل فتنة الناس كعذاب الله»» فمن أرضى الناس بما يُسخط الله إذا طلبوا 
منه ذلك إرضاءً للناس بما يُسخط الله من المخالفات والمعاصي» فهذا من ضعف 
اليقين» لأنه لو كان يقينه قويّا لكان العكس» فكان يُرضي الله له بسخط الناس. 
أما إذا جاء العكس فأرضى الناس سخط الله فهذا من ضعْف اليقين. 

«وأن تَحْمَدَهم على رزق الله» أي: ومن ضعف اليقين: أن تَحْمّدَ الناس على 
رزق الله» إذا جاءك رزق وجاءك خير تنسب هذا إلى الناس وتحمدهم عليه» مع أن 
الرزق من الله ي فالواجب: أن تحمد الله لا أن تحمد الناس» إنما تحمد الله كك 
لأنه هو الررّاق» وإذا كان لأحدٍ من الناس تسبْب في هذا الرزق» فإن هذا المتسبّب 
يُشكر على قذر ما فعل» لا أن ينسب الرزق إليه» وإنما يشكر على قدر سعيه وعلى 
ما بذل من السبب فقطء مع الاعتراف أن الرزق من الله وتعتقد أن هذا الشخص 
إنما هو سبب فقطء. وفي الحديث: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله»» وفي الاخر: 
«من صنع إليكم معروفاً فكافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تُرَوْا أن 
قد كافأتموه»» فالناس إنما تجري على أيديهم أسباب يُشكرون عليها ويدعى لهم» 
أما أن يُنسب الرزق إليهم» ويقال: هذا من فلانء فهذا كفر بنعمة الله #4 ومن 
ضعف اليقين» لأن القوي اليقين يعتقد أن الأرزاق بيد الله» فيكون الحمد المطلق لله وك . 

«وأن تذمهم على ما لم يؤتك اله يعني: إذا سعيت تطلب شيئاً محبوباً من 
أمور الدنيا ولم يحصل لك فلا تذمّ الناس» لأن هذا بيد الله» لو شاء الله لحصل 
لك» والناس ليس بيدهم شيء» وإنما هذا بيد الله» لو أراد هذا لحصل لك» فكونه لم 


o¥ 


إن رزق الله لا يجره حرص حريص » ولا يرده كراهية کاره). 


يحصل لك هذا دليل على أن الله لم يُرده لك» فعليك أن ترضى» وربما يكون امتناع هذا 
الشيء عنك في صالحك» وأنت لا تدري ماذا تكون الخيرة» فأنت تبذل السبب فإن حصل 
المطلوب فالحمد له وإن لم يحصل المطلوب فإنك ترضى عن الله ول وتحمده وتحاسب 
نفسك عن التقصيرء وتعلم أنك ما حرمت هذا الشيء إلا لأحد أمرين : إما لأنك مقصّرٌ في 
حق الله کل وأن الله حرّمك هذا الشيء بسبب ذنوبك ك ومعاصيكء أو أن الله يله منعه 
لمصلحتك» وأنه لو جاءك سبّب لك شرّاء هذا موقف المؤمن عندما لا يحصل له مطلوبه. 

ثم قال: إن رزق الله لا يجُرّه حرص حريص. ولا يَرُده كراهية كاره» مهما 
حرص الإنسان وحرصت الواسطة التى عمدهاء فالحرص لا يجلب لك المطلوب إذا 
لم يقدّره الله 0 ۰ 

ولا 7 كراهية كاره» لو أراد الله لك شيئاً فلو اجتمع أهلّ الأرض أن يمنعوه 
لم يستطيعوا كما قال كَِ: «واعلم أن الئاس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضرُوك لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك». 

إذا علق قلبك باله 4# وأحسين المعاملة مع الله: لرن يي الله مل ل 
جاور من حَبَثُ لا حتت ومن بول عل أله فهو سب4 . 

وهذا هو حقيقة التوحيد؛ أن يكون العبد معتمداً على الله ومتوكّلاً على الله 
ويعتقد أن الناس مجرّد أسباب» والأسباب إن شاء الله نفعت وإِنْ شاء لم تنفعء 
فلا يجعل الحمد والذم للناس» وإنما يجعل الحمد لله يل وإذا لم يحصل له 
مطلوبه فليصبر وليعلم أن ما قُذّر له لا بد أن يكون فليحمد الله أيضاً. ‏ | 

وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يحرص على طلب الخيرء قال ية : «احرص على 
ما ينفعك» واستعن بالله), فجمع بين الأمرين : الحرص والاستعانة. فالحرص ليس 
مذموماً» وإنما المذموم: الاعتماد على الحرص واعتقاد أنه يحصل به المطلوب . 

وحديث أبن سعيد رواه أبو نعيم في «الحلية»» ورواه البيهقي» وهو حديث 
ضعيف» ولكنّ الشيخ كأ من قاعدته أن لا يذكر الحديث الضعيف 0 إذا كان له ما 


72211 


يؤيده» وهذا الحديث تؤيّده الآية التي قبله وهي قوله تعالى: لإا ودف في الله جع 


0۸ 


و لاق : أن رسول الله ل قال TT‏ 
سخط الله عليه وأسخط عليه الناس» رواه ابن حبّان فى (صحيحه . 


فِتَنَهَ الاس كعداب يديك «إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله». 

فالشيخ كه قد يذكر بعض الأحاديث الضعيفة إذا كان لها ما يؤيّدها من القرآن 
أو من السنة. : 

7 قاعدة معروفة عند أهل العلم. 

: «وعن عائشة و أن رسول الله يه قال: (من التمس) إلخ» لحديث 

عائشة ويا هذا قصةء وهي: أن معاوية ويه لما وَلِيَ المْلْك كتب إلى أم المؤمنين 
500 منها النصيحة؛ لأنها زوج رسول الله بيا وعندها من العلم الشيء الغزير 
الذي حملته عن رسول الله َيه فهي فقيهة النساء فكتبت إليه: «السلام عليكم» أما 
بعد: سمعت رسول الله اة يقول: «من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى 
عنه الناس » ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس» . 

هذا الحديث إذا سار عليه الحكام وغير الحكام حصل الخير الكثير» فهو منهج عظيم» 
وهذه الكلمات اليسيرة منهج تسير عليه الأمة» حكامها ومحكوموهاء الراعي والرعية» 
ولذلك نصحت به عائشة معاوية راء وهذا من فقهها وبا حيث اختارت هذا الحديث 
لمعاوية لأنه وال (إماة فيو يعائة إلى هذا الحايت سمل يجا 4 ا 

وهذا الحديث فيه: أن الإنسان يقدّم خشية ؛ الله على خشية ا ويقدم 
رضى الله على رضى الناس» كالحديث الذي قبله. 

فإذا جمعثٌ هذه الآيات وهذه الأحاديث دلت على أن الخوف عبادة يجب 
إفراد الله تعالى بهاء ونعني بالخوف النوع الأول الذي هو خوف العبادة الخوف 
الذي عزنت عليه العمل بطاعة الله وترك مغصية الله أما الخوف المعكوس اي 
تترتب عليه معصية الله لإرضاء الناس» فهذا مذموم. 

ودل حديث أبي سعيد ت كما يفول الف فى ماد معلل أن" البقين يقر 


ويضعف» بدليل قوله: «إن من ضعف اليقين». 
45 به 
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[اسباب الثالث والثلاثون: ] 
© باب قول الله تعالى: 
تك لله متوكوا إن کر مؤميية». 


التوكل هو: التفويض» فالتوكل على الله: تفويض الأمور إليه سبحانه» وهو 
من أعظم أنواع العبادة. ش 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أنه لَمَا كان التوكّل على الله عبادةً لله ود 
وجب إخلاصه لله ورك العوكل على من مرا أن العبادة حي شه فإذا شرفت 
لغيره صار ذلك شركاً؛ فالتوكل على غير الله شرك كما يأتي بيانه وتفصيله -. 

وهذا الكتاب المبارك ألّفه الشيخ كلل لبيان التوحيد وبيان الشرك؛ فالتوكل 
على الله وحده توحيد» والتوكُل على غيره شرك. 

فهذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. 


3 


قوله ك#: «بابٌ قول الله» أي: تفسير هذه الآيات؛ فهذا الباب يبيّن فيه تفسير 
هذه الآيات الكريمات. 
فقوله تعالى: #وعل ألو فووا إن تر مُؤْمنِينَ4 هذه الآية في سورة المائدة 
في قصة موسى 282 مع قومه لما قال لقومه: يموم ادحا الأرس الْمَقَدَّسَة» يعني : 
أرض فلسطين» ليخلّصوها من الوثنيّين لأنها كانت بيد الوثنيين» وموسى لا أمر 
بالجهاد لنشر التوحيد ومحاربة الشرك والكفر بالله وتخليص الأماكن المقدّسة من 
قبضة الوثنيين» وهذا من أغراض الجهاد في سبيل الله. 
ای کب آنه لك » لأن الله كتب أن المساجد والأراضي المقدّسة للمؤمنين 
من الخلق من بني إسرائيل وغيرهم» #حكتَبَ أنَّهُ ل4 شرع أن تكون الولاية عليها 
للمؤمنين» كما قال تعالى: اوق ڪا فى الزوْرِ من بعد لر أب الاس برها 
عِبَادِى اسل 2 24 فالولاية على المساجد خصوصاً المساجد المبارّكة وهي 
المسجد الحرام ومسجد 0 كه والمسجد الأقصى وسائر المساجد تكون الولاية 
عليها للمؤمنين» ولا يجوز أن يكون للكفار والمشركين من الوثنيين والقبوريّين سلطة 
على مساجد الله يَل: لما کان لمرن أن يعمروا مسجد أله سَهِرِينَ عل أنفيهم 


سم 
| 


11 لكف اوليك حت ا عله وف الَرِ هش خوت تما ا مسجد لَه من 
ءام وله ولور الأخرٍ4» وهذا سبق في الباب الذي 1 هذا. ش 

قال تعالى في المسجد رام : وم يصوت عن ألْسَسْجِدٍ ألْحَرَامٍ وما كاوا 
ولاه إن أرَلِدُه إلا الْمنّْونَ رَلكنّ أيهم لا بتلرن».. 

فمساجد الله خصوصاً المساجد الثلاثة ‏ يجب أن تكون الولاية عليها 
للمسلمين» ولا يكون للمشركين عليها سلطة» ويجب على المسلمين أن يجاهدوا 
يق وعاصر هذه الاج من أ الم 

فموسى #4 خرج ببني إسرائيل يريد تخليص بيت المقدس» ولكنّ بني إسرائيل 
كانوا قوماً جبناء: الوا يمُوسَق إِنَّ فا هَومًا جَبَانَ» يقال كان فيها حينذاك قبيلة يقال 
لها: العماليق» كانوا شداداً في خلقهم أقوياءء ونا آن نَدَخْلَهَا حى يحْرَجُوأ ونا 
وهذا منتهى المهانة ومنتهى الشسّخرية» لأن الكفار ليسوا بخارجين إلا بالجهاد 
والجلاد والاستشهاد في سبيل الله. 

. قال ركن يعني : من بني إسرائيل من أهل الرأي والإيمان والعزيمة. 

ومن الذي افو 4 يخافون الله يله . 

انعم له عاي الله ليما ا مان اة الصادقة: 

الوا عَلِيْمْ لباب يعني : اعزموا واهجموا عليهم حتى يروا منكم القوة» 
فإذا رأوا منكم القوة ة فإنهم يخرجون. 

لدا كوه إن عيبو لا شك أنه إذا حصل هجوم صحيح ودخل 
المجاهدون عليهم الباب أنه سيقع الرعب في قلوبهم ويخرجون منهاء لكن هذا 
لا يكون إلا من أهل الإيمان وأهل الصدق والعزيمة والبأس كما في رجال محمد يلار 
الذين كانوا يجاهدون ويهجمون على الكمّار ويقتحمون الأبواب کک 00 

وأيضا فإنه لا يكفي دخول الباب» بل ول الو توكلا إن رمن 
فهذا لا يحصل إلا بالعزيمة الصادقة» والإقدام في سبيل الله» وتقديم في 
سبيل الله» مع التوكل على الله وعدم الاعتماد على القوة» بل يعتمد على الله مع 
الأخذ بالقوة المناسبة. ش 
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وقوله: طإنَما ليزي أرب إا ذكرَ أله حولت فلوم الآية. 


وهذا محل الشاهد من الآية؛ حيث قدّم المعمول وهو الجارٌ والمجرور #وَعلّ 
اّ4 وأخر العامل وهو #تَركُوَا4؛ مما يفيد الحضرء أي: توكّلوا على الله 
ولا تتوگلوا على غيره. 

ففيه: وجوب إخلاص التوكل على الله ك وأنه سببٌ من أسباب النصر على 
الأعداء مثل قوله: «إَِّاكَ نعبد وباك كيين 46 قدّم المعمول وأخر العاملء 
أصله: نعبدك ونستعين بك» ولكن قدّم المعمول وهو الضمير المنفصل «إيًاك) في 
الموضعين على العامل «نعبد4 ولوين ليفيد الحصر أي لا نعبد إلا إياك 
ولا نستعين بغيرك» وهذا هو الإخلاص والتوحيد. 

2 5 

قال: «وقوله: تما البربوب أرب دا ؛كرَ أله حملت مويب الآية» أي: إذا 
رفوا بالله خافواء وإذا ذُكُروا بالل تذكرواء وإذا قيل لهم: #اأْتَّفُواْ لله خافوا 
من الله ق وأشفقوا من عذابه» إذا وُعظوا وذكروا فإنهم يخشون الله ال بخلاف 
الذين قال الله تعالى فيهم: #وَإدًا مَل لَه تن آله َحَدَنَهُ لْهِرّهُ بالإئوٍ4» وقوله تعالى: ‏ 
٤‏ يلوا لا ية ۰469 وقوله تعالى: سیر ن نى © تج التق 
ای بض در الک ©4 وقال تعالى : وکر ون الى لَهَم لمر @) فإن 
المؤمن ينتفع بالموعظة والتذكير ويخاف من الله 4# إذا در به ومُحوّف به» وهذه 
علذمة انما اا المافن فمو ران اغى لاا فاه ادا كر با ازداف غذوًا 
ونفوراً وازداد طغياناً فتأخذه العرّة بالإثم . 

#وَِدًا تيت عَليهِمْ ايم القرآنية اَم إِيمَانا4 وهذه علامة الإيمان؛ أن المؤمن 
إذا ثُليت عليه آيات الله وسمع القرآن يزيد إيمانه ويقينه» وينتفع بالقرآن الكريمء خلاف 
المنافق؛ فإنه إذا ثُليَ عليه القرآن لا يستفيد منه شيئاًء كما قال الله يه : رلا ما أت 
سور نھر من فول یکم راد هزوء ایسا کا ارت ءامنا رادم ليسا وهر كبرو 
واا اليرت فى فلوبهر رش فراد م رسا إل رجهم وَمَانوأ وهم كيزرن 409 . 

«رعل ريه يترود هذا محل الشاهد من الآية للباب» فهي مثل الآية التي 
قبلها: لول أله فووا . ش 


1۲ 


وقوله: كايا أن تك أل الآية. 


وهنا 51 وَل رَيّهدْ يوون4 قدّم المعمول :اها :رين الحاو و لجرو 
على العامل وهو يترود ليفيد الحصرء وبيان أن التوكل عبادة يجب إفراد الله 84 
فيهاء ولا يجوز التوكّل على غير الله؛ لأن من توكّل على غير الله فقد أشرك. 

وقد جعل سبحانه التوكل شرطاً.في صحة الإيمان؛ فقال: #وَعَلَ الله ا إن 
كف ی فمن توگل على غير الله فليس بمؤمن. 


6 4ه 


قال: «وقوله: لأا اَن حَسَبّكَ أَنَّه4) الآية» هذا خطابٌ من الله 4ل لنبيّه 
محمد 6 4 1 

فقوله: «يا أيها النبي» ناداه بصفته الكريمة: الى والله تعالى لم يناد 
محمداً باسمه أبداً في القرآن بل يقول: مام ا4 یانما اسر فيناديه 
E‏ تشريفاً له يكل . ش 

أما الإخبار عنه فإن الله يذكره باسمهء كقوله: ّا کان 
الک ارما مح إل رَسُولٌ قد عت ين كنيو ارس4 فهذا من باب الإخبارء 
فإذا جاء باب 0 0 باسمه بي وإذا جاء بالنداء فيناديه بصفاته الكريمة: 
لاما ال4 <يَتابْهًا اسول . ولذلك: عاب الله على الأعراب الذين وقفوا على 
الحُجُرات وقالوا: يا محمد؛ اخرج إليناء قال الله 9ه : يكاب الب ءامنا لا رعا 
اسر وق مزه ) ای ولا هروا م بِلتولِ كَجهْرِ يڪم ع أن بل أعمطلكم 


2 
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e‏ َد مّن 


ور 


٠‏ لا سم © ل الین بسو اَصَوتَهم عند سول اله الیک ين امتح لله 
فلو م لاتقو ا کڪ جر عَظِيِمٌ ©4*: ثم قال: لن بيت يدوك من وباء 
انرب اتا م ا ب قرت 0ج آم متا ع تع م © لکن با لھ اله َو 
ت @4 : فيجب التأذّب مع الرسول ل حًا وميا .. 
قوله : #حسبك اله #حَسْبْكَ» يعني : كافيك» اا هو: الكافي . 
ومن بعك مِنّ الْمُؤْت* أي : وحسب من اتبعك من المؤمنين؛ فال(واو) 
عاطفة» ومن أبَعَكَ4 معطوف على ضمير المخاطب المضاف إليه في قوله: 


1۳ 


وقوله تعالى: #ومن سول عل الله فهو حسبةء# الآية. 
عن ابن عباس قال: #حسبتا أله وَيِعَمَ الرڪيل) قالها إبراهيم 4# 


#حَسْبَكَ» أي: حسبك وحسب من اتبعك» فححذف المضاف في الكلمة الثانية 
اعتماداً على ما جاء في الأولى من باب الاختصار والإيجاز؛ فقوله: #وسن4 (الواو) 
عاطفة و#إمّن» في محل جرء عطف على ضمير المخاطب المضاف إليه في قوله: 
#حسبك. هذا هو الصواب الذي رجّحه الإمام ابن القيّم وأبطل ما سواه» فليس 
َم يبك معطوف على الله فيكون مرفوعاً. 

ومحل الشاهد من الآية: طحَتَيْكَ أن فإذا كان حسبك الله فيجب التوكل 
على الله 4# والاعتماد عليه له وحده. لأنه يكفي من توكّل عليه» كما في الآية 
التي بعدها وهي قوله: وس بول على أله فَهْوٌ حَسَبة4 أي: يفوّض أمره إلى الله 
ويعتمد على الله فإن الله حسبه» أي: كافيه جميع الأمور. 

أما من لم يتوكّل على الله فإن الله يَكِلّه إلى من اعتمد عليه كما في الحديث: «من 
تعلق شيئاً وکل إلیه»؛ فمن تعلّق بالله كفاه» ومن تعلّق بغيره خذله الله ووكله إلى ضعيف . 

4 375 

قوله: «#وس ينوكل عل ألَّهِ24 أي : لا على غيره. 

«ممهْو»» أي : الله يله . 

ê 3)‏ أي : كافيه. 

فهذا فيه: ثمرة التوكّل على الله ك وأن الله يكفى من توكّل عليه» ومن 
كان الله كافيه فإنه هو الرابح والمفلح في الدنيا والآخرة» ولا بخاف من غيره أبداًء 
إنما يخاف من الله ييل . ش 
F# ¥‏ فد 

قال : «وعن ابن عبّاس» هو: عبد الله بن عبّاس» حَبْرٌ الأمةء وتزجمان القرآن. 

«قال: «#حسيًا ال َم الو ڪيل 4 قالها إبراهيم كز حين لقي في النار» 
وقالها محمد بيه حين قالوا له: إن ألنَاسَ قد جَبَعوا لك اسهم رادم إِيمننا» 
الآية» هذه كلمة عظيمة قالها الخليلان: إبراهيم ومحمد ‏ صلى الله عليهما وسلم ‏ 
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e‏ 4 رود 


0 ای الآية») ا i‏ 


في أضيق الأحوال وأحرج المواقف» وهكذا الأنبياء عند تأرُم الأمور؛ لا يعتمدون 
إلا على الله يل ولا يلجئون إلا إليه» وتزيد رغبتهم في الله عند الشدائدء 
ويُحسنون الظن بالله يه دائماً وأبداً . شْ 

فالأنبياء وأتباعهم لا يعتمدون إلا غلى الله خصوصاً عند المضائق وتأرّم 
الأمور؛ يتوكّلون على الله ولا يضعُفون أو يخضعون لغير الله 288 أو ب ىت عن 
شيء من عقيدتهم ودينهم أبداً . ا ٠‏ 

قوله: «قالها إبراهيم 4# حين أُلقيَ في النار» إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
بعثه الله في قوم وثنيّين في أرض (بابل)» يعبدون الكواكب» ويبنون لها الهياكل› 
وينحتون الأصنام التي على صورهاء وكان أبوه يصنع الأصنام» ويبيعها على الناس 
ويأكل من ثمنها . ۰ 

فبعث الله إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في هذه الأمة الوثنية يدعوها إلى 
التوحيد وإخلاص العبادة لله يل ويُنكر عليهم عبادة الأصنام» وبدأ بأبيه وقال: 
لمات لم َد ما لا 2-2 وا بْصِرُ ولا ينی عك سَيَاكَْتِ إن فد جن يرت بي الْعِلر 


م ايك ات أَحْدِكٌ ا سو © © اي لا سد القَيِطَنّ4. انظر التلظف» يكرّر: 
أبت» يا أبت. وهكذا الداعية يتلطلف الغ كبا قال یال وا لم ف 


رر 


َعَم نكر أو عَنْتَى ©©)4. لا يأتيه بعنف وقسوة وشدّة» ويقول: هذا عَيرة لله. 

«حين ألقي في النار» أي: قال هذه الكلمة حينما ألقاه قومه في النار انتصاراً 
لآلهتهم» فقال الله للنار: « كن برا وَسَكَمًا علخ إِرهِيم». 

والشاهد في قوله: (حسبتا أله َم لري فهذا فيه: التوكل 
على الله ّل وبيان ثمراته» راف شي التركل عن اله ولت الان إلى برد وستلام 
على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

فهذا فيه: فضيلة هذه الكلمة» وثمرة التوكل على الله 4 . 

قوله: «وقالها محمد بيه حين قالواله: ل الاس فد جبعوا لك مَأَحْمَوهمٌ 


أ و 


فزادهم يمنا # الآية» لما حصلت غزوة بدر فى السنة الثانية من الفجرةء وانتصر 


م 
يا 
2 
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المسلمون فيهاء وقتلوا صناديد الكقار ورؤساءهم» وعَنِموا أموالهم؛ عند ذلك تشاور 
المشركون في مكة بقيادة أبي سفيان بن حرب» وأرادوا غزو رسول الله كك انتقاما 
لرؤسائهم الذين فتلوا في و ولآبائهم ولأموالهم التي أخذت» فاجتمعوا بقيادة أبي 
سفيان بن حرب» وجاءوا بجيوش عظيمة ‏ ونزلوا عند أحد» وهو الجبل الذي يقع 
شمالي شرق المدينة» فخرج إليهم رسول الله بي بأصحابه بعد التشاور معهم: هل 
يخرج إليهم» أو يبقى في المدينة؟ . 

کاو ا يميل ا ا و يد الله بين أن 
ولكنّ الصحابة الذين لم يحضروا بذراً نموا ندامة شديدة وعرّموا على الرسول بلا 
أن يخرج إليهم ليخرجوا كما خرج إخوانهم في بدرء ليستدركوا ما حصل وما فات 
عليهم في بدر. 

فالرسول ية نزل على رغبة هؤلاء الصحابة وخرج» وخرج المسلمون معه؛ 
ورجع عبد الله بن أبي المنافق مع جماعة من المنافقين» وانخذل من العسكر. 

فخرج الرسول بي بأصحابه وعشكر عند أحدء ونظم أصحابه» وجعل جماغةً 
من الرّماة على الجبل ليحموا ظهور المسلمين أن يأتيهم الكقّار من الخلف. 

ثم دارت المعركة وصار النصر للمسلمين» فصاروا يجمعون المغانم» فلما 
رأى الذين على الجبل أن أصحابهم يجمعون المغانم ظنوا أن المعركة قد انتهت؛ 
أرادوا النزول من الجبل ليشاركوا في جمع الغنائم» فمنعهم قائدهم عبد الله بن 
جَبَيْره لأن الرسول با قال لهم: «لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هُزمنا»» 
. ولكنهم ون اجتهدوا ونزلوا من الجبلء وأما رئيسهم فبقي طاعة لرسول الله كلا 

فلما رأى خالد بن الوليد ‏ وكان يوم ذاك على الشرك ‏ الجبل قد فرغ 
وكان قائداً محنّكاً يعرف السياسة الحربية؛ دار بمن معه من كتيبة الخيل» وانقضّوا 
على المسلمين من خلف ظهورهم» والمسلمون لم يشعرواء فدارت المعركة من 
جدید» وعاقب الله المسلمين بسبب هذه المخالفة التي حصلتت من بعضهم والعقوبة 
ا E‏ وغير المخالفين» لأن العقوبة إذا نزلت تَعُمّْء قال تعالى: «واتقوا 
فِتّنَةُ د صن لد ظا نیک اة ص . 
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فدارت المعركة من جديد» وأصاب المسلمين ما أصابهم من القرْح» واستشهد 
منهم سبعون من خيار الصحابة من المهاجرين والأنصار» وعلى رأسهم حمزة بن 
عبد المظلب عم الرسول ی بل إن الرسول إل أصابه ما أصابه؛ فكسِرث رَباعيته» 
وش في رأسه» وسقط في حفرة» وأشيع أنه قد مات. فأصاب المسلمين مصيبة 
عظيمة» ولكن أهل الإيمان لا يتغيّر موقفهم ولا يتزحزح أبداً مهما بلغ الأمرء 
لا تضعُف عزيمتهم» اجتمعوا حول الرسول ل يَذْبُونَ عنه» ويحمونه من سهام 
المشركين» والمعركة لا تزال مستمرة» والرسول مشجوجء والمِعْمْر قد هشم على 
رأسه كمه . 

ثم انتهت المعركة؛ وأعلن أن محمداً يله لم يُقتل» فحينئذ فرح المسلمون 
قرسا 'شديدا «ؤافناظ المشركوت غيظا شديدا . 

فانصرف المشركون إلى مكّة» والنبى كل أمر أصحابه أن يدفنوا الشهداء» وأن 
يدفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحدء لكثرة الأموات» ولضعف المسلمين في هذه 
الحالة» فدفنوهم في مكان الشهداء المعروف عند أحدء وحملوا الجِرّحى إلى 
ال ْ 

لما وصلوا إلى المدينة جاءهم مندوب من أبي سفيان بأنه سيعيد الكرّة 
عليهم» ويرجع عليهم ويستأصل بقيتهم» فما زادهم ذلك إلا إيماناًء وأمر الرسول يلا 
الذين خرجوا معه إلى أحد أن يخرجوا ولا يخرج معهم غيرهم» فخرجوا مع 
الرسول بيا بجراحهم ونزلوا في مكان يقال له: (حمراء الأسد) ‏ قريب من المدينة 
ينتظرون الكمار. 

لما بلغ أبا سفيان ومن معه أن الرسول ية خرج في أَنّرهم وفي طلبهم أصابهم 
الرعب» وقالوا: ما خرجوا إلا وفيهم قوة. فمضوا إلى مكة خاقين 3 الروك يكل 
ورجع المسلمون إلى المدينة سالمين. 

وأنزل الله 8# قوله: م أَسْعَجَابوأ يِه 
خسوا منم اتقو عر عَم © ایی َا لھم الاس لی الاس مد جمعوا لك تاره 
هذا قول أبي سفيان أننا الى و ونقضي على بقيتهم کاخشوهم اهم ِيمننًا وقالوا حَسَينًا 


2 3 
و او مضت ا 04 ساسم مي 


اه وم الوڪيل فكوا بيعم يِن أو وَعَضْلٍ لم يتنهم سو وَأتْبَعوا رضوت آل واه 

هذه ثمرات التوگل على الله ي وهذه ثمرات الاعتماد على الله» كما صارت 
النار بزداً وسلاماً على إبراهيم؛ صارت هذه المعركة وهذه التخويفات برداً وسلاماً 
على صحابة رسول الله ياد . 

فقه الباب وما يستفاد من النصوصء. وذلك في مسائل: 

المسألة الأولى: يوْحَذ من هذه الآيات وأثر ابن عبّاس وكا أن التوكّل على الله 
عبادة يجب إخلاصها لله بل وأن التوكل من أعظم أنواع العبادة. 

المسألة الثانية: التوكُل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبرء 
كالذين يتوكّلون على الأصنام» أو على أصحاب القبور» أو على الأولياء والصالحين. 
في جَلْب الأرزاق» ودفع المضارء وشفاء المرضى» وغير ذلك. 

المسألة الثالثة: يؤتحذ من هذه النصوص: أن التوكل على الله شرظ في صخة 
الإيمان لقوله تعالى: لول أو توكلا إن كتر مُؤْمِنِينَ4» وقوله تعالى: #إِنّمَا 
الروت لري إا ذكرَ لَلَّهُ يت . . . ويم إلى قوله تعالى : لول بهد يوون ؛ 
فد على أن التوكّل على الله شرظ لصحّة الإيمان. 

المسألة الرابعة: يُؤْحَذْ من هذه النصوص: أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب 
أهل السنة والجماعة خلافاً للمرجئة الذين يقولون: الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص . 

وهذه مسألة عظيمة معروفة عند أهل السنة والجماعة» ومن أدلتها: هذه الآية: 
اَم إِيمَانا4» فدلّ على أن الإيمان يزيدء وإذا كان يزيد فهو ينقصء لأن كل 
شيء يزيد فهو ينقص» فمن لازم الزيادة الثقصان. 

وكما في قوله تعالى: ایم رة ذو ایسا کا الت اما رادم إيكك 
وهر ترون( . 

وكذلك قوله بي : «الإيمان بِضْمٌّ وسبعون شعبة» أعلاها: قولُ: «لا إله إلا 
الله» وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» دل على أن الإيمان يتفاوت» منه ما هو 
أعلى ومنه ما هو دون ذلك. 


1A 


وقال بي «من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» دل على أن الإيمان يضعف. 

وفي الحديث الآخر: «أنه يُخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال 
عبة ابرع سردل من ا علي ان ا يقس عت بصير كور ال مين 
الخردل» وأنه يزيد حتى يكون كالجبال. 

فالإيمان يزيد وينقص» هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وفي ذلك اشا ر 
على الخوارج والمعتزلة الذين يكفّرون بالذنوب الكبائر. 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على وجوب الأخذ بالأسباب مع التوكل 
على الله سبحانه؛ لأنه لَّمّا ذكر التوكّل على الله ذكرت الأعمال» فقال: اليرت 
يُقِيمُوت الصّلوه ويا رهم يِفو 4)2. فالتوگل على الله لا يكفي» لا بد من 
الأعمال الصالحةء لا بد من الصلاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله» وفعل 
الأسباب التي تنفع مع التوكل على الله ل . 


F#‏ 845 4ه 
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[الباب الرابع والثلاثون: ] 
© باب قول الله تعالى: 
« قينا نكر آلو ملا يام ڪر آله إلا الْقَومُ الْكَيِرُودَ @4. 


هذا الباب وضعه الشف كن فى ١كتاب‏ التوحيد» لأن الأمن من مكر الله 
والقنوط من رحمته ينقّصان التوحيد» وينافيان كماله» وهذا الكتاب كله في موضوع 
الا كته وان ا فا ضا 

ومكر الله يله هو: إيصال العقوبة إلى من يستحقها من حيث لا يشعر. وهو 
عدلٌ منه #» والله تعالى يقول: «ارَمَكَرُوا ورمڪ اله وله حي لمكن @4› 
وقال تعالى: #ومكروأ ما وکا مڪ وَهُمْ لا تعزوت 4©9؛ فالمكر في 

أما المكر من المخلوقين فهو مذموم لأنه بغير حق. 

والمكر من الله نظير الاستهزاء : اله ير بي دم فى ظْكنوم يهو 4©9: 
: 5 بشم يوي عولا لام 1 5 0 0 
ونظير السخرية: «فيسحون منم س الله مني 24 نظو الک و يدون كذ 
15 کا ۰469 ونظير النسيان في مثل قوله: طشنا اله فيم . 

فهذه أمور تسب إلى الله جل وعلا لأنها من باب المقابّلة والجزاء» فهي عدل 
منه که حيث إنه ينرّلها فيمن يستحقّهاء فهى عدلٌ منه سبحانه؛ بخلاف هذه الصفات 
من المخلوقين فإنها مذمومة لأنها في غير محلها ولأنها ظلم للمخلوقين. 

قوله تعالى: «لأْفَأمِيُاْ مَحكَرَ أسَّهِ4؛ هذه الآية فى سياق ما ذكره الله عن 
الأمم الكافرة التي أحل الله بها عقوباته من قوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح› 
وقوم لوط» وقوم شعيب» الذين ذكرهم الله في سورة الأعراف» ثم قال: وما 
اسا فى هَرْسَوَ ين بي إل لَمَدْ أهَلهًا يبأك وَالصَرَك نهر يسرمو ©4: اباس 
وَلصّرَو» الشدائد من الجوع والخوف والقحط وغلاء الأسعارء يفعل الله ذلك بهم 
لعلهم يدعونه» ولعلهم يرجعون إلى الله ويتوبون» ويعلمون أن ما أصابهم بسبب 


ثم إن الله سبحانه استدرجهم بالنعم» لما لم يرجعوا عند النّقّم استدرجهم 


Va 


بالنعم قال تعالى: لم بلا مَكَانَ أَلَيمَةٍ4 أي: بدل الشدة والجوع والخوف»ء 
بل للْسَنَة4 وهي : الغناء والسَّعَة والثروة؛ استدراجاً من الله سبحانه لهم. ٠‏ 

حى عقوا يعني حتى كثروا وزادت قوتهم ونموا وصار لهم قوة واغتروا بهذه 
النعمة؛ فهم لم يتوبوا عند النقمة ولم يشكروا عند النعمة. 

#وقالوا َد مَتَى اباءتا ألصََّكُ وَأَلشَئَآهُ4 قالوا: هذه الأمور تجري عادة» مرّة 
رخاء ومرّة شدة» لم يُرْجِعوا الأمر إلى الله 84 ويعلموا أن ما أصابهم من العقوبات 
بسبب ذنوبهم وأن ما أصابهم من النعمة فهو فضلٌ من الله؛ بل نسبوا هذا إلى 
العادة. ش 

«لَلْمَدْتَهُم به هم لا يشمو هذا هو المكرء وهو: أن الله أخذهم في 
مأمنهم حيث لم يتوقعوا العقوبة. 1 

وفى هذا تحذير لنا من الله 0 أننا لا نتر بهذه النعم» وهذه الثروات» وهذه 
السَّعَة؛ فنغفل عن شكر الله ق» ولا نعمل بطاعة الله» ولا نخاف من العقوبة ومن 
زوال هذه النعم. 

ثم قال سبحانه: #ولو أن آهل الشرئة ءَامَنُوأ واتقوا لفتحا علوم مَرَكنتٍ ين الما 
وَاَلْارْضٍ ولكن كَدَبوَاْ دهم بنا انأ يَكِْبُونَ 4©3؛ فالنعم إذا كانت مع المعاصي 
فهي استدراج» وإذا كانت مع الطاعات فإنها نعمةٌ من الله تعالى وعون على طاعته . 

ثم قال تعالى: «#أَفَأْمِنُا مَحكرٌ أنَّهِ4) هذا استنكار من الله 4# على من. يغترٌ 
بالنعم وينسى العقوبة أن يأخذهم على غِرّة وهم آمنون منعّمون» ثم ينقلهم من النعمة 
إلى التقمة» ومن الصحة إلى الألم والمرض» ومن الوجود إلى العدم. 

لفلا بأمَنُ َر آله أي : لا يأمن عقوبة الله التي تنزل على حمية ومن غير 
تأهب ومن غير توقع لها. 

#إِلا الْقَوْمُ لْخَسِرُنَ4 الذين حقَّتْ عليهم الخسارة التي لا ربح معها أبدا 
وال نحا ما ندا : 

والشاهد في قوله: أفَأمثوا مَكَر ال4 فهو استفهام إنكار على من يقع منه 
مثل ذلك . 


الا 


5 رم لع م د و ق 
وقوله: ومن يمنط من رحمهة ربدء 


فالأمن من مكر الله يستلزم عدم الخوف من الله بل كما يستلزم الاستمرار 
في المعاصي والزيادة منهاء ويستلزم ترك التوبة والرجوع إلى الله كك. وهذه حالة 
الأشقياء من الخلق. 

والأمن من مكر الله ينافي الع لأنه يدل على عدم الخوف من الله وق . 

قال: «وقوله: ومن يفط من يَحْمَةِ رَيْو#» هذا استفهام إنكار من الله 1 
يدوي ي أئ: لا أحد يقنط من رحمة ربه. 

ار الات 4 التائهون عن الحق . 

وهذه الجملة قالها إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لَمَا جاءته الملائكة في 
صورة أضياف يريدون إهلاك قوم لوط» وكان إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
كريماً مضيافاًء فلما جاءه هؤلاء الرجال بادر إلى ضيافتهم وجاء بعجل حنيذ ‏ وفي 
آية أخرى بعجل سمين» وقرّبه إليهم» لكنهم لم يأكلوا لأنهم ملائكة» والملائكة 
لا يأكلون؛ فإبراهيم خاف أنهم أعداءء لكنهم طمأنوه» وأخبروه بمهمتهم» وأنهم 
جاءوا لإهلاك هذه القرية. 

وزادوه ‏ أيضاً ‏ بالبُشرى بالولد» وكان لا يُولد له فاستبعد ذلك وقالوا له: 
قلا تكن من الْمَيِطِينَ» . 

«دَالَ ومن يَفْنَطُ من رَحْمَةَ ريد 1 السار © هذا محل الشاهدء أي: 
لا اح يقدط من زخمة ريهظ إلا السا 1 أورت»» عن الحق؛ لأن المؤمنين ‏ وخاصّة 
الأنبياء ‏ يعلمون من قدرة الله ل وفضله وإحسانه ما لا يعلمه غيرهم» ويعلمون من 
قرب رحمته وفرجه ما لا يعلمه غيرهم. ر 

هذا إبراهيم :8 أبو الأنبياء يقول: «لإوَمن يفط من تَحْمَةَ روء إلا لصأو &» 
مهما كانت الحال من الشدّة ومن الضيق ومن ا فإن المؤمن لا يقنط من 
رحمة اللهء لأن الله قادڙ على كل شيءء لا يعجزه شيء» وهو أرحم الراحمين 

ففي هذه الآية: أن الذي يقنط من رحمة ربه يكون من الضالين» اشد 
الهدى. 

وفي هاتين الآيتين: مشروعية الجمع بين الخوف والرجاء؛ فالخوف في قوله: 


ف 


«لأفَأمِئوا ڪر آله للا يمن مر آله إلا الْقَومُ الْكَيِرُنَ 1:46 وفي الآية 
الثانية: «ومن يفط من يَحْمَةَ رَيْده إل السات )» ففيهما وجوب الرجاء وعدم 
القنوط من رحمة الله؛ فيجب الجمع بينهماء بأن يكون خائفا راجياء لا يكون خائفا 
فقطء لأن هذا يقنّطه من رحمة الله لي ولا يكون راجياً فقطء لأن هذا يؤمّنه من 
مكر الله؛ فإذا حاف الإنسان وقزط من رحمة الله لم يتب» وإذا أمِن من مكر الله فإنه 
لا يترك المعاصي بل يزيد منها. 

ولهذا يقول العلماء: «من عبد الله بالخوف فقط فهو حروري)» يعني: من 
الخوارج» لأن الخوارج وعيديّة يأخذون بآيات الوعيد ‏ والعياذ بالله » ويخرجون 
العاصي من الإسلام ويخلّدونه في النار» وهذا يأس من رحمة الله» نسأل الله 
العافية. 

"ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ» لأن المرجئة هم الذين يقولون: لا يضر 
مع الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» فطريقة الخوارج فيها يأسٌ من 
رحمة الله» وطريقة المرجئة فيها أمنّْ من مكر الله. 
اللو الى لماع E a a‏ 
رحمة الله؛ فالخوف يمنعهم من المعاصي» ورجاء رحمة الله يحملهم على التوبة 
والاستغفار والندم على ما حصل منهم؛ هذه طريقة أهل السنة والجماعة وكما قال الله 
تعالى في الأنبياء: طإنَّهُمْ كاو رغوت ف اليرت ويو رعبا ورهباً 
وكاو لا حَشْوت» ربا وربا الرغب هو الرجاء» والرهب هو الخوف؛ 
يعني: يجمعون بين الخوف والرجاء» وكما في قوله تعالى: #أْلِيْكُ ان يَدَعُوت 
تفوت إل يهم الوسِيلة آم أقرب وی وحمت وتات عاب ل عَدَابَ ريك كن 
عَدُونا 0462 ررح رح واوت عاب يجمعون بين الأمرين بين الخوف 
والرجاء. 

قال أهل العلم: «فيجب على المؤمن أن يكون معتدلاً بين الخوف والرجاءء 
لا يرجو فقط حتى يأمن من مكر الله» ولا يخاف فقط حتى ييأس من رحمة الله بل 
يكون معتدلاً) . 


v۲ 


وعن ابن عبّاس أن رسول الله ية سئل عن الكبائر؟» فقال: 
(الإشراك بالله. واليأس من رَوْح الله» والأمن من مكر الله». 


. ويقولون: «الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائرء إذا اعتدلا استطاع 
الظيران في الجوء وإذا اختل واحدٌ منهما سقط فلا يستطيع الطيران»» كذلك 
المؤمن» إذا تعادل فيه الخوف والرجاء استطاع السير إلى الله ل وإذا اختلَ أحدٌ 
الركنين اختل إيمانه. 

ان قن 
قوله: «وعن ابن عباس أن رسول الله يكل سئل عن الكبائر؟» أي: عن الذنوب 
الكبائر ؛ جمع كبيرة وهي: العظيمة. 
فقال: «الإشراك بالله» هذا أكبر الكبائر. فأكبر الكبائر: الإشراك بالله ية 
وهو: عبادة غير الله بأيّ نوع من أنواع العبادة وأيّا كان هذا المعبود صنماً أو شجراً 
أو حجراً أو حيًا أو ميّناً أو قبراً أو غير ذلك. 

وهذا هو الذي لا يُغفر إلا بالتوبة» قال تعالى: لن آله لا يَمْفْرُ أن شرك ب 
ونر ما دون ذَلِكَ لس 24233 وهذا هو الذي يخبط الأعمال جميعهاء قال تعالى: 
لابن اشرت لطن عك ون من سر . 

قوله 45 «واليأس من رَوْح الله» هذا مثل قوله تعالى: «#ومن يقد بط من يَحْمَةٍ 
ريه إل الاب €+ فالقنوط من رحمة الله من أكبر الكبائرء لأن فيه إساءة ظَنٌّ 
بالله يله جع م دك يي لا يغفر الله لي وإن تبت» 
والله 8# يقول: #4 فل يواد الد انرا عل اشيم لا نفْنَطوأ من َة الله إنَّ أله 
يعفر لدوب يما لِم هْوَ ا أتيخ © ا اد نکم سيوا آم من بلي أن 
نكم لْعَدَات ثم لا صروت ت 469 : توبوا إلى الله ود ؛ والتوبة تَجَبٌ ما قبلها مهما 
ل ا ا 
ماي د ا ا متخي قاض و الاتري NN‏ 
كفروا إن ينتهوا يعْمَر لهم ما د سك فالكار إذا كانوا يُغفر لهم ما قد سلف 
كاك ا و و 

قوله ية : «والأمن من مكر الله» أي: ومن أكبر الكبائر: الأمن من مكر الله 
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رقن ابن مسعوة قال اكير الكباتر: الإشراك باش والأمن من 
مكر الله والقنوط من رحمة اللهء واليأس من روح الله» رواه عبد الرزّاق. 


أي : من عقوبته عند المعصية من حيث لا يشعر. والغفلة عن طاعة الله يلل . 
وهذا الحديث رواه البرّار وغيره. 
: 3 3 5 اه # 
وبعصهم یری انه من كلام ابن عباس » وانه موفوف» وبعصهم يصعمه . 
وقد ذكرت لكم أن الشيخ كله إذا ذكر مثل هذا الحديث الذي في سنده مقال 
لا يذكره إلا وقبله أو بعده ما يؤيّده من الآيات أو الأحاديث التى يسوقها فى الباب. 
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وهذا الحديث تؤيّده الآيتان السابقتان: «#(أفامنوا محكر اله فلا يمن ڪر 


2 2 ویو مء 75 سه ر سم دح سل امه 0 م س 
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وكذلك الآيات التي في التحذير من الشرك وأنه أكبر الكبائر. ش 

فالحديث هذا وإِنْ كان في سنده مقال إلا أنه تؤيّده الأدلة الصحيحة» خصوصاً 
ما ذكره المؤلّف كل من هاتين الآيتين» وبعضهم أثنى على سنده» فهو ليس مُجْمَعاً 
على ضعفه. ۰ 
HF‏ 4 

قال: «وعن ابن مسعود قال: «أكبر الكبائر» هذا فيه دليل على أن الذنوب 
تنقسم إلى كبائر وصغائر والكبائر تختلف» بعضها أكبر من بعض كما في الحديث: 
أن النبي سُئل أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»» قلت: ثم 
أي؟ قال: «أن تقثّل ولدك خشية أن يَظْعَّم معك». قلت: ثم أيئ؟» قال: «أن تُرْانيَ 
بحليلة جارك». 

فهذه أعظم الكبائر: الشرك باش وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
ولاسيّما قتل القريب» مثل: قتل الابن. كذلك: الزنا بحليلة الجار» فالزنا محرّم 
عموماًء وهو كبيرة» ولكن الزنا بحليلة الجار أشد من الزنا بغيرها لحرمة الجيرة» 
ويضداق ذلك في قوله تعالى: ولزن لا یوت مم لله لکا ءاخر كلا يقش ال 
ل حرم اله للا يِلْحَنّ ولا بويت ومس يَفْمَلْ لك يلق آنا بسحف لَه لداب ينم 
اقيم وسلد فيو مما رلا س تاب). 

وقوله: «والأمن من مكر الله سبق معنى الأمن من مكر الله. . 


Vo 


«والقنوط من رحمة الله» هذا سبق أيضاً معناه. 

«واليأس من روح الله» القنوط واليأس متقاربان» وكلاهما فيه استبعاد 
لرحمة الله يك وسوءٌ ظَنٌّ بالله يك . 

«واليأس من رَوْح الله» قال الله کل على لسانه نبيه يعقوب 44: #إِنّمُ لا 
اتس من رفع أله إل الوم الْكَفِرْنَ4» أما المؤمنون فلا ييأسون من رَوْح الله مهما 
بلغ بهم الكرب والشدة؛ لعلمهم بالله يق وأسمائه وصفاته» وقُرب فَرجه» وقرب 
رحمته من عباده؛ فهم لا ييأسون من رَوْح الله مهما اشتدّت بهم الحُطوب» وضاق 
بهم الحال. بل كلما اشتد الخطب عظم رجاؤهم بالله. 

ومواقفهم معروفة» كموقف إبراهيم 4ء وموقف يعقوب لما فقد أولاده الثلاثة» 
وموقف أيّوب ## الذي بلغ منه الصُرٌّ مبلّغاً شديداً» لم ييأسوا من رحمة الله. 

ومحمد ككل لَمَا أُخرجَ هو وصاحبه أبو بكر يوم الهجرة واختفيا في الغارء 
وجاء المشركون في طلبهماء ووقفوا على الغار والرسول بي وأبو بكر تحت 
لاتيم » اقول انو .كن :را :وسول :ال لوطو ادكو لل عرقي مه لانسرا 
قال: «يا أبا بكرء ما ظنْك بائنين الله ثالثهما؟»» فأعمى الله أبصارهم ولم يروا 
رسول الله واج كنا قال الى وإ تر تمد صر أله د اة الدب 
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كدرو ان اَن د هما ف ألغارٍ إِذْ فول لصحي لا رن إت لله معنا 
و 4 


1 
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نل اله سَكبكَمُ ڪيه يڪم بيجنو لم تَرَوَها کل حكلمة أت 
2 جوم ر را هو معوءر له رمس 
كتررا اسف ڪلم أله هى اللا وال عير كيد 49 . 
ولَّمّا خرج إلى الطائف يدعوهم إلن ا ورذوا فلية برها قيضا اروا 
عبيدهم وسفاءهم برميه بالحجارة» هو ومولاه زيد بن حارثة؛ ورجع وأهل مكة كلهم 
أعداء له؛ فجاء من الطائف وقد قابلوه أسوأ مقابلة» وأهل مكة أيضا 5 خرج 


١ 


منهم لشدّة أذاهمء فقال له مولاه زيد بن حارثة: يا رسول الله كيف ترجع إل 
وهم قد أخرجوكء قال: «يا زيدء إن الله جاعلٌ لِمَا ترى فرجاً ومخرّجاً». 

هكذا مواقف أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام » لا يبأسون مهما بلغ الأمر 
ومهما بلغت الشدة لعلمهم برحمة الله كك وقدرة الله وق وعلم الله كك بحالهم وأنه 


۷٦ 


لا تخفى عليه خافية ولا تخفى عليه أحوالُ عباده أبداًء ولكنه يبتليهم ويمتحنهم ليكثّر 
عنهم سيّئاتهم وليختبر إيمانهم وليعظم رجاؤهم بالله یق وليتوبوا إلى الله ڪك. وله 
الحكمة في ذلك . 

قوله: «رواه عبد الرزاق» عبد الرزاق بن هَمّام الصنعاني» الإمام الجليل» شيخ 
العلماء والمحدّثين» روى عنه: الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويّهء 
وغيرهما من كبار الأئمة ‏ رحمهم الله . 

وقوّى إسناد هذا الحديث: ابن جرير الطبري. 

فهذه النصوص في هذا الباب يُستفاد منها الأحكام التالية: 

أولاً: تحريم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله وأنهما ينقّصان كمال 
التوحيد وقد ينافيان التوحيد. 

ثانياً: أنه يجب على المسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء» فلا يخاف فقط 
ولا يرجو فقطء وإنما يكون خائفاً راجياً دائماً وأبداً» هذا هو التوحيد» وهو صفة 
أولياء الله . 

ثالثاً: في هذه النصوص أن المعلّم والداعية يبدأ بالأهم فالأهم؛ لأن 
الرسول ية لَمَا أراد أن يعلّم أصحابه الكبائر بدأ بأهمها وهو الشرك بالله كك لأن 
الشرك أكبرٌ الكبائر فبدأ به» ثم ذكر بعده الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. 

رابعاً: في الحديثين: أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» وقد عرّف العلماء 
الكبيرة بايا اينازنت عليه سد في الدنياء أو وعيدٌ في الآخرة» أو حُتم بغضب» 
أو لعنة» أو نارء أو تبرّأ النبي يِه من صاحبهاء بأن قال: «ليس منا من فعل كذا»» 
أو نفى عنه الإيمان كقوله كَلِِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن». هذه ضوابط الكبيرة. 

أما الصغائر فهي ما ليس كذلك مما حرّمه الله ونهى عنه» ولم يصل إلى حدّ 
الكبيرة. 

ولكن لا يحمل هذا الإنسان على أنه يتساهل بالصغائر» لأن الصغائر إذا 
تُسوهل بها جرَّث إلى الكبائر؛ والصغيرة تعظم حتى تكون كبيرة مع الإصرار؛ 


¥ 


فلا يُتساهل فيها؛ لكن: ليست الذنوب على حدٌ سواءء بل هي فيها صغائر وفيها 
كبائر. والصغائر تسمى اللّمَمء كما قال الله #لل: الین ن کی الْائْ وَالْموئيسَ 
إلا اللمم» . 

الفا تئر اغات الا ا قال اله ک0 ارات الصكره طرق 


ted nd‏ 3 مهد ع 2 21 م ص رع 
الارِ وزلقا مَنَ ليل إِنَّ سكت هبن السات يعنى : الصغائر. 


رال الملوات الخسن» والجيعة إلى الجمعة: ورزمضان إلى رمضان 
كمارات لِمَا بينهن إذا اجَْيِبَتِ الكبائر) . 

فالمساتن تكتن .ال اعمال العتالضة» 11 الات فزني لاجد لا بالفرية ين له 
إذا شاء الله أن يعفر عن صاحبها وهى دون الشرك فإنها قابلة للعفو من الله ييل ؛ 
فهي تكمَّر إما بعفو الله وإما بالتوبة» بخلاف الشرك فإنه لا يكمّر إلا بالتوبة» «إنّ أله 
لا يَنْيْرُ أن يسرك پو عفر ما و درك لِمَن ياء . 


HF #F‏ ان 


۷۸ 


[الباب الخامس والثلاثون : ] 
© باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الصبر على أقدار الله من مكمّلات 
التوحيد» وأن عدم الصبر على أقدار الله يكون من منقّصات التوحيد؛ وهذا الكتاب 
المبارك صئفه الشيخ في بيان التوحيد ماده وفي بيان منافياته ونتقضاتهة: 

فقوله: «باب» مرفوع على أنه مبتدأ محذوف تقديره: هذا بابٌ. 

«من الايمان باله» أي: من خصال الإيمان بال ومن شعب الإيمان بالله وك : 
الصبر على أقداره به أي: أن ذلك يدخل فى الإيمان بالله؛ الذي هو أول أركان 
الإيمان الستة. ش ۰ 

والإيمان ‏ كما عرّفه أهل الشعة و اتا م رل باللسانة واسل 
بالأركان» يعني : الجوارح «واعتقاد بالجنان» يعني : بالقلب «يزيد بالطاعة» وينقّص 
بالمعصية». هذا هو الإيمان. ۰ 

«الصبر على أقدار الله» الصبر لغة: الحبْس» قال الله تعالى لنبيه: #وأصير نفك 
مم لَدِنَ يدوت ريم أي: احبسها مع مؤلاء. 0 00 

ES‏ لالس هر عر ال بحن ا 1 ر 

وذكر العلماء: أن الصبر له ثلاثة أنواع: صبرٌ على طاعة الله وصبرٌ عن 
محارم الله» وصبرٌ على أقدار الله المؤلمة. 

فالأول: صبرٌ على طاعة الله: بأن يودي الإنسان ما أمر الله تعالى به؛ وإِنْ كان 
فيه مشقّة عليه» وإن كانت نفسه تريد الراحة؛ فا 55 للصلوات الخمس» 
ويقوم لصلاة الفجر ويترك النوم» ويقوم لصلاة الليل ويترك النوم» ويصوم ويترك 
الطعام والشراب» ويترك الأهل؛ طاعة لله بء ويجاهد في سبيل الله ويصبر على 
الجراح وعلى الآلام وعلى ملاقاة الأعداء» ويصبر على طاعة الله يل لأن الطاعة 
لابد فيها من تعب. 

الثاني : صبرٌ عن محارم الله : فيتجنْب ما نهى الله تعالى عنه» وام تنازعه 
تريد الشهوات المحرّمة» فهو يصبر على حبسها عنها وإمساكها عنهاء وإ كانت 


۷۹ 


تنازعه وتدعوه» وكذلك شياطين الإنس والجن يدعونه ويرغُبونه ويحسّئون له القبيح» 
لكن يمسك نفسه ويحبسها عن محارم الله. 

والثالث: صبرٌ على أقدار الله المؤلمة: فإِنْ أصابه مرض أو أصابته مصيبة في 
ماله أو ولده أو في قريبه فإنه يصبر ولا يجزع. هذا من الإيمان بالله» قال تعالى: 
ور رای إدآ أصَبَتهُم مُصِبَةٌ تلا نا له لا إل جو 463 يعرفون أن 
هذا من الله وأنه بقضاء الله وقدره؛ فلا يجزعون ولا يتسخطون. 

أما أقدار الله غير المؤلمة التي تلائم النفس فهذه لا تحتاج إلى صبرء لأن 
اشن تسل إلبها . 

وهذا النوع الأخير ‏ الصبر على أقدار الله المؤلمة ‏ ذكروا أنه ثلاثة أنواع 
کے ایشا ت: 

النوع الأول: حبس النفس عن الجزع. 

والنوع الثاني : حبس اللسان عن التشكي لغير الله 8 . 

والنوع الثالث: حبس الجوارح عن لطم الخدود وشقٌّ الجيوب. 

ويقول أمير المؤمنين علي كه : (الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد؛ 
فلا إيمان لمن لا صبر له)» ويقول الإمام أحمد كأنه: (وجدت أن الله ذكر الصبر في 
القرآن في تسعين موضعاً)؛ مما يدلّ على أهميّته» وعلى عِظم شأنه. 

فالصبر له مقامٌ عظيمٌ في الدين» ولابد للمؤمن من الصبر لما يواجه في هذه 
الحياة من المشاكل ومن المشاق والصعوبات لكنه يصبر عليها طاعدً لله يل . 

وقوله: «على أقدار الله» أقدار جمع قدرء والقدر: ما قضاه الله وله في خلقهء 
فإن كل شيء يجري في هذا الكون فإنه مقدّر» ليس هناك شيء يجري بدون 
تقدير الله يلِة؛ فالله علمه وقدره وكتبه ووقّته بوقت يحدّث فيهء فإنه 8# أول ما خلق 
القلم قال له: «اكتب»» قال: ما أكتب؟ قال: «اكتب ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة» 
فكتب في اللوح المحفوظ كل شيء؛ فما من شيء يجري إلا وهو مقدَّرٌ من الله 4ل 
ومؤقّتٌ بوقت لا يتقدّم عليه ولا يتأخر عليه ومكتوب في اللوح المحفوظ . 

والإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستّة. كما قال جبريل للنبي ول : 


A‘ 


منبه سه 


وقول الله تعالى: #ومن بوم الله يبد قلبم» . 
قال علقمة: (هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله 


أخبرني عن الإيمان؟ قال : «الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائکته» وكتبه» ورسلهء واليوم 

الاخ وتومن اشر عترم وف فجغل الأيمان بالقدن ركنا هن أركان الإيماة؛ 

والله تعالى يقول: إا کل سىء فته بكر 4©9*: وكما في «الصحيح؛: «قدر الله 

مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وعرشه على 

الماء». فما من شيء يجري في هذا الكون من صغير أو كبير إلا وقد قذّره الله 3#. 
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التغايُن» وأولنها فرله تال 0ا ا كن ةله اذه 1 RE‏ 
a‏ ل شىء عَلِيِمٌ 4)9 . 

فقوله: 6# لاب من تُصِيبَّة4 د بعني: أن جميع المصائب التي تنزل بالناس من 
ا e‏ وقد 
قدّرها الله بلك . 

للد بدن اس أي : بقضائه وقدره؛ لأن إذن الله على نوعين: 
e‏ كوني» مثل قوله تعالى: رمَا هم بِصَآرَينَ به من أحكد إ 


و الثاني : الإذن ا قوله تعالى: مَهَدَى اله آل عَامَنوا لِمَا 
أحتَلَُوأ فو مِنَ لحي بذ أي: بشرعه. 

قوله: «قال: علقمة» هو: علقمة النخعي التابعي من كبار التابعين» وأحد 
النَخَعيّين الثلاثة الذين هم: علقمة والأسود وإبراهيم من تلاميذ ابن مسعود. 

ومعنى قوله: «هو الرجل تصيبه المصيبة» يعني: تنزل به المصيبة» إما في نفسه 
وإما في ماله وإما في ولده وإما في أهله وإما في أقاربهء فلا يجزع› ولكن يعلم أنها 
من عند الله» يعلم أن الله قد قدّرها وقضاهاء وما قضاه الله وقدّره فلابد أن يقعء 
فلا يقول: لو أني فعلت كذاء لو أني عملت كذا ما نزلت بي المصيبة. فالمؤمن 


م١‎ 


وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة : أن رسول الله يه قال : «اثنتان 
فى الناس همأ بهم كفر: الطعن ن الست والنياحة على الميت). 


يعلم هذا فيهون عليه الأمرء يعلم أنها من عند الله فيرضى بقضاء الله ولا يجزع 
ولا يسخطء ويسلم لله 5قء ولقضاء الله وقدره. ٠‏ 

وقد سمّى الله هذا التسليم وهذا الرضى إيماناًء فقال: ومن بون باسك يعني : 
برضي يقضاء الله ويلم له وهذا هئ الشاهد» أن اله سى الصير على المصيبة 
والرضى بقضاء الله وقدره إيمانا . 

لیپد 4 فثمرة الرضاء بقضاء الله والصبر والاحتساب: هداية قلبهء لأن الله 
يجعل في قلبه الإيمان والبصيرة والنور» وهذه ثمرة الصبر على قضاء الله وقدره. 

أما الذي يجزع فإن ذلك يسبّب العكس» يسبْب عمى قلبه» واضطراب نفسه» 
فهو يكون دائماً في اضطراب وقلق. أما المؤمن فهو مرتاح؛ د كله . 

فدلّت الآية على مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: أن المصائب كلها بقضاء الله وقدره. 

المسألة الثانية: أن الرضى بها والصبر عليها من خصال الإيمان» لأن الله 
ا ااا 

المسألة الثالثة: أن ذلك يثمر هداية القلب إلى الخير وقوة الإيمان واليقين. 

¥ د فد 

قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله ية قال: «اثنتان من 
الناس» إلخ. 

قوله ية : «اثنتان» يعني : حَضْلتان. 

«في الناس» في بني آدم حتى ولو كانوا مسلمين فإنه يوجد في بعض المسلمين 
بعض خصال الجاهلية وبعض خصال الكفر الذي لا يخرج من الملة. 

اهما بهم كفر» هو كفر أصغرء لأن الكفر إذا نكر فإنه يُراد به: الكفر 
الأصغرء أما إذا عرف ب(الألف واللام) فإنه يُراد به: الكفر الأكبرء كما في قوله: 
بين العبد وبين الكفر والشرك: ترك الصلاة»» وليس كل من قام به خصلة من 
خصال الكفر يكون كافراً خالصاًء وإنما يكون فيه خصلة من خصال الكفرء كما أنه 


AY 


ولهما عن ابن مسعود رفغا ال منا من ضرب الخدود» وشق 
الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية»). 


ليس كل من فيه خصلة من خصال النفاق يكون منافقاً خالصاء وإنما تكون فيه خصلة 
من خصال النفاق. ش ْ 

فالخصلة الأولى: «الطعن في النسب» تقدم الكلام عليه في باب سابق. 

والخصلة الثانية: «الثياحة على الميّت» والنياحة معناها: إظهار الجَرَّع على 
الميت» كما كان أهل الجاهلية يفعلونه. 
“والبطلوت و ی ا لیر ها تا ارت از عوك لااب 

ولا يمنع هذا أن الإنسان يتألّم ويبكي» فالبكاء لا مانع فيه» والنبي ل بكى 
على ابنه إبراهيم» وقال: «إن العين تَدْمَع»ء والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يُرضي 
الرب» وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون». وهذا من الرحمة» وأيضا هذا لا يستطيع 
الإنسان حبسه. 

فالآية دلت على أن الصبر والرضى من خصال الإيمان» والحديث دل على أن 
الجزع من المصيبة وإظهار الجزع أنه من خصال الكفر؛ فهما متضادّان. 

قال: ولهما عن ابن مسعود مرفوعاً (ليس منا من ضرب الخدود وشق 
الجيوب) إلخ. 

قوله: «ولهما» أي: البخاري ومسلم. 

«عن ابن مسعود مرفوعاً؛ أي: إلى النبي كَلِل. 

«ليس منا» هذه الكلمة كثيراً ما تأتى عن الرسول يك على معاص تصدر من 
الناس من باب التحذير منهاء مثل قوله: 50 فليس منا)» وقوله ل : «ليس منا 
من تشبه بغيرنا»» ومنه هذا الحديث. 

وهذه الكلمة «ليس منا» معناها: البراءة ممّن فعل ذلك» ولكن ليس معناها أنه 
يخرّج من الإسلام» وإنما معناها: التنفير من هذا العمل. وأحسن ما يقال فيها: أنها 
من ألفاظ الوعيد» ولا تفسّر» لكن مع اعتقاد أن هذا لا يدل على الخروج من الدين 
لأدلّة أخرى دلّت على أنّ أصحاب الكبائر التي دون الشرك لا يخرّجون من الدين. 


AT 


والنياحة من الكبائر» لكنها دون الشرك؛ فلا تخرج من الدين. 

وقوله يَكلِ: «من ضرب الخدود» ضرب الخدود جزعاً من المصيبة كفعل 
الجاهلية. لأن المشروع الصبرء وهذا عكسه» وهذا من باب الغالب. 

«وشقَّ الجيوب» أي: جيوب الثياب؛ جزعاً من المصيبة. | 

- «ودعا بدعوى الجاهلية» يعني: نادى عند المصيبة بالألفاظ التي تقو 

الجاهلية» والمراد بالجاهلية: ما كان قبل بثة الرسول إلا في وقت الفترة. فلا يجوز 
أن نقول بعد بعثة النبي 4ه : الناس في الجافلة أو الناس في جاهلية ذا 
لا يجوز أبداء لأن الله رفع الجاهلية ببعثة الرسول يله ولكن: قد تبقى خصالٌ من 
خصال الجاهلية» فيقال ‏ مثلاً : هذا من الجاهلية» وهذا من خصال الجاهلية. 
وليس مَنْ قام به خصلة من خصال الجاهلية يكون من أهل الجاهلية. فلا يجوز 
إطلاق الجاهلية بعد بعثة النبي كَلل. 

ومن دعوى الجاهلية: أن يتلمّظ بألفاظ الجاهلية» كأن ينادي ويقول: 
واعضداه» وانصيراه» واكذا وكذا. وكذا إثارة العصبيات والقوميات والحزبيات» وما 
إلى ذلك. كل ذلك من دعوى الجاهلية. وكذا التعصب للأقوال والمذاهب التي لا 
دليل عليها. 

قال ابن القيّم 15ه: (المراد بدعوى الجاهلية: كل من تعصّب إلى مذهب» أو 
تعصّب إلى قبيلة) . 

فالعصبية الجاهلية والنخوة الجاهلية كله يدخل في دعوى الجاهلية» فلا يجوز 
للمسلم أنه يتعضّب لأحد العلماء أو لأحد المذاهب ولا يقبل غير هذا المذهب أو 
لا يقبل غير هذا الرجل من العلماء» فهذه عصبية جاهلية. أو يتعصّب لقبيلته إذا 
كانت على خطأء كما يقول الشاعر: 

وهل أنا إلا من غَرِيّة إن عَوَثْ ‏ عَوَيْتٌ وإن تَرْسّد غزية أَرْشّد 

والواجب على المسلم: أن يبع الحق سواء كان مع إمامه أو مع غيره» وسواء 
كان مض قبيلته أو مع عرفا والله يق يقول: #يكأيا آل اموا کا رمي ييل 
شد رھ ولو ع نفيك أو الود ولارن 4. 
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وعن أنس أن رسول الله كلد قال: «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له 
بالعقوبة فى الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به 
يوم القيامة». 


فلا تجوز العصبية للمذاهب» ولا تجوز العصبية للأشخاص» ولا تجوز 
العصبية للقبائل» وإنما المسلم يَتْبَع الحق مع من كان» ولا يتعصب» ولا يترك الحق 
الذي مع خصمه. فالمسلم يدور مع الحق أينما كان» سواءً كان في مذهبه؛ أو مع 
إمامه» أو مع قبيلته» أو حتى مع عدوه. ٠‏ والرجوع إلى الج حير من الماد 9 
الباطل» والله تعالى يقول: ##وَإِدًا لسر الوا وکو ڪان ذا فر والنبي ييه يقو 
«قل الحق ولو كان مرا . 

قال: «وعن أنس أن رسول الله ية قال: «إذا أراد الله» إلخ». 

ين فد 

قوله ب : «إذا أراد الله بعبده الخير» أي: من علامة إرادة الله بعبده الخير: أن 
يحل له العقرية على ره أن الاو تسد دق لأسا كترة ن اك احد 
معصوم إلا الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فيما عصمهم الله منه» «كلكم خظاء 
وخير الخظائين التوّابون»؛ والإنسان تصِدر منه ذنوب كثيرة ومخالفات؛ فإذا أراد الله 
بعبده خيراً عتجل له العقوبة على هذه المعاصي في الدنيا حتى يطهره» وحتى ينتقل 
إلى الدار الآخرة ليس عليه ذنوب فيدخل ال | 

وقوله يكلِِ: «وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه» فلا تنزل به عقوبة» مع أنه يعصي 
ويزني ويخالف أوامر الله 8é‏ ومع هذا َعم ويِصَح في جسمهء ولا يمرض. وهذه 
علامة شرء من أجل أن تبقى عليه ذنوبه. 

«حتى يوافي به يوم القيامة» يعني: يرجع إلى الله في الدار الآخرة وذنوبه عليه 
لم يُحَطَ عنه منها شيءء فيعذّب بها يوم القيامة» فدلٌ هذا على أن صخة الإنسان 
الدائمة ليست علامة خير. 

زول متا غك أن ال وال لر دو اه 8 وا اودر وهو فز 
الشر لحكمة وقدّر الخير لحكمة لا يقدّر شيئاً إلا لحكمة عظيمة» ابتلاءً وامتحاناً . 

¥ نع ف 
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وقال النبي كَلْةِ: «إن عِظم الجزاء من عظم البلاءء وإن الله تعالى 
إذا أحب قوماً ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضى» ومن سخط فله السخط» 
حسنه الترمذي. 


قال: «وقال النبي يِه : «إن عظم الجزاء) إلخ». 

قوله: «وقال النبي يله هذا حديث آخرء ادنك كله قرن بينهما لأن 
راويهما واحد وهو ان والذي خرجهما واحد وهو الترمذي» فلذلك ساقهما 
الضف ماق واجدا. 

«إن عِظَم الجزاء» أي: عند الله ل . 

«مع عِظَم البلاء» وذلك أن المبتلى إذا صبر ورضيّ بقضاء الله وقدره فإن الله 
يجزيه على ذلك الخير العاجل والآجل» فيجزيه الجزاء العظيم آجلاً وعاجلاً كما 
قال تعالى : أت ذم أل يد ون يل ي علي وهذا مع الصبر والاحتساب. 

والمراد بالبلاء هنا: الابتلاء والامتحان» فيصاب الإنسان بالشدة» ويصاب 
بالمرض ويصاب بضياع المال ويصاب بموت القريب. ومن الناس من تتكاثر عليه 
المصائب وتتابع» وهذه علامة خير إذا كان مؤمنا وصبر. 

وقوله: «وإن الله تعالى ذا أحبّ قوماً ابتلاهم» هذه أيضاً ‏ جكمة أخرى» 
وهي: أن وجود الابتلاء والامتحان الذي يصيب المسلمين دليل على محبة الله لهم 
لما أحبهم ابتلاهم من أجل أن يفف عنهم» وين أجل ان ينتار الروهم 
مخلصون من الذنوات. 

ومفهوم الحديث: أن الله إذا لم يحب قوماً يُمسك عنهم الابتلاءء من أجل أن 
ينتقلوا إلى الآخرة بذنوبهم فيعاقبون عليها . 

«فمن رضي؟ بقضاء الله وقدره «فله الرضا» من الله ة. وهذا دليل على أن 
الجزاء من جنس العمل. : 

اومن سخِط) على قضاء الله وقدره «فله السخط» من الله يله جزاءً وفاقا. 

فهذا فيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل» وأن من رضي بالقضاء 
والقدر» وصبر على المصائب؛ فإن الله يرضى عنه ويحبّهء وأن من لم يرض بالقضاء 
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وهذه المصائب إنما هي ابتلاء وامتحان ليظهر الصابر من غير الصابرء وليترنّب 

الجزاء على ذلك من الله كه . 
. فيُستفاد من هذه النصوص التي ساقها المصتف فوائد كثيرة: 

الفائدة الأولى: أن جميع المصائب بقضاء الله وقدره: مآ أَصَّابَ من مُصِيبَةٍ 
إلا بإِذْنِ أله . 

الثانية: أن الرضى بقضاء الله وقدره من الإيمان: وَس يوين بألَّهِك يعني: 
يرضى ويصبرء سمى ذلك إيمانا . ظ 

الثالثة: أن الإيمان له خصالء منها: الرضى بقضاء الله وقدره» وكما قال يل 
«الإيمان بصم وسبعون شُعبة أعلاها: قول لا إله إلا الله» وأدناها: إماطة الأذى عن 
'الطورة» :والهاة عة مذ الابهان: 

ا أن الرضى بقضاء الله وقدره يسبّب هداية القلوب: ومن يُوْمِنْ بال 
د لبم . 

الخامسة: يُستفاد من حديث أبي هريرة ذه أن الطعن في الأنساب E‏ 
على الميّت من خصال الجاهلية. 

السادسة: أنه ليس كل من اتّصف بشيء من أمور الجاهلية يكون كافراً الكفر 
الأكبر. 1 

السابعة: أن الكفر أنواع؛ كفرٌ أكبر يُخرج من الملة» وكفرٌ أصغر لا بُخرج من 


الثامنة : يستفاد من حديث ابن مسعود: أن شق الحبوب ولطم ا ودعوى 
الجاهلية أنها كبائرء لأن النبي بي تبرأ ممّن فعلها . 

التاسعة: فيه أنه يجب على المسلم الابتعاد عن خصال الجاهلية» وان كل ما 
كان من أمور الجاهلية فهو مذموم. 

العاشرة: في حديث أنس ول : وضفُ الله ##لة بالرضى والسخط؛ وهما 
صفتان من صفاته 4# تليقان بجلاله» ليس كرضى المخلوق ولا كسخط المخلوق. 

الحادية عشرة: في حديث أنس الأول: أنَّ من علامة إرادة الخير بالمؤمن: أ 
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صاب في بدنه أو في ماله أو في قريبه» وأن من علامة إرادة الشر به: أن يمسك 
عنه فلا يقع به مصيبة حتى يوافي بذنوبه؛ ومن هنا يؤخذ الرد على هؤلاء الذين 
يقولون: المسلمون لا يزالون متخلفين وفيهم تأر وفيهم..» وفيهم. .» وفيهم 
المصائب . وأما الكمّار فإنهم عندهم تقدِّم وحضارة ورّقي وأسلحةء وإلى آخره. فهذا 
الحديث يبيّن أنه ليست السلامة من المصائب والسلامة من التّكبات دليل على 
رضى الله ل وإنما هذا من باب الاستدراج لهم: طإسَا تنل هم يداد هما وك 
عَدَابُ مهي وأما المسلمون فإنهم يصابون بهذه الأمور ليكمر الله بها عنهم» ومن 
أجل أن يحاسبوا أنفسهم ويرجعوا عن أخطائهم. 
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[ الباب السادس والثلاثون: ] 
و نجات. فنا متام فى الوا 


قول الشيخ 15نه: : «باب ما جاء في الرياء» أي: ما جاء فيه من الوعيد» وبيان 
أنه شرك يحبط العمل الذي خالطه. 
ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك الأصغرء 
وذلك أن هذا الكتاب صتفه الشيخ كاله في ان له وان ذقنا لين لقره 
الأكبر أو ينقّصه من الشرك الأصغر. 3 
ولَّمَا كان الشرك على نوعين: شر ظاهرء وشرك خفي. 
فالشرك الظاهر هو: ما يكون في الأعمال الظاهرة كالذي يذبح لغير الله أو 
ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله إلى عي بلك من انوع الشرك الأكبر الذي يراه 
النامن :و جره 
أما النوع الان وهو: اال الخفي» فهذا لا يراه الناس ولا يعلمونه؛ لأنه 
في القلوب. 
فالشرك الأول يكون في الأعمال الظاهرة» وهذا في الات الشاك ال 
التي لا يعلمها إلا الله 8#. فلهذا عقد له الشيخ كاله هذا الباب. 
فكل ما سبق من أنواع الشرك فهو من الشرك الظاهرء ولهذا يقول العلامة ابن 
القيّم كلل : 
والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا العم ابس عانق الغفران 
ور :اتاد ركد 3 ا جر ومن ااا 
يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبهكمحبة الديّان 
فعبادة الأصنام» وعبادة الأضرحة» وعبادة الأشجار والأحجار» كل هذا شرك ظاهر . 
أما الرياء فإنه شرك خفي لأنه في المقاصد والنيّات التي لا يعلمها إلا الله يله . 
والوياة ما جرد بن ا و ولك نان نري العمل و حه مق أجل ابراه 
الناس ويمدحوه ويُثنوا عليه» أو لغير ذلك من المقاصدء فهذا يسمّى رياءًء لأنه 
يقصد رؤية الناس له. ش 


۸۹ 


والفرق بين الرياء والسمعة: أن الرياء فيما يُرى من الأعمال التي ظاهرها لله 
وباطنها لغيره كالصلاة والصدقة. أما السمعة فهي لِمَا يُسْمَع من الأقوال التي 
ظاهرها لله والقصد منها لغير الله كالقراءة والذكر والوعظ وغير ذلك من الأقوال» 
وقصد المتكلّم أن يسمع الناس كلامه فيثنوا عليه» ويقولوا هو جيّد في الكلام» جيّد 
في المحاورة» جيّد في الحُظبة» إنه حسن الصوت في القرآن» إذا كان يحسّن صوته 
بالقرآن» لأجل ذلك فإذا كان يُلقى المحاضرات والندوات والدروس من أجل أن 
يمدحه الناس فهذا سمعة. ۰ 

والرياء على قسمين: 

القسم الأول: شرك أكبر وهو: إذا كان قصد الإنسان بجميع أعماله مراءاة 
الناس» ولا يقصد وجه الله أبداً وإنما يقصد العيش مع المسلمين» وحقن دمه» 
وحفظ مالهء فهذا رياء المنافقين» وهو شرك أكبرء قال الله تعالى: #إإنَّ الْمُكَفِقِينَ 
یشوت ل وَهْوَ حَيعْهُمَ لذا اموا إل اللو کاموا كاك ون الاس وک يذكوت لله 
إل تبلا @¢› وهذا لا يصدر من مؤمن. 

القسم الثاني: قد يصدر من مؤمن» ويكون في بعض الأعمال» وهو: أن 
يكون العمل فيه قصد لله وفيه قصدٌ لغير الله. 

وهذا هو الشرك الأصغر. 

وهذا النوع من الرياء له ثلاثة حالات: 

الحالة الأولى: إن كان مقصوداً فى العمل من أوله واستمرٌ معه إلى آخره فإِن 
هذا عمل مردودء لا يقبله الله ##لة. فووا :الا و انطع ران نل 
عليه» واستمرٌ معه الرياء إلى آخر صلاته؛ فهذا لا تُقبل منه صلاته» بدليل الحديث 
الاي 

الحالة الثانية: أن يكون أصل العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء. فهذا إن تاب منه 
صاحبه في الحال ودفعه» وأخلص العمل لله؛ فإنه لا يضر صاحبه قولاً واحداًء لأن 
أصل العمل لله وطرأ الرياء» ثم دفعه وأخلص العمل لله وعاد إلى الإخلاصء فهذا 


لذ بير 


5 چ صصح ره مم ر م م عاص 7 م 
وقول الله تعالى : فل إِّما آنا بسر نلک وی إل أن لَه له وكيد الآية . 


ت 


الحالة الثالثة: أن يطرأ في أثناء العمل ويستمر معه. فهذا موضع خلاف بين أهل 
العلم؛ منهم من قال: إنه يحبط العمل كالنوع الأول» ومنهم من قال: إنه يثاب على 
قدر نيّته لله في هذا العمل. ذكر هذا التفصيل الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين. 

ال ل ين 

قال: «وقول الله تعالى: طثل إا اا بتر ينل رن إل آنا كك يلد ريد 
وتمام الآبة : لقن كن يبأ لئ ریب ايقل ما ملِكًا ولا شرك اة َيب كمأ هذه 
الآية ختام سورة الكهف . 

لقُن أمر الله نبيه ية أن يقول للناس: إا نَأ بتر فالرسول بل بشرء 
' وكل الرسل من البشر. 

اسل E‏ نو اللخالافكة و الكو کا فال ال انه 
فی ين الْْكيِكةٍ رسلا وس ألنَاين4. 

فالرسل من الملائكة يكونون واسطة بين الله وبين الرسل من البشرء لأن البشر 
لا يطيقون مقابّلة الملك ورؤيته على صورته الملكية» وإنما يطيقون رؤية البشر الذي 
هو مثلهمء ولذلك يبعث الله الرسل من البشر إلى البشرء لأن هذا مقتضى رحمته 
بعباده» من أجل أن يفقهوا عنهم» ويتعلّموا منهم ويألفوهم» ولو كانوا من الملائكة 
ما استطاعوا أن يروهم» لأن صورة الملك مخالفة لصورة البشر. 

وقوله: إا أا بسر يعني : ليس لي من الربوبية شيء ولا من العبادة شيء. 

#أنا بسر عبد من عباد الله . 

فهذا فيه: رذ على الذين يغلون في حقٌ الرسول بيه ويدعونه من دون اللهء 
ورن شامع دون الله أو رة( مرن من وت أو من كذ وکا :چوك 
يُخلق مما خُلق منه بنو آدم وأنه مخلوق قبل آدم. 

وهذا ‏ والعياذ بالله ‏ من أعظم أنواع الغلو والكفر بالله وك . 

ثم قال: يتلم يعني: مثلكم في أمور البشريّة» فهو بشر يجوعء 
ويمرض» ويتعب في السفر مثل البشر وتجري عليه العوارض البشرية كما تجري على 


و 


البشرء فيصيبه با الهمء ويصيبه الحَرَّنْء ويصيبه ما يصيب البشر: 3 نعلم ِم 


۹۱ 


01 
لحرن کی ا رر ر م افر 


رک ادى يوون 24 «ولا رن ملم # فلمك بح نَنْسَكَ عل َائرهم »2 فهو يهم 
ويحزن لما يرى من مخالفة الناس لعبادة الله بلي لأنه يريد للناس الخير» ويريد لهم 
النجاةء فيحزنه إذا رآهم على سبيل الهلاك لكمال شفقته ي . 

وإنما امتاز ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن البشر بالرسالة والفضيلة وكمال 
العبودية لله» فهو أكمل الخلق عبودية لله وأخشاهم لله وأتقاهم له. 

لى إل من الله 4# بواسطة جبريل #4 كغيري من الرسل. فكل ما جاء 
به من الشرع وحي من الل . 

اسا الهم ر َه ويد يعني : معبودّكم بحق . فالإله معناه: المعبود. 

والمعبود بحق هو الله وحده. وما سواه فهو معبود بالباطل كما قال تعالى: 
«كلك يلك اله ھر الح ولك ما ينشرك ین دون هر الک4 . 

فهذا فيه: أن زبدة رسالة الرسول وأصل دين الرسول والذي جاء به وبدأ به 
هوا التوحيد والإنذان عن الشرك».وكل الرسل كذلك أول»ما يبدؤون بالدعزة إلى 
التوحيد وإنكار الشرك. 

وهذا فيه رذ على الذين يقولون فى هذا الزمان: إن الرسل جاءوا لتحقيق 
الحاكمية في الأرض . 

وهذا کلام محدّث باطل» فالرسل جاءوا لتحقيق العبودية ب« بجميع أنواعها لله كذ . 

كما قال تعالى: 9وَلْمَدٌ فى ڪل أ رشو لات يدوا لَه وَاجتَنبوأ 
ادرت 4 وقال تعالى: #واغبڈوا اله ولا مركا پو سي وقال 'تعاتى : رما 
ا آنا ادون ©6 » هذا هو 
الذي جاءث به الرسل» ويدخل فيه بقية أوامر الدين ومنها: الحاكمية» أما أن تجعل 
هي الأصل فهذا باطل» وهذا معناه: إهمال التوحيد وعدم الاهتمام بأمر الشرك 
وعدم الالتفات إليه» وأن الرسل جاءوا لطلب الحكمة والرئاسة. 

لفن كان َأ معناه: يخشى ويخاف» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كلث: 
(«إفّن كان يخأ لماه ري أي : يؤمّل رؤية الله يوم القيامة» لأن المؤمنين يرون ربهم 
يوم القيامة» ويتنعٌمون برؤيته 4 أعظم مما يتنعمون بنعيم الجنة). 


۹۲ 


«التئل 72 سلاف الأنه الا يكن أن تحضل هذه الرؤية إلذ لمن عمل عند 
صالحاً. ١‏ 

الل ا ا 

الشرط الأول: الإخلاص لله كك من الرياء والسمعة» ومن جميع أنواع الشرك 
الأكبر والأصغر. 

والشرط الشاني: أن يكون موافقاً لسنة رسول الله بء خالياً من البدع 
والمحدثات والخراقات, 

أما إن اختلَ شرظ من هذين الشرطين فليس عملاً صالحاًء وإنما هو عمل 
باطل . ْ 
فإِنِ اختلّ الشرط الأول؛ صار العمل حابطاً لما دخله من الشرك. 
ون اختلٌ الشرط الثاني صار بدعاً ومحدّثات ومخالّفات فهو مردود باطل» 
لقوله ييهِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)ء وفي رواية: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا. 

فلا يكون العمل صالحاً إلا إذا توفّر فيه هذان الشرطان كما قال تعالى: ایی 
ڪن اموت وليو باو أي لسن عملا قال المُضيل بن عياض كالله: «أخلصه 
وأصوبه)»ء قالوا: يا أبا على وما أخلصه وأصوبه؟» قال: «أخلصه: أن يكون خالصا 
لوجه الله «راصويةة أن كر صواباً على سنة رسول الله فإن العمل إذا كان خالصاً 
ولم يكن صواباً لم يُقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يُقبل» وإنما يُقبل إذا 
كان خالصا صوايا». 

لوا شرك بعبادو ریب دا ومن ذلك: أن يرائي بعمله» أو يسمّع بعمله» فإنه 
إذا راءى بعمله» أو سمّع به» أبطله الله وردّه عليه. ` 

وقوله: #أدا»# نكرة في سياق النهي» تعمٌ كل أحدء فالله لا يقبل أن يُشرك 
معه أحد لا من الملائكة» ولا من الرسل» ولا من الأولياء والصالحين» ولا من 
الأحجار والأشجارء ولا من الجن» ولا من الإنس. 

فهذا فيه رد على الذين يقولون: إنما الشرك عبادة الأصنام فقطء أما أن نتقرّب 


۹۳ 


زفق أبن هرر ة امرفوغا 4 اقال الله قعالى” أنا'أغض الشركاء عن 
الشركة من عمل عملاً أشرك معى فيه غيري ؛ تركته وشركه) رواه مسلم . 


إلى الله ونتوسّل إلى الله بأولياء وعبادٍ صالحين» فهذا ليس مثل عبادة الأصنام . 

وهذا باطلء لأن الله يقول: ولا شر باد ري ًأ وهو عام يشمل كل 
من عبد مع اللّه» سواءً كان من الجن» أو من الإنس» أو من الملائكة» أو من 
الأنبياء والرسل»ء أو من الصالحين والأولياءء أو أيّا كانء فالله لا يقبل أن يُشرك 
معه في عبادته أحد كائناً من كان ولا کین في الله ن السام وه الأولياء 
والصالحين والأضرحة كله داخل 5 قوله تعالى: #ولا شر بعبادق ريك لدا . 

% 22 4ه 

قال: «عن أبي هريرة مرفوعاً. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشرکه» رواه مسلم. 

قوله: «قال الله تعالى» هذا حديث قدسى» والحديث القدسى: ما يرويه 
النبي بي عن ربّه ودْء والقدسي: نسبة إلى القأس» وهو التطهير والتنزيهء لأن الله 
مقدسن ومنرّة عن صفات النقص. 

والحديث القدسي : ما كان من كلام الله ك لفظه ومعناه ورواه عنه رسوله . 

. فالفرق بينه وبين الحديث النبوي 

أن الحديث القدسي: ما كان لفظه ومعناه مرويًا عن الله يله . 

وأما الحديث النبوي فهو: ما كان معناه من الله ولكن لفظه من الرسول عه 
قال الله تعالى: وا يلق عن 11 © إن مر إلا صف ب @4. 

00 «قال الله تعالى» هذا فيه إثبات أن الله يتكلم كما يليق بجلاله 4ل . 

«أنا أ غنى الشركاء عن الشرك» الله 4 غنيٌ عن عبادة خلقهء وإنما أمرهم 
بعبادته لمصلحتهم همء لأنهم محتاجون إلى الله 8# ولا يقربهم من الله إلا العبادة» 
فعبادتهم لله من أجل مصلحتهمء من أجل أن يغفر الله لهمء وأن يرزقهمء وأن 
يُدخلهم الجنةء فالمصلحة من عبادتهم عائدةٌ إليهمء أما الله ل فإنه لا تنفعه طاعة 
الطائعين ولا مره معصية العاصين» وإنما ار ار ولهذا يقول اة : #إن 


كدرو کیک آله عن مک ولا يك او الكل ن وأ ينص لک ويقول 4 


45 


وعن أبي سعيد مرفوعاً: «ألا أخبركم بما هو أخوف عندي من 
المسيح الدجال؟» قالوا: بلى. قال: «الشرك الخفي» يقوم الرجل فيزين 
صلاته لما يرى من نظر رجل إليه») واه اخ : 


چ ر 


حكاية عن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام -: ول مويق إن تحر أن ومن في الْأرضٍ 

وفي الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر ڪه : أن الله #َلِةِ.يقول: «يا عبادي» 
لو أن أوّلكم وآخركم وإنسکم وجتكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد 
ذلك في ملكي شيئاً: ولو كان أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب 
رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا». 

إذأء فعبادة الناس لله يرجع ثوابها ويرجع خيرها إليهمء أما الله جل وعلا فهو 
غنييٌ عنهاء ومن باب أولى: من عمل عملاً أشرك مع الله فيه فإنه 8# غنيٌ لا يقبل 
ما فيه شرك وإنما يتقبّل الخالص لمصلحة العباد. 

وهذا يدخل فيه الرياء» فمن عمل عملاً ودخله الرياء والقصد لغير الله 4 
فن الله رده عليه ولا يقبله منه. 

وهذا وجه الشاهد من الحديث للباب. 

وفي قوله: «تركته وشركه» دليل على أن الشرك يخبط العمل سواءً كان أكبر أو 
أصغر . ٠ ٠‏ 
والشاهد منه للباب: أن الرياء نوع من الشرك يرد العمل الذي خالطه على 
صاحبهء ولا يقبله الله . 

قال: وعن أبي سعيد مرفوعاً: «ألا أخبركم بما هو أخوف عندي من المسيح 
الدجال قالوا: بلى. قال الشرك الخفي. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر 
رجل إليه». قوله: «وعن أبي سعيد» أبو سعيد هو أبو سعيد الخدري» مالك بن 
سنان الخُدْري الصحابي الجليل المشهورء رضي الله تعالى عنه. 

' «مرفوعاً» المرفوع: ما كان من كلام النبي يكله. 

قوله ية : «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدّجال؟» هذا 

الحديث له سبب وهو: أن النبي بل خرج إلى أصحابه وهم يتحذثون عن الذجال 


۹6 


وعن فتنته» وكانوا خائفين منهء فقال: «ألا اا بما هو أخوف عليكم عندي من 
المسيح الأجال؟» الحديث. 

فأجابوا واقالوا: بلى» وهذا فيه: مشروعية التعليم عن طريق السؤال 
والجواب» لأنه يكون أوقع في الذهن» فإذا أراد أن يعلّم أصحابه شيئاً مهمًا ألقاه 
على طريقة السؤال حتى يتطلعوا إلى الجواب ثم يُلقي عليهم الجواب. ش 

«قال: «الشرك الخفي» يقوم الرجل فيصلي فيَرَيّن صلاته لِمَا يرى من نظر رجل 
إليه» هذا فيه: أن الرياء شرك خفي» ووجةهٌ كونه خفيًا: أنه في النيّات والمقاصد 
وأعمال القلوب» وهذه لا يعلمها إلا الله ل لا أحد يعلم النيّات ويعلم المقاصد 
إلا الله ئك . 

وفي الحديث دليل على خطورتهء لأن النبي ية خافه على أفضل هذه الأمة 
وهم الصحابة» فكيف بغيرهم» وأنه ي يخافه عليهم أشد مما يخاف عليهم من فتنة 
المسيح الدّجالء لأنه قَلّ من يسلم منه. 

أما المسيح الدجّال مع عِظُم فتنته ‏ وقانا الله وإيّاكم من فتنته ‏ فإنما ضرره 
على الذين يعاصرونه ويخرج وهم أحياءء أما الرياء فهذا خطره على الجميع في كل 
عصرء في كل وقت. 

والمسيح الدجّال هو: مسيح الضّلالة الذي يخرّج في آخر الزمان» وخروجه 
من علامات الساعة» وسّمي بالمسيح لأنه ممسوح العين» أعورء وقيل: سمّي 
بالمسيح لسرعة سيره في الأرض» يعني: يمسح الأرض بسرعة» وهو: مسيح 
الضلالة» الأعور الدجّالء وما من نبي إلا حذر أمته من الدجّال» وكان تحذير 
نبيّنا يل أكثر وأشد من تحذير من سبقه» لأنه أقرب إلى عهده ممن سبقه» فهو يخرج 
في آخر الزمان» ويتبعه اليهود» ثم ينزل المسيح عيسى ابن مريم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ مسيح الهداية فيقتل هذا الدجال بباب لذ - في فلسطين» وعند ذلك 
يكفي الله المسلمين شرّهء وعند ذلك ينتصر المسلمون على اليهود» ويظهر حكم 
الإسلام في الأرض» ويظهر الحق» لكن بعد المحنة وبعد الشدّة. 

والنبي بي شرع لنا أن نستعيذ منه في كل تشهد أخير في الصلاةء فقال: 


45 


«استعيذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدّجال» . ْ ا 

فهذه النصوص - الآية والحديثان ‏ يدلان على مسائل عظيمة : ١‏ 

المسألة الأولى: الآية تدل على أن الرسول كله بشرء ليس له من الربوبية 
والألوهية شيء» ففيه: الرد على الذين يغلون في حق النبي يكل ويعتقدون فيه شيئاً 
من صفات الربوبية» ويتعلّقون به ية من دون الله بالدعاء والاستغاثة وطلب 
الحاجات» وتفريج الكربات» وهذا شرك أكبر. 

المسألة الثانية: يُستفاد من الآية مسألة عظيمة وهي: أن الرسول يه بعث 
بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك بالله كق كمْهمّة غيره من الأنبياء والمرسلين. 
وهذه هي المهمّة العُظمى» وهي قضية القضايا. 

المسألة الثالثة: تذل الآية الكريمة على وُجوب الإخلاص في العمل لله كق 
وهذا محل الشاهد منها للباب. ْ 

المسألة الرابعة: في حديث أبي هريرة طلم أن الله 3# غننٌ عن عبادة الخلق» 
ولو أشرك الناس كلهم» أو كفروا كلهم» لم ينص ذلك من ملكه شيئاً. 

المسألة الخامسة: في حديث أبي هريرة: التحذير من الشرك في العمل» وأنه 
سببٌ لِرَدّه وعدم قبوله سواء كان شركاً أكبر أو شركاً أصغرء ومنه الرياء. 

المسألة السادسة: فيه إثبات أن الله جل وعلا يتكلم كما يشاء 4 والكلام 
ثابتٌ له سبحانه» صفةٌ فعليّة كسائر صفاته الفعلية تليق بجلاله» ليس مثل كلام 
المخلوقين» بل هو كلام يليق بجلاله 4#. 

. المسألة السابعة: في حديث أبي سعيد ول : التحذير من الرياءء وبيان تفسيره» فإن 
النبي يإ فسّره في قوله : «يقوم الرجل فيصلي فيرَيّن صلاته لِمَا يرى من نظر رجل إليه» . 

المسألة الثامنة : في حديث أبي سعيد: أن الشرك ينقسم إلى شرك ظاهر وشرك 
خفي» حيث قال ب : «الشرك الخفي» فهذا دليل على أن هناك شركاً ظاهراً» وهو 
الشرك في الأعمال الظاهرة كالركوع والسجود والدعاء والذبح والنذر. فإذا صرفت 
هذه العبادات لغير الله صار شركاً ظاهراً . 


۹۷ 


أما الرياء فإنه شر خفي يكون في القلوب والمقاصدء ولهذا جاء في 
الحديث: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صَفاةٍ سوداء في 
ظلمة الليل» وكقّارته أن يقول: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلى 
وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم». 

وكان الصحابة يخافون من هذا الشرك. 

وهكذا كلما قوي إيمان العبد قويّ خوفه من الرياءء وخوفه من جميع الشرك. 
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۹۸ 


[الباب السابع والثلاثون : ] 
© باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 
وقول الله تعالى: #إمن کان بريد الْحَيزة الذيًا وَزِيكا نوي ا 


عملم فبا الآية. 


قوله اه : «بات» هذا كما سبق وتكرن بذ أنه تخير دا محذوف تقديره: 


ّّ 


هذا بابث. 

«من الشرك» أي: من أنواع الشرك والمراد: الشرك الأصغر. 

«إرادة الانسان بعمله الدنيا» ومعناه: أن يعمل العمل الذي شرع للآخرة وهو 
لا يريد به إلا طمع الدنياء كأن يجاهد من أجل المَعْنَمء أو يتعلّم من أجل الرئاسة 
والوظيفة» أو يحج أو يعتمر من أجل أخذ المال» وهكذا. 

والفرق بين هذا الباب والذي قبله: أن الباب الذي قبله في الرياء وهذا في 
إرادة الإنسان بعمله الدنياء وهما يجتمعان فى العمل لغير وجه الله» وفي أنهما شرك 
خفي»› لأن الإرادة والقصد من أعمال القت فهما يجتمعان في هذاء 1 يفترقان 
ا أ الساه والشيرةة وأما طلب الدنيا فيّراد به الطمع والعَرّض 
العاجل» قالوا: والذي يعمل من أجل الطمع والعرض العاجل أعقل من الذي يعمل 
للرياء» لأن الذي يعمل للرياء لا يحصل له شيء» وأما الذي يعمل من أجل الدنيا 
فقد يحصّل له طمع في الدنيا و منفعةٌ في الدنياء ولكن كلاهما خاسرٌ عند الله ال 
حيث أن كلا منهما أشرك في نيّته وقصده» فهما يجتمعان من وجه ويفترقان من 
وجه. ا 

96 F ¥ 

قوله: «وقول الله اا #من کان یڈ َلْحَيَوةَ الدييا»» أي: من كان يقصد 
بعمل الآخرة عرض الدنيا . 

«#وَزِيكَئبًا»» زينة الدنيا وهي المال والولدء كما قال تعالى: #ألمال وَالَْنُونَ زيَةٌ 
لحرو أا . ١‏ ) 0 

لوي الم أَعَمَلَهُمَ ذا هذا جواب الشرطء أي: نعطه من الدنيا ما أراد وما 


13 


وفي الصحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کيا : تعس 
عبد الدينارء تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» اغ 
إن ف وی زنالج خط خط و ككس وات کی > وإذا شيك فلا 


انق 


سے ا 


قصد إذا شئنا ذلك» e‏ 6 ومعاملة له نما فصدة كما في قوله تعالى: علا 


لأر أل س لم فى اة إل 6 سان لعا فخهي» سیت ذكن أنه 
يُعطون في الدنيا ما أرادوا وما طلبواء .وأما في الآخرة فإنهم يُحْرّمون من الثواب» 
لأنهم لم يريدوا الآخرة» والآخرة إنما تخصّل لمن أرادها: ومن أراد الأخرة وَس 
کا سیا وهو مؤي ويک كاد ستتفر گا @4. 

#وحيط م ما صَنَعْوأ فا أي : اا مو ا 

لوطل با اوا ينمتررح4 البطلان يكون في الدنياء والخبوط يكون في 
الآخرة» في الدنيا أعمالهم باطلة لأنها بدون قصدٍ خالص لوجه الله» فإذا جاءت 
الآخرة حبطثٌ أعمالهم . والحَبّط في اللغة: انتفاخ الشيء» ومنه: انتفاخ البعير» إذا 
أكل من أول الربيع فإنه ينتفخ ويموت. 

24 5 

قال: «وفى ي الصحيح) أي : : في «صحيح البخاري» في باب الجهاد. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلل : 0 هلك» قال تعالى: 
لوي كفا سا هم يعني : هلاكاًء فالتعس: | 

«عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» ان هو: النَّمّد 'المضروت من الذهب» 
والدرهم هو: النقد المضروب من الفضة. 

«عبد الخميصة» الخميصة: كساءٌ يُلبس» لونه أسود وفيه خطوط حمُر. 

«عبد الخميلة» الخميلة: القطيفة» سيت خميلة.لأنها ذات حُمُل يعني : ذات 
' أهداب» سمّاهم عبيداً لهذه الأشياء لأنهم يعملون لهاء فصاروا عبيداً لهاء أما الذي 
يعمل من أجل وجه الله فهو عبد لله يله . 


(e 


ثم ذكر علامتهم» فقال: إن أطي رضي» وإن لم يُعط سخط» هذه ه علامة 

ا ا ل e‏ 
ا ونم كن مرك فى ألصَّدَقََتٍ إن أُعْطوأ نبا روا ون 
م بترا بنا إ6 هم بتكل @4. 

أما المؤمن فإنه إِنْ أعطي شكرء وإن لم يعظ فإنه يصبر ولا يسخطهء لأنه 
يعمل لله لا يعمل من أجل الدنياء وبعضهم يحب أن لا يُعطى من الدنيا شيئاء فقد 
كان يعسن ال ا برضي أن قطن نه الما قفا و ب قفا لانم يريد 
الدار الآخرة» من باب حفظ أعمالهم ورجاء ثوابها في الدار الآخرة» فلا يحبون أن 
يتعجلوا من حسناتهم شيئاًء ولكن من أعطي من غير تشرّف» ومن غير طمع» ومن 
غير طلبء فإنه يأخذء. كما في الحديث: ما جاءك من هذا المال وأنت غير 
مستشرفي له فخذهء وما لا فلا غه نفسك». 

فالمؤمن سِبّان عنده؛ يعطى من الدنيا أو لا يعطى» ولا ينقص ذلك من عمله لله 
شيئاً» لأنه يحب الله ورسوله» ولهذا كان النبي ييه يعطي بعض الناس وهو يبغضهم من 
أجل تأليفهم» والخوف عليهم من النفاق والرّدة» ويمنع ناساً هم أحب الناس إليه 
ويكلّهم إلى إيمانهم» لأنه واثقٌ من إيمانهم وعقيدتهم» وأنهم لا يتأتّرون إذا لم يُعطواء 
وهذه علامة المؤمن: أنه باي على إيمانه ويقينه أعطي من الدنيا أو لم يعطء أما صاحب 
الدنيا فهذا إِنْ أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط» فهو يرضى لها ويغضب لها . 

وهذا هو الشاهد من الحديث: أنه سمّاه عبداً لهذه الأشياء مع أنه مسلم 
مؤمن» ولكن لما كان يعمل ويريد هذه الأشياء صار عبداً لهاء وهذه عبودية شرك› 
انه شرك اصع الا تك جهن لاان رلكته يفص رع وة ص اانه 

ثم أعاد ا ا ثانية فقال: «تعس وانتكس» يعني : كلما تماثل للشفاء 
عاد إليه المرض و لدم 

«وإذا شيك فلا انتقش» أي: أنه يصاب بالعجز حتى إذا ضربته الشوكة في 
. رجله أو في يده لا يستطيع أخذها من العجز الذي أصابه» عقوبة له في أنه إنما 
يعمل من أجل الدنيا. 


٠١١ 


طوبی لعب آخل بعنان فرسه فى سبيل الله » أشعث وا مغبرة 
قدماه» إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة» وإِنْ كان فى الساقة كان فى 
الساقة» إِنٍ استأذن لم يؤذن له» وإن شفع لم يشفع». 


ثم بيّن الفرق بين الذي يعمل للآخرة والذي يعمل للدنيا فقال كَِةْ: «طوبى» 
قيل: إنها شجرة في الجنة ظلها مسيرة مائة عام منها ثياب أهل الجنة» وقيل: إنها 
الجنة نفسهاء فالجنة يقال لها طوبى» فطوبى من أسماء الجنة أو شجرة فيها. 

وهذا دعاءٌ من الرسول بي لهذا الشخص بأن يكون من أهل الجنة. 

«لعبد آخذٍ بعئان فرسه» العنان: اللُجام . 

في سبيل له يعني : للجهاد في سبيل الله دائماً معد نفسه ومُعِدٌ فرسه للجهاد 
في سبيل الله يترقب الغزوات والسراياء ويحب الجهاد في سبيل الله ولا يحب 
الراحة والرفاهية» وإنما يحب الجهاد في سبيل الله» فهذا على أجر وإن لم يجاهدء 
لأن له ما نوى» ما دام أنه حبس نفسه وفرسه وأعدٌ نفسه» فإنه في سبيل الله وإن لم 
يجاهدء لقوله ية : «إنما الأعمال بالنيات». ١‏ 

«أشعث رأسه» مغبرة قدماه» هذه الصفة الأولى لهذا العبد المجاهد لم يتفرغ 
للرفاهية ويعتني بنفسه عليه آثار الجهاد في سبيل الله من الشعث والغبار. 

«إن كان فى الحراسة كان ف في الحراسة. وان كان في الساقة كان في الساقة» 
هذه صفة ثانية» أي : أنه لا يبالي بنوع العمل الذي يشتغل فيه» بل يطيع ولي الأمر 
وقائد الجيش» سواءٌ أمره أن يكون في الحراسة أو أمره أن يكون في الساقة ‏ يعني : 
في آخر الجيش -» لا يقول: أكون مع أول الناس» بل يمتثل الأوامر» ويطيع وليّ 
أمر المسلمين في الجهادء ولا ينظر إلى مكانه هل هو مكان مشقة أو مكان راحة» 
هل هو مكان بروز» أو مكان خمول»ء لأنه يجاهد لأجل الله وله . 

«والحراسة»: حماية الجيش من أن يهجم عليهم العدوء سواء بالليل أو في 
النهار يتطلّع إلى العدو» ويكون حارساً للجيش أن يُهجم عليه من الجهة المحوفة : 

«والساقة» آخر الجيش من أجل أن يتفقّد العاجز ويتفقّد من يحتاج إلى إعانة 
من المجاهدين» لأنه لا يريد لنفسه العز في الدنيا والظهور والبروز أمام الناس» 
ولا يريد لها الراحة والرفاهية» وإنما يريد الجهاد في سبيل الله على أي سبيل كان» 


دل 


لا يهمّه في أي موقع وقع ما دام أن هذا في الجهاد في سبيل الله وفي صالح 
المسلمين وفي طاعة ولي الأمر. 

وقوله: «إن استأذن لم يؤذن له» وإن شفع لم يشفع' أي: هو - أيضاً ‏ غير 
معروف عند الناس» لأنه لا يحب الظهور أمام الناس» ولا يحب البُروز» لا يحب 
المدح» بل يحرص على الاختفاء» لأنه يعمل لله» ولكونه غير معروف إن استأذن 
للدخول على ولاة الأمورء أو على السلاطين» أو على أصحاب الجاه» لم يُؤذن 
لة» لأنه غير معروف» والناس إنما يأذنون للإنسان المعروف الذي له جاه وله 
مكانة . وهذا لا يضره عند الله سبحانه لأنه معروف عند الله كش لأن الله يعلمه ويعلم 
مكانه . ْ 

«وإن شفع لم يشفع» إن توسط في قضاء حاجة أحد لم تقبل وساطتهء وفي 
الحديث: «رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه؛» فهو إنسان ما 
له هيئة عند الناس» منظره ليس منظر صاحب هيئة» ومخبره أيضاً غير معروف عند 
الناس» لكنه عند الله عزيز لأنه يعمل فيما بينه وبين الله يإخلاص» فلو أقسم على الله 
- يعني: لو حلف على الله أن يُعطيه كذا وكذا لأبرّه ‏ يعني: لأعطاه ما طلب مع 
أنه مدفوع بالأبواب عند الناس . ش 

هذه صفات هذا المؤمن› وهي باختصار: 

أولاً: أنه ا نفسه للجهاد» والجهاد دائماً يرغب فيه. 

ثانياً: أنه لا يتفرغ لإصلاح. هيئته من إصلاح شعره ودهنه وتجميل هيئته لأنه 
مشغول بالجهاد. ش 

وثالثاً: أنه لا يبالي بالعمل الذي يتولاه في الجهاد سواء كان شاقًا أو غير 
شاق» سواءً كان بارزاً أو غير بارز» لأنه يعمل لله ولا يعمل من أجل الظهورء 
ومن أجل مراءاة الناس. 

رابعاً: أنه غير معروف عند الناس وعند أصحاب الجاه» إنٍ استأذن لم يُودْن له 
في الدخولء وإن شفع لم يشقّعء أي: إن توسّط لأحد لم تُقبل وساطته» لأنه غير 
معروف. 


۳ 


فهذا فيه: فضل عدم الظهور» وفضل الاختفاء بالأعمال الصالحة. 

وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوقاب في بعض أجوبته لما ثل عن هذه 
الآية: من كن بريد لحي لديا ورِيئبًا وف الهم أَمَمَلَهُمَ فما أنها تشمل أنواعاً: 

النوع الأول: المشرك والكافر الذي يعمل أعمالاً صالحة في هذه الدنيا من 
إطعام الطعام وإكرام الجار وبرٌ الوالدين والصدقات والتبرّعات ووجوه الإحسان» 
ولا يُؤْجَر عليها في الآخرة لأنها لم تُبْنَ على التوحيد» فهو داخل في قوله: من 
كن بريد احير لديا وزيكيًا وي اليم عملم ذا وه فا لا َو © فالكافر 
إذا عمل حسنات فإنه قد يجازى بها في الدنياء وأما الآخرة فليس له جزاء عليها 
عند الله لأنها لم ن على التوحيد والإخلاص لله ك . 

النوع الثاني: المؤمن الذي يعمل أعمالاً من أعمال.الآخرة» لكنه لا يريد بها 
وجه الله وإنما يريد بها طمع الدنياء كالذي يحج ويعتمرء عن غيره» يريد أخذ 
العِرّض والمال» وكالذي يتعلّم ويطلب العلم الشرعي من أجل أن يحصل على 
وظيفة. فهذا عمله باطلٌ في الدنياء وحابظ في الآخرة» وهو شرك أصغر. 

النوع الثالث: مؤمن عمل العمل الصالح مخلصاً له هذ لا يريد به سالا أو 
متاعاً من متاع الدنيا ولا وظيفة» لکن يريد أن يجازيه الله به» بأن يشفيه الله من 
المرض» ويدفع عنه العين» ويدفع عنه الأعداء. فإذا كان هذا قصده فهذا قصد 
سوء ويكون عمله هذا داخلاً في قوله: من کان بريد الْحَيرة اليا وزِيكئهًا وي 
إل مَمَلَهُمَ فا وَهْرَ فا لا بِيَحَمُونَ 4©9. والمفروض في المسلم: أن يرجو ثواب 
الآخرة» يرجو أعلى ممّا في الدنياء وتكون همّته عالية. وإذا أراد الآخرة أعانه الله 


4 مرج بر 5 


ا و e‏ امم 04 


على أمور الدنياء ويسّرها له: #وَمن بن الله بجعل له ,اررق مِنْ حَتُ لا حصب 
النوع الرابع: من يعمل أعمالاً صالحة ثم يفسدها بالشرك كأن يدعو غير الله 
من الموتى وأصحاب الأضرحة» كما عليه كثير من المنتسبين للإسلام اليوم. 
فيُستفاد من هاتين الآيتين ومن هذا الحديث الشريف فوائد عظيمة: 
الفائدة الأولى: التحذير من إرادة الإنسان بعمله الدنياء ون ذلك من الشرك 


€ 


في النيّات» وهو: الشرك الخفي» وهذا هو الذي عقد الشيخ كه هذا الباب من 
أجله . ش 
الفائدة الثانية: يؤخذ من الآيتين: أن إعطاء الله الدنيا لبعض الناس ليس دليلاً 
على رضى الله عنهمء ولهذا قال: لوي إِلتومَ عملم فا ور فيا لا خود ثم 
قال: اوک أن لس بج في لكر إل لحار فهذا دليل على أن هذا العطاء عن 
غير رضى» وأنّ منع الدنيا عن العبد المؤمن ليس دليلاً على عدم رضى الله عنه» 
فالدنيا ليست مقياسا لرضى الله وغضبه وجودا وعدما. 

الفائدة الثالئة: يؤخذ من الآيتين الكريمتين: أن العبرة ليست في صورة العمل» 
وإنما العبرة فى نية العامل» فَإِنْ كانت نيّةَ العامل خالصةالله هك فهذا العمل عمل 
صالحء وإن كانت نية العامل غير خالصة لوجه الله :هق فهذا عمل فاسد وإن كانت 
صورته صورة عمل صالح» فلا تنظر إلى كثرة الإنفاق والتبرّعات والمشاريع» فربما 
يكون من يتصدّق بشيء قليل مع نيّة صالحة ينال به أجراً عظيماً» كما قال بلا : 
«اتقوا النار ولو بِشِقٌّ تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيّبة»» فالعمل القليل مع الإخلاص 
يكون كثيراً» وريما يكون العمل كثيراً لكن فائدته قليلة أو ليس فيه فائدة أصلاً نظرا 
لنيّة عامله» ولهذا يقول كَكلهِ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» وإنما ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم»» فمحل نظر الله 84 إلى القلوب والأعمال؛ أعمال القلوب من 
المقاصد والنيّات» وأعمال الجوارح أيضاًء فالعبرة ليست بصورة العمل وإنما هي 
بنية العامل. 

الفائدة الرابعة: في الحديث دليل على الفرق بين العبد الذي يعمل لوجه الله 
والعبد الذي يعمل لأجل الدنياء لأنه ذكر عبدين: واحداً يعمل لأجل الدنيا وواحداً 
يعمل لآ جر الأعرف اندي تسيل كفل اننا إن اعطن وفني انون لم تنك لم 
يرضّ» هذه علامته» بخلاف المؤمن فإنه لا يؤثر عليه العطاء وعدم العطاء للإيمان 
الذي في قلبه» فالحديث فيه: الفرق بين من يعمل من أجل الله ومن يعمل لأجل 
الدننا: 

الفائدة الخامسة: أن النبي ييه سمّى العبد الذي يعمل من أجل مطامع الدنيا 
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عبداً لهاء وهذا يقتضي الشرك» ولكنه في حق المؤمن يكون شركاً أصغر ينقّص 
توحيده ويبطل أعماله التي خالطها هذا القصد السيء. ٠‏ 

الفائدة السادسة: في الحديث: بيان علامات الذي يعمل من أجل الآخرة» 
وهي كما يلي: 

أولاً: أنه ا نفسه للجهاد دائماً وأبداً. ينتظر الجهاد» ويرغب فيه «آخذ بعنان 
فرسه في سبيل اله» في أيّة ساعة تدعو الحاجة فإنه يباور بالجهاد في سبيل الله. 

ثانياً: أنه لا يتفرّغ للعناية بنفسه والرفاهية بحيث يرجّل شعره ويدهن شعره» بل 
هو أشعث: «مغبرة قدماه», فالغبار عنده مرغوب لأنه فى سبيل الله» وهذا يدل على 
أن هذا العبد ليس مُنْرَفاً في هذه الدنيا. ٠‏ 

الصفة الثالثة: أنه لا يبالي بنوع العمل الذي يؤدّيه في الجهاد سواء كان شاقًا 
أو لاء سواءً كان فيه ظهور أمام الناس أو ليس فيه ظهور أمام الناس» «إن كان 
في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة» يعني: يعمل 
ق وُضعء لا يتبرّم ولا يتكرّه لذلك ولا يقول للقائد: أنت تهينني» وأنت» وأنت» 
لأنه لا يعمل من أجل القائد» ولا من أجل الناس» وإنما يعمل من أجل الله لك . 

الصفة الرابعة: أنه غير معروف عند الناس» لأنه يخفي نفسهء ولا يريد 
الظهورء وإنما يريد إخفاء نفسه وإخفاء عمله. وليس معناه: أنه يَنْرّوي ويقعد في 
داره في زاوية من الزواياء بل هو يشتغل ويعمل» ولكنه لا يحب أن يظهر عمله» 
ولا أن تظهر شجاعته» ولا أن يظهر إقدامه» ولا أن يعرف جهاده» ولا يرغب هذاء 
لأنه يعمل من أجل الآخرة» لا يريد مَحْمّدة عند الناس أو مدحاً عند الناس» وإنما 
يريد ثواب الله يل بحيث إنه إذا استأذن في الدخول على العظماء لا يون له لأنه 
غير معروف» والناس عادة لا يأذنون في الدخول إلا لمن كان معروفاً عندهم» وإن 
شفع لأحدٍ لا تقبل شفاعته» لأن الناس لا يشمّعون إلا أصحاب الجاه» وهذا ليس 
له جاه» لكن هذا لا یضره عند الله يل . 

هذه صفات الذي يعمل من أجل الآخرة» ويعمل لوجه الله ل . 
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[الباب الثامن والثلاثون: ] 7 
© باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 
أو تحليل ما حرّمه الله فقد اتخذهم أرباباً 


قال الشيخ كألله: بابٌ «من أطاع العلماء والأمراء» هذا شرط وجوابه» وذلك 
. لأن التحليل والتحريم حقٌ لله 8# لا يشاركه فيه أحدء فمن حلّل أو حرّم من غير 
دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله ية فقد جعل نفسه شريكاً لله» ومن أطاعه فقد 
أشركه مع الله في التشريع. وليس في الآية التي سيوردها المصنف ذكر للأمراء. 
وإنما هو إشارة إلى قوله تعالى : #وهَالوا ربا إنَا أطعنا سادا وكبراةنا فَأَصْلُوا سبلا 469 . 

وهذا ما يسمى بشرك الطاعةء لأن العبادة معناها: طاعة الله # بفعل أوامره 
وترك نواهيه» ومن ذلك: مسألة التحليل والتحريم» فهي داخلة في العبادة» بدليل 
قوله تعالى لما ذكر ما يفعله المشركون من استباحة ما حرّمه الله من الميتة التي 
حرّمها وهم يستحلونها ويقولون: هي أولى بالأكل من المُدَكاةء لأن المذكاة أنتم 
ذبحتموهاء وأمًّا الميتة فإن الله هو الذي ذبحهاء وكانوا تلقّوا هذه المقالة من 
المجوسء فأنزل الله تعالى : مَكُلوأ یکا 3ك انم آلو یه إن كم اجو موم € إلى 
قوله تعالى : «وَلا نڪا ينا 3 با اسم الله عه وَِنَهُ ليق وله بعلي لبخ إل 

م اس ر وو ے ے هده 5 أ سر ر ع .¢ 

أيهم جَيلُوخ ولت أطعتموهم للم شرك 407 أي: إِنْ أطعتموهم في استباحة 
الميتة وخالفتم أمر الله 8# بتركهاء «إلكم سرون مع الله في التحليل والتحريم. 

فطاعة العلماء والأمراء في مثل هذا شركء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما 
أحل الله. فإن كان الذي أطاعهم يعلم أنهم خالفوا أمر الله في ذلك وتعمّد طاعتهم 
واستباح هذاء فهذا شرك أكبر يُخرج من الملة. 

وإِنْ كان الذي أطاعهم يعتقد أن هذا حرام» ويعترف أن هذا خطأء ولكنه 
أطاعهم لهوىّ في نفسه أو رغبة في نفسه مع اعترافه بالمعصية» فهذا شرك أصغر. . 

وإن كان أطاعهم وهو لا يعلم أنهم خالفوا شرع الله» بل ظن أنهم على حق» 
فهذا معذور إن كان مثله يجهل ذلك. 

وأما طاعة العلماء والأمراء فى غير معصية الله فهذا أمرٌ واجب» قال الله 
تعالى : ا اين امنا أيليثا الله يليوا اليل وول الأ ين4 فطاعة العلماء 
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وقال ابن عبّاس: «يوشك أن تنزل عليكم حجارةٌ من السماءى 


وطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله أمرٌ أوجبه الله على الناس . 

و#وأول الأ قيل : هم الأمراءء وقيل: اد 

والصواب: أن الآية تعني العلماء و عا فكلهم من أولي الأمرء 
فالعلماء يبيتون الأحكام الشرعية» والأمراء ا 

فليست طاعة وُلاة الأمور ممنوعة مطلّقاً ولا جائزة مطلقاًء بل فيها هذا 
التفصيل الذي لابد منه. والشيخ كين خصص تحريم طاعتهم في تحليل الحرام 
وتحريم الحلال فقال: «من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل 
ما حرم الله فقد اتخذهم أرباباً» ولم يعمم تحريم طاعتهم. 

قوله: «وقال ابن عبّاس» هو: حبر الأمة» وترججمان القرآن» عبد الله بن 

«يوشك» معناه: يقرب . 

«أن تنزل عليكم حجارة من السماء» عقوبةً لكم كما نزلت الحجارة على من 
كان قبلكم ممن خالفوا الرسل. 

«أقول: قال رسول الله 2 وتقولون: قال أبو بكر وعمرا هذا هو السبب الذي 
يوجب نزول الحجارة وهو طاعة العلماء والأمراء فيما يخالف شرع الله . 

قال ابن عبّاس وا هذه المقالة لما بلغه أن أبا بكر وعمر ويا الخليفتين 
الراشدين» كانا لا يريان فسخ الحج إلى العمرة» بينما رسول الله كَل أمر بفسخ 
الحج إلى العمرة لمن لم يست الهدي . 

فهذا عند عبد الله بن عبّاس وا يدل على وجوب فسخ الحج إلى العمرة لمن 
لم يس الهدي» عملا بأمر الرسول ٢‏ لأنه أف بذلك أصحابه وأكّد عليهم› 1 
خالف ذلك الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمرء ورأيا أنه لا يجب فسخ الحج إلى 
العمرة» بل الِمُضيّ في الإفراد أفضل» من أجل أن لا ير البيت في بقية السنة» 
لأن الحاج إذا جمع بين الحج والعمرة في سفر واحدء فهذا مما يسبّب أن لا يأتي, 
الناس مرة أخرى للعمرة» بل يكتفون بسفر واحد. 


٠١4م‎ 


وقال خمد ي خميل: «عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصخته يذهبون 
إلى رأي سفيان» والله تعالى يقول: لد َلحَدَرِ لذن القن عن مود أن 


ف سوم 422 موه 872 
ضيبم فة تة أو صِيبهُم عد عَدَاتُ أي ». 


ا ا ا س 

هذه وجهة نظرهما و 56 وهي مسألة اجتهادية» ولكن الاجتهاد إذا خالف 
الدليل فإنه لا يجوز العمل به. 

فإذا كان ابن عبّاس يُنكر على من أخذ برأي الخليفتين الراشدين أبي بكر 
وعمر» لأنه اجتهاد مخالف للنص» وأن ذلك يوجب العقوبة» فكيف بطاعة العلماء 
والأمراء في التحليل والتحريم من غير دليل؟ . 

وهذا مما يدل على وجوب احترام سنة الرسول كله وأنها هي المنتهى بعد 
کتاب الله وِدْء وأنه إذا حصل اجتهاد من المجتهدين يجب عرضه على كتاب الله 
وسنة رسوله اى فما قام عليه الدليل أخذناه» وما خالف الدليل ر وإِنْ كان 
قائله من أفضل الناس» كأبي بكر وعمرء فضلاً عن غيرهما. 

والاجتهاد سائغ؛ وهو «استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنة»» 
ولكن عند التطبيق لا يجوز لنا أن تأذ إلا ما قام عليه الدليل من أقوال أهل العلم؛ 
فلا يجوز لنا أن نأخذ ما خالف الدليل نا تعصّباً لصاحبهء وإما لأنه يوافق أهواءناء 
ويوافق رغباتناء بل المدار على الكتاب والسنة: إن ازعم في سیو ردو ِل آلو 
وَالرْسُولٍ إن 31 ومنو بألله واوو الآ لِك حي واڪسن حَْسَنٌ تويلا . 

0 يسأل أهل العلم» ويأخذ ا > لقوله تعالى: طمََمَلوَا اَهَل لدد إن 

ع ف 

قوله: «وقال أحمد» هو: الإمام أحمد بن حنبل» إمام أهل السنةء الصابر على 
المحنة . 

قال كانه : : اعجبت» تعجْب استنكار. 

القوم عرفوا الاسناد وصحّته) يعني : عندهم علم بالأدلّة» والإسناد هو: سلسلة 
الرّواة الذين يروون الحديث عن رسول الله كل من لَدّن الراوي إلى الرسول وَل 
سواءٌ قصّر السند أو طال» وهو ما يسمى بالعالي والنازل. 


۱۰۹ 


والإسناد يحتاج إلى دراسة لمعرفة رواته من حيث الثقة والحفظ والإتقان» 
وعدم ذلك» فإذا توفر في السند أن راويه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته 
مع السلامة من الشذوذ والعلل فهو صحيح وإن نقص شيء من ذلك نزل عن درجة 
الصحيح إلى الحسن أو إلى الضعيف. 

والعلماء هم الذين يميّزون ذلك ويعرفونه» فالذين بلغوا من العلم بحيث أنهم 
يعرفون صخة الإسناد إلى رسول الله لله ي فإنهم يجب عليهم الأخذ بالدليل» لأن 
صحة الإسناد تدل على صحة المُسْتّدء فصحة السند تدلٌّ على صحة المتن» كما هو 
مدلول عبارة الإمام أحمد هذه. 

٠‏ وفي هذا رذ على بعض المتشدّقين من بعص العضريّين العقلانيّين الذين 
يقولون: حتى لو صح الإسناد فهذا لا يدل على صحة المتن» وينتقدون أحاديث في 
«صحيح البخاري» صخت أسانيدها لأنها تخالف عقولهم القاصرة. 

ر وهذا لجهلهم» أو لتجرّئهم على كلام رسول الله بي لأنه يخالف أهواءهم 
ويخالف عقولهم . 

يا سبحان الله! كلام رسول الله ب يُخضع للعقول» إنه يجب على من يؤمن 
بالرسول ب أن يقدّم قوله ويعتقده ویعمل به بدون مناقشة» وبدون جدال: وما كن 
لمن ولا مُؤْمةٍ إذَا قى الله ورسولة: اما أن ي ون م ابر من أمرهم». 

E e a a a e E 
أخبر به وإنما يُخضعه لهواهء ويخضعه لقواعده المنطقية أو العقلية أو للعلم الحديث‎ 
دا كما ت فهذا كأنه لم يؤمن أنه رسول الله کا فالأمر خطيرٌ جداء مع‎ 
العلم أن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح» فإن اختلفا ففي أحدهما خلل»‎ 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاللة.‎ 

وقوله: «يذهبون إلى رأي سفيان» يعني: يتركون ما صح به الإسناد عن 
رسول الله ية ويذهبون إلى رأي سفيان» وهو الإمام الجليل الفقيه الزاهد المتقن» 
سفيان بن سعيد الثوري» كان فقيهاء محرثاء وله اجتهاد» وله مذهب في الفقه» لكنه 
انقرض بسبب أنه لم يكن له أتباع يحفظونه ويتدارسونه كما كان للأئمة الأربعة» وقد 
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نقل كثير من مذهبه في موسوعات الفقهء >«المغني»» وك«المحلى» لانن حرم ركتبا 
التفسيرء للضم لأنه إمامٌ مجتهدء » وله باع طويلٌ في الفقه والحديث 
والتفسيرء كانه 

ولكن هو كغيره من الأئمةء لا يجوز أن يقدّم قوله على قول الرسول كي 
وهو كد لا يرضى بذلك» كغيره من الأئمة لا يرضون بذلك. 

ولهذا يقول الإمام مالك: «كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر» يعني 
رسول الله بد . 

ويقول الإمام الشافعي: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»› ويقول: (إذا خالف 
قولي قول رسول الله يل فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقولي عرض الحائط'ء 
ويقول کب : : تأجمع المسلمون على أن من استبانث له سنة رسول الله كك لم يكن له 
أن يدعها لقول أحد كائناً من کان». ۰ 

ويقول الإمام مالك كتنه: «أَرَ كلّما جاءنا رجلٌ أَجْدَلَّ من رجل تركنا ما نزل به 
جبريل على محمد کل لجدل هؤلاء؟». 

والإمام أحمد يقول هذه المقالة: «عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون 
إلى رأي سفيان». 

والإمام أبو حنيفة كل يقول: «إذا جاء القولُ عن رسول الله بي فعلى الرأس 
والعين» وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن التابعين فنحن 
رجال وهم رجال»ء لأنه که كان من أتباع التابعين» وتتلمذ على التابعين» فأبو 
ER‏ الأئمة الأربعة» ل يُقال: إنه أخذ عن بعض الصحابة» ولكن هذا 7 

يثبْت» فهو يقول هذه المقالة» يقدم قول الرسول مي على الرأس والعين» ولا يقدم 
1 قول أحدء ثم بعد قول الرسول يي يقدّم قولٌ الصحابي. ولا يعدل بالصحابي 
أحداً ممن جاء بعدهء وأما من بعد الصحابة فيقول: «نحن رجال وهم رجال)» 
يعني : متساوين في المدارك والعلم. 

هذه مقالاتهم ‏ رحمهم ا دل على أن ا هو الأخذ بما صح عن 
رسول الله كل وأن اجتهادات العلماء يُسفتاد منها وتُدْرّسء ولكن إذا خالف الدليل 


١١١ 


شية منها فيجب الأخذ بالدليل» ولا يجوز التعصّب لقائله» فإن تعصّب أحدٌ لقولٍ 
يخالف الدليل وقع في هذا المحظورء وصار من الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون الله . 

ونحن لا نرفض الفقه كما يظن بعض الجهال أو بعض المبتدئين» بل نعتبره 
ثروة عظيمة» فيها علمٌ غزيرء فندرسنٌ الفقه ولكن لا نأخذ منه إلا ما قام دليله» وما 
علمنا أنه خلاف الدليل حرّم علينا الأخذ به مع اعتذارنا لقائله» واحترامهء لأنه لم 
يتعمّد المخالفة» والمجتهد يخطى ويصيب» فإن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله 
أجر واحد. والخطأ مغفور» كما صح بذلك الحديث. 

والناس على أربعة أقسام : 

القسم الأول: من يستطيع الاجتهاد المطلق بأن يأخذ من الكتاب والسنة 
لفط ين الات وال و لد اعا 

وهذا أعلى الطبقات» ولكن هذا إنما يكون لمن توفرتٌ فيه شروط الاجتهاد 
المعروفة» بأن يكون عالماً بكتاب الله وبسنة رسول الله بي وأن يكون عالماً بلغة 
العرب التي نزل بها القرآن» وأن يكون عالماً بالمحكم والمتشابه وبالناسخ 
والمنسوخ› والمطلق والمقيّدء والخاص والعام» ويكون عنده معرفة بمدارك 
الاستنباط» أعني : لديه مؤمّلات» فهذا يجتهد. وهذا الصنف كالأئمة الأربعة: أبي 
حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد» وسفيان الثوري» والأوزاعيء هؤلاء أعطاهم الله 
مَلكة الاجتهاد. ۰ 

الصنف الثاني: من لا يستطيع الاجتهاد المطلّق» ولكنه يستطيع الترجيح بين ` 
أقوال أهل العلم بأن يعرف ما يقوم عليه الدليل وما لا يقوم عليه الدليل من 
أقوالهم. 

فهذا يجب عليه الأخذ بما قام عليه الدليل وترك ما خالف الدليل وهذا العمل 
يسمى بالترجح ويسمى بالاجتهاد المذهبي. 

الصنف الثالث: من لا يستطيع الترجيح . 

فهذا يُعتبر من المقلدّين» ولكن إذا عرف أن قولاً من الأقوال ليس عليه دليل 


د 


فا أما ما دام لا يعرف ولم يتبيّن له مخالفة» فلا بأس أن يقلّد ويأحُذ 
بأقوال أهل العلم الموثوقين. 

والصنف الرابع: من لا يستطيع الأمور الثلاثة: لا الاجتهاد المطلق» 
ولا الترجيح» ولا التقليد المذهبي كالعامي ‏ مثلاً . 

فهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم كما قال الله تعالى: #فنتلرا هَل أل إن 
کنر لا َد فيسأل أوئق من يرى» ومن يطمئن إليه من أهل العلم» ممّن يثق 
بعلمه وعمله ويأخذ بفتواه. 1 ش 

هذه أقسام الناس في هذا الأمر. | 

ومن هنا علمنا أن الأمر ليس بمتروك ومملت» كل واحد ينصب نفسه منصب 
الأئمة ومنصب المجتهدين» ويغلّط العلماء» ويرججح من غير علم. 

أو يزمّد في الفقه وأقوال الفقهاءء ويعتبرها شيئاً مرفوضاً. وهذا ليس من آداب 
طلبة العلم المريدين للحق. . ا 

والواجب على الإنسان: أن يعرف قذر نفسه» فلا يجعل نفسه في مكانة أعلى 
مما تستحقّهاء بل الأمر أخطر-من ذلك وهو أن يخاف من الله 8# لأن الأمر أمر 
تحليل وتحريم وجنة ونار» فلا يورّط نفسه في أمور لا بحسن الخروج منها. 

والمجتهد إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد فإن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله 
أجرٌ واحدء لأنه يريد الحق» ولكنه لم يستطع الوصول إليه بعد بل مجهوده» بذل 
مجهوده وتحرّى الخق ولم يصل إليه» فهو معذورء قال يَك: «إذا اجتهد الحاكم 
قأضاب فله أجرانء وإن اجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحدا» لكن مع كونه معذوراً 
ومأجوراً فى الخطاً لا يجوز لنا أن تأخذ بقول نرى أنه خطأء بل يجب علينا أن 
اع با ل السترات :3 هر كاف هذا :القزل الصراب ى الله الى اتلد نا 
في مذهب آخرء هذا هو طريق أهل الحق» أنهم لا يقلّدون على خطأء بل يأخذون 
ما ترجّح بالدليل ولو لم يكن عليه إمامهم. ١‏ 

ولهذا ‏ وله الحمد ‏ إمام هذه الدعوة ومؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن 
عبد الوهّاب وتلاميذه ومن جاء بعده من علماء هذه البلاد ينهجون هذا المنهج. 


1۱۳ 


ويقولون: نحن حنابلة» ولكن ليس معنى هذا أننا نأخذ كل ما في المذهب الحنبلي 
بدون تمحيصء بل إذا قام الدليل على قول من الأقوال أخذنا به ولو لم يكن في 
المذهب الحنبلي» كالمذهب المالكي» أو المذهب الشافعي» أو المذهب الحنفي» 
لأننا ننشد الدليلء ولا يمنع هذا أن يكون الإنسان حنبليًا وإذا أخذ بقول قام عليه 
الدليل يخالف قول ابن حنبل أخذ به لأن إمامه أرشده إلى هذاء فقال له: خذ ما قام 
عليه الدليل» ولا تقلّدني على خطاء كل الأئمة يقولون هذاء ما أحد منهم اآعى 
العصمة أو ادّعى الكمال أو قال للناس لا تخالفوا مذهبي أبداًء بل هم تدرو ب 
هذاء فأنت إذا أخذت بالدليل فإنك موافِقٌ لإمامك الذي فلاخت 
الخطأ فأنت مخالت لإمامك وإن كنت تزعُم التعصّب له. 

فهذه مسألة يجب علينا أن نهت بهاء فنتجتّب الإفراط والتفريط» لا نكون مع 
الذين يرفضون الفقه» ويقولون: هذه أقوال رجال» فيضيعون» فلا هم الذين أخذوا 
بالفقه» ولا هم الذين يُحسنون الاستنباط والاستدلال» فضاعوا وضيعوا من تبعهم . 

ولا نحن مع الذين يقلّدون تقليداً أعمى» ويتعصبون لمذاهبهم» ويأخذون بقول 
إمامهم» ولو خالف الحديث» ويقول: آخذ بقول إمامي ولو خالف الدليلء لأن 
إمامي أعلم بالدليل. فهذان على طرفي نقيض. 

والصواب الوسط» أننا نأخذ بالفقهء ونأخذ بأقوال الأئمة» وندرّس الفقهء لأن 
دراسته طريقٌ إلى معرفة الحق» ولكن لا نقلّد تقليداً أعمى» وإنما نميّز بين الأقوال 
التي عليها دليل والتي ليس عليها دليل» وإذا كنا لا نعرف هذا علينا أن نسأل أهل 
العلم عن ذلك. 

هذا هو الحق والوسط في هذه المسألة التي خاض فيها الناس في وقتنا 
الحاضر على غير هدى إلا من رحم الله. 


قال الإمام أحمد e‏ فيدر ارين يالف عَنْ أو أن مِم 
َه أن یمم عَذَابٌ ليِ >1 هذا أمرٌ من الله 8 وتهديد: فيدر 95 الق عَنْ 


مرو 4 . 
والضمير في «أسٍو4 يرجع إلى الرسول كيده الذي مرّ ذكره في أول الآية. 
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أتدري ما الفتنة؟» الفتنة الشركء لعلّه إذا رد بعضّ قوله أن يقع في 
قلبه شيءٌ من الزيغ فيهلك) . 


لأن ضيبم َة فسّرها الإمام أحمد بالزيغ والشرك»ء قال: «أتدري ما 
الفتنة؟» الفتنة الشركء لعله إذا رد بعض قوله» أي: بعض قول الرسول ئا «أن يقع 
في قلبه شيء من الزّيْعْ فيَهْلِك). 

فمن رذ 0 الرسول لله متعمّداً 5 لهواه» أ ا لشيخه الذي ل فإنه 
مهدّد بعقوبتين 

العقوبة i‏ الزيغ في قلبهء لأنه إذا را ا > قال تعالى: 
یلما رَاعوا راع اع َه و وقال تعالى: ولا ا ا أنزت و فلي شير إل كس 
مل رسكم يٽ كر ثم اصرفأ صر اله فلوم لَمّا انصرفوا عن تلقّي القرآن 
E‏ وقالاتعاكن : رفك 
ميم وَأَبَصرَهُمٌ كَمَا ل وينوا بو َل عيرم لمُارفضوه أول الأمر عند ذلك 
وار ا GE‏ > فلا تقبل الحق بعد ذلك. وهذا 
خطرٌ شديدء بخلاف الذي يقبل الحق ويرغب فيهء إن اه يديه وريد عدم 
عير كما في قوله تعالى: وا مآ ا ارات سور ينهم ن يفول بم رادنه هزوم 


و 


ایسا اتا الت اموا رادت ایا و ترود 9 وأا ألذِرت فى فلوبهر مرم 
رادم رسا إل رجسهم وَمَانْوا أ وهم ڪلفرونَ 409 فالمؤمن يبع الدليل ويمرح به 
إذا حصل عليهء والحق شا المؤمن أنى وجده أخذهء أما الذي في قلبه زيع أو نفاق 
فهذا إنما يتبع هواه ولا ي يتبع الدليل» وهذا يعبات اريم والانحراف في العقيدة 
والانحراف في الدين والانحراف في الأخلاق وفي کل شيء؛ عقوبةً له من الله . 

والعقوبة الثانية: أو يُحِيبَُمَ عَدَابُ يم4 في أبدانهم» بالقتل في الدنياء بأن 
يسلّط الله عليهم من يستأصل شَأنٌتهم ويقتلهم» إما من المؤمنين» وإما من غير 
المؤمنين» عقوبةً لهم أو يُصِبهُمَ عَدَابُ أيِمٌ4 إن ماتوا ولم يُقتلوا بأن يعذبوا في النار. 

فهذا ول شديد على مخالفة أمر الرسول علد . 

فترك أمر الرسول با والأخذ بأقوال العلماء والأمراء المخالفة لِمَا قاله 
الرسول ييه في التحليل والتحريم يسبب الفتنة» أو العذاب الأليم. 


١16 


وعن عدي بن حاتم : أنه سمع النبي ككل يقرأ هذه الآية: ادوا 
حارش وهم أربابا من ذو الي الآيةء فقلت له: إنالسنا 
ا . قال: «أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه. ويُحِلُونَ ما حرم الله 
فتُحلونه؟» فقلت: فلي قال: «فتلك عبادتهما روآأه امه والترمذي 


وحسئه . 


وهذا هو الشاهد من الآية للباب. 

قوله: «وعن عدي بن حاتم: أنه سمع النبي كل يقرأ هذه الآبة: «اتَّدُداأً 

حْبسَارَهُم4» الأحبار جمع حبر أو جمع حبر وهو: العالِم. 

«لوَرْفْسَئَهُمْ4) جمع راهب» وهو: العابد» والغالب أن الأحبار من اليهودء 
والرهبان من النصارى. 


ج 


ريا ين دون أى)» أي: يطيعونهم في التحليل والتحريم. 
0 نج مَرَيم 4 علو ا ف رادو راو 
يك و له و إا لوهذ لآ إله لح نتكة نا درو 4 .+ 
فيا شا ونرّه نفسه عنه» فدلٌ على أنّ طاعة الأحبار والرُهبان في تحريم ما أحل الله 
أو تحليل ما حرّم الله أنه يُعتبر شركاً بالله كل ويعتبر حديث عدي هذا تفسيراً للآية. 
لما سمع عدي َه رسول الله بي يقرأ هذه الآية قال: (إنا لسنا نعبدهم», 
هم يه أن عبادتهم تعني الركوع لهم والسجود لهمء والذبح لهم فقط. 
قال وَكو: «أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه. ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه؟)» قال: بلى» قال: «فتلك عبادتهم» فدلٌ هذا على أن طاعة الأحبار 
والرّهبان في تحريم الحلال وتحليل الحرام عبادة لهم» ويُعتبر هذا من شرك الطاعة› 
لأن التحليل والتحريم حقٌ لله ل فليست العبادة قاصرة على السجود والركوع 
والدعاء والذبح والنذر وغير ذلك مما يفعله الوثنيّون» بل ويشمل طاعة المخلوقين 
في معصية الخالق ي ومخالفته في تشريعه» يدخل هذا في ضِمْن العبادة» فالعبادة 
عامة ليست مقصورة على نوع أو أنواع من العبادة» بل هي شاملة لكل ما هو من 
حق الله. ومن ذلك: التحليل والتحريم 


ما يستفاد من هذه النصوص: 

أولاً: تحريم طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال وتحليل الحرام» وأنه إن 
استباح ذلك فهذا هو الشرك الأكبر» وإن لم يستبحه فإنه يُعتبر معصية عظيمة من 
ا وهو من الشرك الأصغر. 

ثانياً: أذ فا اعا راراي ف ار تقول ان 2 
اذ اموا أطيعوا أله وأطيعوا ارسود ل وأو 1 ين4 وذلك لأنه لا يتم نظام العالّم وقيام 
المصالح إلا بطاعة وُلاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية الله كق فإن أمروا بمعصية الله 
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق في تلك المعصية» ويُطاعون فيما ليس بمعصية. 

ثالثاً: في قول ابن عبّاس و أن قول العالم إذا خالف قول رسول الله بي فإنه 
يجب الأخذ بقول رسول الله ية وترك قول العالم مهما بلغ من الفضل» كأبي بكر 
وعمرء وسفيان الثوري. والعالم إذا أخطأ عن اجتهاد فخطأه مغفورء لكن لا يجوز 
لنا تقليده على خطأ . 

رابعاً: يؤخذ من قول الإمام أحمد كل#: أن الذي بلغ رُتبة الاجتهاد ومعرفة صحة 
الإسناد أنه لا يجوز له أن يقلّدء بل يجب عليه الاجتهاد للتوصّل إلى الحق بنفسه» 
ولا يسعه إلا ذلك لأن التقليد لا يجوز إلا عند الحاجة» وهذا غير محتاج للتقليد. 

اسا يؤخذ من قول الإمام أحمد: أن من لا يعرف الإسناد وصحته يجب 
عليه التقليد لمن يثق بعلمه وعمله» لئلا يضيع في دينه. 

سادسا : أن عة الإمتناه فدل على صعة المتن غلاا لمن قال امن 
العقلانيين: إنه وإِنْ صخ الإسناد فهو لا يدل على صحة المتن. 

سابعاً: يؤخذ من حديث عدي بن حاتم وه أن العبادة ليست قاصرةً على 
الركوع والسجود والدعاء والاستغاثة» بل تشمل طاعة الأوامر وترك النواهي. 

ثامناً: أنَّ مَن أطاع العلماء والأمراء أو غيرهم في تحريم الحلال أو تحليل 
الحرام أنه قد اتخذهم شركاء لله 8# في عبادته» وهذا محل الشاهد من الآية 
الكريمة وحديث عدي للترجمة. 


والله تعالى أعلم . 


لد 
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[ الباب التاسع والثلاثون: ] 
© باب قول الله تعالى: 
ام تر ل اليرت بعتو انم مثا يمآ أل لَك ما أل من 


رم سے ا رك رہ ص م 07 4 سم 78 رصح 0 ع ص 
لك يدون أن يتحاكموا إلى الطعوت وقد ایوا أن بَكمروأ بو وبري 


م 


ليطن أن يمم ص بَعِيدًا 46 الآيات. 


هذا الباب من جنس الباب الذي قبله كلاهما في تغيير شرع الله لكن هذا 
الباب يخص التحاكم في الخصومات خاصة والباب الذي قبله في التحليل والتحريم 
وما : ٠‏ 

وقول المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: باب قول الله تعالى» يعني: ما جاء في 
تفسير هذه الآيات مما ذكره أهل العلم في تفسيرها؛ مما يدل دلالة واضحة على أن 
التحاكم إلى ما أنزل الله من التوحيد والعبادة» وأنّ التحاكم إلى غيره شرك بالله كك 
وكفرٌ به» لأنْ الحكم لله وحده: الحكم القدّري» والحكم الشرعي» والحُكم الجزائي 
کله لله يل كما قال تعالى: «أل له للق والأ4. ل ال4 هو الذي خلقء 
(وله الأمر)ء فهو الذي يأمر وينهى» ويحدّل ويحرم» ليس لغيره شرك في ذلك. وقال 
تعالى: إن الْحْكُمْ إلا ب آمَرَ آلا عبد إلا إِنَاهُ ذلك الي لمم وَلَكنّ أحَثر الاس 
لا يعلموت». 

فالتحاكم إلى ما أنزل الله داخل في التوحيد» والتحاكم إلى غيره من أنواع 
الشرك. لأنّ من معنى لل إِلَهَ إلا ال4 ومقتضاها ومدلولها: التحاكم إلى كتاب الله 
وسنة رسوله لا . 

ومّن تحاگم إلى غير كتاب الله وسئّة رسوله فإنه قد أخل بكلمة التوحيد فأخل 
بمقتضى (لا إله إلا الله» محمد رسول الله). 

فمدلول الشهادتين: أن نتحاكّم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله ي في 
جميع أمورناء ليس المُراد: التحاكم في المنازعات فقطء بل التحام في المقالات 
والاجتهادات الفقهيّة أيضاًء فلابدٌ أن نحكّم كتاب الله وسئّة رسول الله بي في أقوال 
المجتهدين» ونأخذ منها ما دل عليه الدليل» ونترك ما لم يدل عليه دليل» ولا نتعضب 
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لرأي فلان أو للإمام فُلان» فمن تعصّب لم يكن متحاكماً إلى ما أنزل الله وإلى الرّسول» 
وإنما تحاكم إلى هذا الشخص الذي تعصّب له وجَمّد على رأيه» مع مخالفته» وهو 
اجتهاد اجتهد فيه» لكن إذا خالف الدليل فلا يجوز لنا أن نتعصّب لرأي إمام أو لرأي 
عالم أو لرأي مفت من المفتين» ونحنُ نعلم أنه مخالِفٌ للدّليل» لكن ذلك العالم معذور 
الأله مجتهد» ولكنّه لم يصادف الدّليل» فهو معذور له أجرٌ على ذلك» لأنْ هذا منتهى 
اجتهاده» أما مَن تبيّن له أن هذا الاجتهاد غير مطابق للدّليل فلا يسعه أن يأخذ بهذا 
الاجتهادء ولا يجوز له. والأئمّة ينهون عن ذلك» ينهوننا أن نأحذ بآرائهم دون نظر إلى 
مستندها من كتاب الله وسنة رسول الله ية وإلا كنا كما سبق في الباب الذي قبل 
هذا أطعنا العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. 

وكذلك التحاكّم في المناهج التي يسمّونها الآن: مناهج الدّعوة» ومناهج 
الجماعات هي من هذا الباب» يجب أن نحم فيها كتاب الله وسنّة رسوله بء فما 
كان منها متمشّياً مع الكتاب والسئّة فهو منهجٌ صحيح يجب السّير عليه» وما كان 
مالفا لكات الله وسئة زشوله يجت أن ترفضه وان تتعل نه 

ولا نتعصّب لجماعة أو لحزب أو لمنهج دَعَوِيَ ونحنُ نرى أنه مخاليف 
لكتاب الله وسئة رسوله كلل فالدعاة منهم من هو داعية ضلال. 

فالذي يَفْصْر هذا التحاكم إلى الكتاب والسئّة على المحاكم الشرعيّة فقط 
عَالِطء لأن المراد: التحاكم في جميع الأمور وجميع المنارّعات: في الحُصومات 
وفي الحقوق المالية» وغيرهاء وفي أقوال المجتهدين» وأقوال الفقهاء» وفي 
المناهج الدعويّة» والمناهج الجماعيّة: لأن الله تعالى يقول: #وما افع فيه من 
سى وىو نكرة في سياق الشرطء فتعمَ كل نزاع وکل خلاف في شيء» سواءً 
في الخُصوماتء أو في المذاهبء أو في المناهج. وفي أقوال الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة والقدرية. ۰ 

يجب أنّنا نعرف هذاء لأن بعض الناس وبعض المنتسبين للدّعوة يَقَصّر هذا 
على وجوب التحاكم في المنازعات والخُصومات إلى المحاكم الشرعية» ويقول: 
يجب تحكيم الشريعة ونَبْلٍ القوانين» نعم» يجب هذاء ولكن لا يجوز الاقتصار 
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عليه» بل لبد أن يتعدّى إلى الأمور الأخرى» إلى تحكيم الشريعة في كل ما فيه 
نزاع» سواءً كان هذا التزاع بين دُول» أو كان هذا التزاع بين جماعات» أو كان هذا 
النزاع بين أفراد» أو كان هذا التّزاع بين مذاهب واتّجاهات» لاب من تحكيم الكتاب 
والسنة: نحن طالب بهذا في كلّ هذه الأمور. 

أما أن نَفْصْرَهُ على ناحية ونسكّت عن التاحية الأخرى» فنقول: النواحي 
الأخرى دعوا الناس إلى رغباتهم» دعوا كلا يختار له مذهباًء وكلًا يختار له منهجاً. 
نقول: هذا قُصور عظيمء لأنه يجب أن نحكّم الشريعة في المحاكم» ونحكمها في 
المذاهب الفقهيّة» ونحكمها في المناهج الدّعويّة» لابد من هذاء فلا يجوز لنا أن 
نَقْصر كلام الله وكلام رسوله على ناحية ونترّك النواحي الأخرى, لأن هذا إمّا جهل 
وإمًا هوی 

كثير من الان اليوم ينادون بتحكيم الشريعة في المحاكم وهذا حق؛ لكن هم 
متنازعون ومختلفون في مناهجهم وفي مذاهبهم» ولا يريدون أن يحكموا الشّريعة في 
- هذه الأمورء بل يقولون: اتركوا الناس على ما هم عليه» لا تتعرّضوا لعقائدهم› 
لا تتعرّضوا لمصطلحاتهم» لا تتعرّضوا لمناهجهم» اتركوهم على ما هم عليه» وهذا 
ضلال» بل هذا من الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخرء مثل قوله تعالى: 
ننومن يبعض الكتب وككثروت بِبَعْضّ نما جرا من قعل 5لک ينُم لا 
رق فى الحيز: اليا ويم التبامة وة إل ن الفكاث» . 

فهذا أمر يجب التنيّه له» لأنْ هذه مسألة عظيمة غفل عنها الآن الأكثرون. 

فالذين ينادون بتحكيم الشريعة إنما يريدون تحكيمّها في المخاصّمات» في 
الأمرال» والأعراض» والخلافات بين الناس» والأمور الدنيويّة دون العقائد 
والمذاهب. ومناسبة عقد هذا الباب في كتاب التوحيد: أن التحاكم إلى ما أنزل الله 
هو من التوحيد والتحاكم إلى غيره شرك بالله يدء شرك في الحكم والتشريع 


% % ف 
ثم ذگر الآيات» وهي قول الله تعالى: «#أَلَمْ َر هذ ا سبي ام از 
یت رعمون أنه ءَامَنُوا يمآ ا ا ِليِكَ وم ] رل من قَبَلِكَ يرِيِدُونَ نّ أن 
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بتاكمو إلى الطَُوتِ» هل يتفق هذا مع دعوى الإيمان؟» لا يته يثفق» لأنهم يريدون أن 
وا ان ال را يكن هدا #المؤمن ا ور سول کم کاب الله 
وسنة ياء أما الذي يدعي الإيمان ولكته في الحكم لا يرجع إلى الله ولا إلى 
رسول اللهء فهذا ليس بمؤمن» ولهذا قال: ربمون4 والرّعم هو: أكذبٌ الحديث» 
وهذا يدل على أنهم كاذبون في دعواهم الإيمان» والدليل على كذبهم: أنهم يريدون 
أن يتحاكموا إلى الظاغوت» ولو كان إيمانهم صادقاً لم يتحاكموا إلا إلى كتاب الله 
وسئّة رسول الله . 

فدلٌ هذا على أن إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة 5 رسول الله مجرد 
الإرادة ‏ يتنافى مع الإيمان» فكيف إذا فُعل؟› كيف إذا تحاگم إلى غير كتاب الله 
وسئّة رسوله؟» إذا كان مَن نوى بقلبه واستباح هذا الشيء ولو لم يفعل أنه غير 
مؤمن» فكيف بمن نقذ هذا وتحاگم إلى غير كتاب الله وسنّة رسوله في أموره كلهاء 


أو في بعضها؟ . TT‏ 
وقوله: ءامنا يمآ أل ليك وهو الفرآن. 


را أل ين لك وهو: الب السابقةء لأنّ الإيمان بالكب كلها هو أحد 
أركان الإيمان الستّةء الإيمان بالكتب التي أنزلها الله 8# على رُسلهء يجب الإيمان 
بهاء » ما سمّى الله منها وما لم يسم. أما الذي يؤمن بكتاب ويكفر بالكتب الأخرى فهذا 
كافرٌ بالجميع» فاليهود إذا قيل لهم : آمنوا بما أنزل الله الوا ومن يما أنزل عَلْنَا 


تكرت ينا وهم 0 مدقا لما ا فالذي يقول: الا تومن إلا بالكتاب 


ا افر بالكتاب الذي. 5505-5 5 .الكتب e‏ واحد» ا 


بعضاء وكلها من الله 30 والرسل إخوة» كلهم عليهم الصلاة والسلام ‏ إخوة» 
دعوتهم واحدة» ومنهجهم واحد» فالذي يؤمن بکتاب ويجحد غيره» أو يؤمن بالكتب 
إلا واحداً منهاء أو يؤمن بالرسل ويكفر ببعضهم فهذا كافرٌ بالجميع» ولهذا قال: 

ده مرج اوور 
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برسولهم صاروا مكذبين للمرسلين جميعاًء لأنّ الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ 
دينهم واحد» ومنهجهم واحد» وهم إخوة» يجب الإيمان بهم جميعا. 
وقوله: ابَرْصُمُونَ َنَم َامَنُوا يمآ يمآ أل ليك وَمآ أَنِلَ ين كلك ادّعوا هذاء لكن 
لاء التنفيذ اختلف الفعل عن القول» 00 

يدوت أن يتحاكموا إل الوت الظاغوت: مشتقٌ من الظغيانء وهو: 
مجاوزة الحدّء قال الشيخ الإمام ابن القيّم: (الظاغوت: ما تجاوز به العبدٌ حدّه من 
معبود أو 2 أو مطاع في معصية الله والطواغيتٌ كثيرون» ورؤوسهم خمسة: 
إبليس س لغنه الله ومن عبد وهو راض» ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه» ومَن حكم 
بغير ما أنزل الله» ومن ادّعى علم الفا 

هؤلاء رؤوس الطواغيت» ومنهم: من حكم بغير ما أنزل الله» الذي هو 
موضوع هذا الباب» وهم الذين يحكمون ويتحاكمون بغير شريعة الله ل من القوانين 
والأنظِمّة» والعادات والتقاليدء وأمور الجاهليّة والقَبَلِيّة» لأنّ هناك قوانين وَضْعِيّة 
وضعها البَّسّر» وهناك عادات وتقاليد في المجتمعات» يمشي بعضٌ الناس عليهاء» ‏ 
وهُناك أعرافٌ جاهليّة بين القبائل يسمّونها (السُلُوم)» وشيوخ القبائل (العوارف)» كل 
قبيلة لها عارفة يحكم بينهم › إما كاهن» وإِمًا ساحرء وإمّا رجل عادي» وهذا كله 
منبوذ» وكله مطروح بعد بعئّة الرّسول كل ويَجب الرّجوع إلى كتاب الله وسنّة 
رسوله بء وكل من حكم بغير كتاب الله وسنّة رسوله مستحلاً لذلك فإنه طاغوت 
الک ب ولهذا قال: وقد اروا أن يروا يدْ4» وكذلك في قوله تعالى: 
9ل إناء فى لذن هد ن ارش ص الف ممن يكر باوت ووی يال َد 
مسك يموق لوق لا انام 4 فالإيمان بالله لا يصخ إلا بعدالكفر 
بالظاغوت» فالكفر بالظاغوت ركن الإيمان» فلا يصح أن يجمع بين الإيمان بالله 
والإيمان بالظاغوت» لأن هذا جمعٌ بين نقيضين, والله قدّم الكفر بالطاغوت على 
الإيمان بالله. وهذا معنى (لا إله إلا اش)ء لأنّ (لا إله إلا الله) إيمانُ بال ومر 
بالظاغوت» فقولنا: (لا إله) هذا نفيٌء ينفي و الشبودات وال اة ا 
(إِلّا الله) هذا إيمانٌ بالله ل وحده. 
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وقوله: لإوَيُرِيدُ لشَيِطنُ أن يَضِلَهُمَ صللا بيدا بين 8# أن عملهم هذا إنما 
هو إملاءٌ من الشيطان»» فهو الذي سول لهم هذه الإرادة - إرادة التحاكم إلى 
الظاغوت » هو الذي سول لهم وأملى عليهم هذه الفكرة الخبيئة؛ يريد أن يبعدهم 
ويُعْوِيّهِم» وليس ضلالاً عاديّاء بل #صَّكَلَاُ بيدا عن الحقٌء يُبعدهم غاية البعد, 
فلا يكفيه أنه يتركهم في مكان قريب» لأنهم إذا كانوا في مكان قريب ريما يرجعون» 
لكن يُبعدهم بُعداً لا يرون معه الحق أبداً. هذا الذي يريده الشيطان» فهو الذي يبعد 
الناس عن تحكيم كتاب الله وة رسبولة:-لآن:الشيطان يريد لهم الشّرٌ ولا يريد لهم 
الخير» ولا يكفيه الانحراف ال لوقو ]تالا ندرا نه الل اله چن 
منهج الله . 
ثم - أيضاً من علاماتهم: له > لأنَّ الشيطان أضلّهم 
ضلالاً بعيداًء ولهذا قال: ولا یل هم تَمَالََا إل م1 أَنَرَّلَ آله وَل الرَسُولِ» ظلب 
منهم ونُصحوا أن يرجعوا إلى الحق لا يقبلون» لأنهم تعمّدوا مخالفة الحق» فهم ما 
تركوا الحقّ عن جهل» ولكنّهم تركوه عن تعمّدء فلذلك لا يقبلون النصيحةء ولهذا 
قال: ©رَتَ الْمُتَفِقِنَ يَصُْدُونَ عَنك صُدُودا4 يعرضون إعراضاً كلياً . 
والمنافقون: جمع منافق» وهو: الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفرء لأنه لَمّا 
رأى قرّة الإسلام لم يستطع معارضته» فلجأ إلى حيلة وهي أن يُظهر الإيمان من أجل 
أن يعيش مع المسلمين ويسلّم على دمه وماله» ويَبِقَّى على الكفر في باطن آمره» فهو 
أظهر الإسلام خداعاً ومكراً» فصار شرا من الكافر الخالص» لأن الكافر الخالص 
أخنت من المنافق» لأنّ الكافر الخالص معلوم ومعروف عداوته» معروف موقفه من 
الإسلام» لكن هذا موقفه من الإسلام متذبذب» لا هو مع الكمار ولا هو مع 
المسلمين هتُدَبْدَنَ بن دَلِكَ لآ إل هرلا ول إل SR‏ إن صارت الغلبة للكفار 
فرح وعاش معهم؛ وإن صارت العرّة والعَلّبة للمؤمنين عاش معهم» فيُريد أن يعيش 
مع القوي» وهذا أخسٌ المذاهب» وأحطّ المذاهبء لأنّ الإنسان يجب أن يكون 
شرا لا يخادع» لكن هؤلاء يخادعون» ولذلك صاروا في الذرك E‏ 


1 أن ج لَهُم صدا . 


النار ولن 
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وقوله تعالى: کیت إذآ أصبتهم ا و أيهم ثم جاموك 
حلمو باه إن أردنا اله ِحَسَننًا وَتَوَفِيَِا ©4* يعني: إذا نزلت بهم كارثة» أو 
أنزل الله فيهم قرآناً يفضحهم جاءوا إلى الرّسول يعتذرون» ويحلفون بالله» وهم أكثر 
بعلن بان وهم كاذبون» يحلفون على الكذب وهم يعلمون. 

لون باه إن أردتاً إل حسما وَتَوْفِيئًا4 يقولون: ما أردنا مخالفتك» 
ولا أردنا مخالفة كتاب الله» ولكن عملنا هذا للمصلحة» وتوفيقاً بين الناس» وهذا 
متا يدل على غباوتهم» وعلى قُبْح سجيّتهم» فالاعتذار أخسٌ من الفعل» لأنهم 
يدّعون أن تحكيم غير كتاب الله إحسان وتوفيق» فهذا عذرٌ أقبح من فعلء لأن 
الإحسان والتوفيق هو باتباع كتاب الله وسئّة رسوله كةِ. 

لما قالوا في إحدى الغزوات: (ما رأينا مثل قُرّائنا هؤلاء» أرغب بطوناًء 
وأكذتت المتداء ‏ واعيق عند الفا يعون وسول اله ك واستحانة ركان فنا سر 
مجلسهم واحدٌ من المسلمين فذهب وبلغ الرّسول يلاء فلمًا عللموا جاءوا يركضون 
يريدون الاعتذار» فوجدوا الوحي قد ا فأنزل الله على رسوله: فل آباہ 
واییو ورسولی کہ سرونلا ف سدوا َد ف کرم َد اسیک 24 ما يزيد الرسول 
على أن يقرأ هذه الآية» وهم ازن بناقته يو يعتذرون» ولا يلتفت إليهم . 

ثم بيّن الله أنهم كاذبون» وأنهم يقولون ما ليس في قلوبهم: «أؤكيك أت 
مَل أله ما في مُنُوبهِمٌ 4: فهم يعتذرون إليك في الظاهر ويحلفون في الظاهرء وما 
جاءوا تائبين ونادمين» وإِنّما جاءوا مخادعين. 

لقاع ض ع4 لا تقبل اعتذارهم» لأنه اعتذارٌ كاذب» وإنما يقبل الاعتذار 
من الإنسان التادم والإنسان التائب» والإنسان المخطئ من غير تعمّدء أما الإنسان 
المتعمّد للباطل فلا يقبّل اعتذارٌه إلا إذا رجع إلى الصواب. 

َعِظهُمْ4 يعني: الواجب عليك تُجاههم: الموعظة» بأن تخوّفهم بالله و» 

وتحذرهم من التفاق والكذب» وتأمٌرهم بالتّوبة» وتبيّن لهم عقوبة مَّن فعل هذا 
الفعل. ` 

اول َد فت نهم ولا يلياك طن أنشيم» قيل: معناه: بيّن لهم ما 


١ 


رم 


في أنفسهم» ؛ وما يبيّنونه مما بيّنه الله لكء وأطلعك عليه. وقيل: معناه: #وقل لهم 
ت اه4 أ قل لهم خاليا بهم وحدهم وأسِرّ إليهم بالتصيحة. ولا بَليعًا» 
يغلي : : كلاماً جَْلاً فاصلاً يؤر فيهمء ومعنى هذا: أنّك لا تقابلهم باللين أو بالكلام 
اللّيّن أو بالملاطفة» لأنهم ليسوا أهلاً لذلك» ولكن قابلهم بالكلام البليغ الاجر 
ا المررّع» لأنهم فعلوا فعلاً قبيحاً لا ينايب معهم الملاطفة والملايّنة. 
ثم قال تعالى : وما أَرّسَلَمَا ِن رَسُولٍ4 يعني : جميع الرّسل ‏ عليهم الصلاة 
e‏ محمد کل . 
«إِلّا ليع بِإِذْ الَو بشرعه ودينه» أو بتوفيقه ل فالواجب: طاعة 
الرسول ياء وعدم مخالفته» ومن طاعته: التحاكم إليه. 
ثم بيّن 8#: أن هؤلاء لو تابوا ورجعوا إلى الله لتاب الله عليهم» فقال: ولو 
تم إد تتا نم4 يعني: لَمّا حصل منهم ما حصل من التحاكُم إلى غير 
كتاب الله وسئّة رسوله بكاوك تَسْتَمْمَرُواْ الله هذا عرض للتوبة. #وَاسْتَعْصَرَ لهد 
لتسول لأنّ استغفار الرّسول ييل شفاعة منه لا . وهذا في حياته يا فهو يستخفر 
للمذنبين والمسيئين» ويدعو للمسلمين في قضاء حوائجهم» فهو ييه في حياته يستغفر 
ويدعو للمسلمين» أما بعد مماته كَل فلا يُذهب إلى قبره» ولا يطلب منه الاستغفار 
ولا الدّعاء» لأنّ هذا انتهى بموته يله ولكن بقي ‏ ولله الحمد ‏ كتابٌ الله وسئة 
رسوله ييو فيهما الخيرء وفيهما البَرَكة» وما كان الصحابة 0 يذهبون إلى قبره» 
ويطلبون منه ذلك . ۰ 
أما الذين يستدلون بهذه الآية على المجيء إلى قبر الرسول كل والدعاء عنده» ٠‏ 
وطلب الاستغفار من الرّسول وهو ميّت» فهذا باطل» لأن الضحابة ون لم يفعلوا ' 
هذاء وهم أعلم الأمة وأحرص الأمة على الخيرء وما كانوا يأتون إلى قبر 
الرّسول بي إذا أشكل عليهم شيء» أو نزلت بهم نازلة» أو أصابهم قحط» أو 
انحباس مطرء أو أصابتهم شدّة من الشّدائد» ما كانت القرون المفضّلة يأتون إلى قبر 
الرّسول كله وإنما يطلّبون من الله وإذا كان فيهم أحدٌ من أهل الصلاح أو من 
قرابة الرّسول بيا طلبوا منه أن يدعو الله لهم» كما فعل عمر طبه مع العبّاس بن 


نفل 


عبد المتللب ‏ عم الرّسول كلِ ‏ لما انحبس المطر واستسقؤاء قال عمر مله : 
(اللهم إنا كنا نتوسّل إليك بنبيّك فتسقينا) يعني: يوم أن كان حيًا - عليه الصّلاة 
والسلام» (وإِنا نتوسّل إليك بعمٌ نبيّنا فاسقناء ادع يا عبّاس). 

. هذا عمل الصحابة وء ما كانوا يأتون إلى قبر الرّسول بء بل عدّلوا إلى 
العبّاس لان العباس حيّ موجود بينهم والرّسول يي مّت» والحي يقدر على الدعاء 
والاستغفارء والميت لا يقدرء ومن لم يفرّق بين الحي والميت فهو ميّت القلب. 

وكذلك معاوية بن أبي سفيان طب لَمَا استسقى؛ طلب من أبي يزيد الجرّشي أن 
يدعو الله » فدعاء هذا عمل الصحابة» وهم أفقه الأمة وأعلم الأمة» ما كانوا يأتون إلى قبر 
الرّسول بيو وإنما كانوا إذا قدموا من سفر يأتون إلى قبر الرسول يك للرّيارة والسلام على 
الرسول ية ثم ينصرفونء ما كانوا يأتون ويدعون عند القبر» أو يطلّبون من الرّسول كَل 
التفاعة» أو يطلب ون هيه لاعفنا بعد مره هذا ل يرق لأثه من وسائل الشزك.. 

وتدل الآية على أن المنافقين لو تابوا تاب الله عليهم» وأنّ من تحاكم إلى غير 
شريعة الله أنه يجب عليه التّوبة» وإذا تاب تاب الله عليه. 

أما المخادّعة» وأما الكلام الفارغء وأنّنا ما أردنا بهذه الأمور إلا الخير 
والإصلاح بين الناس» وما أردنا مخالفة الكتاب والستةء فهذا لا يُقبل» ولا اعتذار 
فيه أبداً . وتنميق الألفاظ» وتنميق الاعتذارات والحجج المزخرفة» كل هذا لا يُقبل 
إلا مع التوبة الصّادقة» وتك هذا الذنب العظيم. ١‏ 

كثيرٌ ممّن يحكمون القوانين اليوم ممّن يدّعون الإسلام يعتذرون بأعذار باطلة 
فيقال لهم: إن كنتم تريدون الحق فارجعوا عمًا أنتم عليه وتوبوا إلى الله كما 
عرض الله التوبة على مَّن كان قبلكم. أزيلوا هذه القوانين» وهذه الطاغوتيّة إن كنتم 
صادقين وتوبوا إلى الله؛ والله يتوب على من تاب. أما الاستمرار على الذنب مع 
إظهار التّوبة والاستغفار» فهذه مخادّعة لا تجوزء لأن شروط التوبة: الإقلاع عن 
الذنب» والعزم أن لا يعود إليه» والتدم على ما فات. 

ثم قال: ثلا ورك لا يُؤْبٌُت» هذا رد على دعواهم الإيمان» وهو رڏ مؤكّد 
بالقسم. . 


۲٦ 


#حىّ يكوك يما شر بيهر من النزاع والاختلاف» وهذا كما 
ذكرنا ‏ عام للاختلاف في الحُصومات التي تنشّبٌ في الأموال أو غيرهاء وفي 
العقائدء وعامٌ في الخُصومات في المذاهب والآراء الفقهية» وعام في الخصومات 
في المناهج الدّعويّة التي انقسم فيها النّاس اليوم» يجب أن يحكم فيها كتاب الله 
وسنّة رسولهء فإن لم يُفعلوا فليسوا بمؤمنين» لأن الله أقسم سبحانه على نفي الإيمان 
ماين لم يقب هنا اليل ظ 

ثم قال تعالى: ثم لا جد فى أيهم حا سما هيت أما مَن تحاكم 

ل االشريعة لته قبل اشک على مش عد عن انه كلض ليد الحكم 
فهذا ليس بمؤمنء لابدّ أن يقبّل هذا الحُكُم عن اقتناع» أما إن قبل مضطّرًا وأغمض 
عليه إغماضا فهذا ليس بمؤمن. 

ثم قال تعالى: وَسَلِّموأْ ََلِيمًا» ينقادون انقياداً تاماً . 

فهذه ثلاثة أمور: 

أولاً : يحكموك فيما شَجَر بينهم. 

ثانياً : أن لا يجدوا في أنفسهم جرچا بن بحكم الله ورسوله. 

ثالثاً: سلوا مَيّلِيًا4 ينقادون انقياداً لحكم الله ورسوله. 

فبهذه الأمور الثلاثة يثيّت الإيمان بها ويتحقق. 

فالذي لا يحكُم كتاب الله وسئّة رسوله ليس بمؤمن» والذي يحكّم كتاب الله 
وسنّة رسوله ولا يرضى به» وإنما كله رامل أو لأجل عرض من الأغراض هذا 
ليس بمؤمن» والذي لا ينقاد ولا يسلمء هذا ليس بمؤمن. 

ثم أيضاً ‏ ليس المقصود من التحاكم إلى الشريعة هو مجرّد تحقيق الأمن 
والعدالة بين الناس» فهذا لا يكفي» لاب أن يكون تحكيم الشريعة تعبّداً وطاعة لله» 
فالّذين يحكمون الشّريعة من أجل ما فيها من المصالح والعدل بين الناس فقطء فهذا 
لا يدل على الإيمان» لابد أن يكون تحكيم الشّريعة صادراً عن إيمان وتعبّد لله ك 
وطاعة لله يد لأنْ هذا من التّوحيدء ما الذي لا يقبل من الشريعة إلا المصالح 
الدنيويّة والعدالة الحاصلة بين الناس في هذه الدنيا فهذا لا يكفي» بل يحكم الشريعة 


1۷ 


وقوله: #وَإدًا مَل لهم لا یدوا في الأرض قالوا إِنَمَا عن شيرت 69 * . 


وقوله : ر دوا ف رض بعد إِصلحِهَا . 


طاعةً وتعبّداًء وحخضوعاً لحكم الله 8 ولهذا صار تحكيم الشريعة من التوحيد. 

والشّاهد من الآيات للباب واضحء أنها تدلّ على أن تحكيم الشريعة والتحاكم 
إليها من توحيد الله كق وأن ترك ذلك من الشّرك بالله ومن صفات المنافقين. 

KF‏ ين قن 

قوله ظأاله: «وقوله: ودا ميل لَهُمْ لا يدوأ في الْأَرَضٍ الوا إ؟ 
ملحو 21409 هذه الآية في سياق الآيات التي ذكرها الله في مطلّع سورة 0 
المنافقين أي إذا قيل للمنافقين: لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي» ومن أشدّ 
المعاصي: التحاكّم إلى غير ما أنزل اله وهذا وجه إيراد الآية في هذا الباب وهو 
RY‏ الله من الإفساد في الأرضء» وأن تحكيم شريعة الله هو صَلاح 
الأرض» فكذلك بقيّة الظاعات» فصلاح الأرض إنما يكون بطاعة الله كك وفساد 
الأرض إنّما يكون بمعصية الله كق» فالمعاصي تُحدِتٌ الفساد في الأرض من تُضوب 
المياه» وانحباس الأمطارء وغلاء الأسعارء وظُهور المعاصي والمنكرات» كلّ هذا 
فسادٌ في الأرض» ولا صلاح للأرض إلا بطاعة الله كق» ولا عمارة للأرض إلا 
بطاعة الله يك . 

فالمنافقون إذا قيل لهم: اتركوا النفاق لأنْ النفاق فسادء #قَالُوَا إِنَمَا 
ملح وهذا من فساد الفطرة» حيث يعتقدون أن ما هم عليه هو الإصلاح» 
وأن ما عليه المؤمنون هو الفساد. وهكذا كل صاحب مذهب فاسد» يدعي أن مذهبه 


22 


6 ن 


إصلاح في الأرض» وأنه تقدّم» وأنه رقي : وأنْه حضارة»› وأنه, وأنهء إلى آخره . 
وكما ذكرنا:. أن التحاكم إلى كتاب الله من الإصلاح في الأرض». والتحاكم 
إلى غير كتاب الله من الإفساد في الأرض» فيكون هذا وجه سياق المصئف نه لهذه 


الآية فى هذا الباب. 

#4 #4 ¥ ْ 

قال كلله: «وقوله: ولا سيدو في لْارْضٍ بعد إِصَلّحِهَا4» هذه الآية من 
سورة الأعراف. ٠‏ 


۲۸ 


وقوله تعالى: «أقحكم لهي بون الآية. 


واا سور ال اها ومعانا لا سبدو ف الأرض بالمعاصين 
والشّرك بالله 5دء وتحكيم غير ما أنزل اللهء بعد إِصَلحِهَا» بإرسال الرّسل وإنزال 
الكتب والإيمان بالله ين فاش أصلح الأرض بإرسال الرّسل وإنزال الكتب وخصول 
الإيمان فيهاء فلا يجوز أن تُعَيّر نعمةٌ الله وك وتُسْتَبْدَل بضدّهاء فيكون بعد التوحيد 
الشرك» ويكون بعد تحكيم كتاب الله تحكيم القوانين الوضعيّة والعوائد الجاهليّة: 
ولا يكون بعد الطاعات المعاصي والمخالقّات. 
972 % 


0 عر ا م 


قال كدَنه: «وقوله تعالى: «أفحكم هلد م4 المراد بالجاهليّة: ما كان قبل 
الإسلام». كان أهل الجاهليّة على ضلالة» ومن ذلك: التحاكم» كانوا يتحاكمون إلى 
الْكْهَانَء وإلى السحرة» وإلى الظواغيت» وإلى العوارف القبلية . 

فهوّلاء المنافقون الذين ادّعوا الإسلام يريدون حكم الجاهليّة. ولا يريدون 
حكم الله ل ولا يريدون أن ينتقلوا من حكم الجاهلية إلى حكم الشريعة» بل 
يريدون البقاء على حكم الجاهلية» وهذا مذهب المنافقين دائماً ومّن سار في رَكُبِهم. 

واا اسا من ا و لمن زريد أن :كيدل الكتريعة اران الوضمنة 
لأن القوانين الوضعيّة هي حكم الجاهليّةء لان حكم الجاهلية أوضاع وضعوها ما 
أنزل الله بها من سلطان» والقوانين الوضعيّة أوضاع وضعها البشرء فهي وحكم 
الجاهليّة سواء لا فرق» فالذي يريد أن يحكم بين الناس بالقوانين الوضعيّة يريد 
حکم الجاهليّة الذي أراده المنافقون من قبل . 

ثم قال : #ومن اخسن مِنَ اله حَكمَا لموم ويون س بمعنن: لاء أي: لا أحد 
اخ عن ال گا م a‏ فنك 
ويعلم حوائج الناس» ويعلم ما ينهي النزاعات بين الناس» ويعلم العواقب وما تؤول 
إليه» فهو تشريعٌ من عليم حكيم بء لا يستوي هو والقوانين التي وضعها البشرء 
الذين عقولهم قاصرة وتدځلهم الأهواء والرّغبات» وعلمهم محدودء إن .كان عندهم 
علمء E‏ كنتهى إلبة 
أمرره”ة ولهذا قال: ومن أَحْسَنٌ يري أله أي: لا أحد أحسنٌ حكماً من 50 


۲۹ 


حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به» قال النووي: (حديث صحيح.ء رويناه 
في كتاب «الحجة» بسند صحيح) . 


وأفعل التفضيل هنا على غير بابه» فليس هناك طرفان» أحدهما أفضل من الآخرء 
فحكم البشر ليس فيه حسن أبداًء وإنما حكم الله هو الحسن وحده. 

قال: «وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله َة قال: «لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعا لما جئت به . 

قوله يلهِ: «لا يؤمن أحدكم» هذا نفيٌ للإيمان الكامل» وليس نفياً للإيمان 
كله لأنّه قد يأتي نفي الإيمان» ويُراد نفي الإيمان الكامل كما في قوله ككلِ: ‹ 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبّ لنفسه»» ومثل قوله يي «لا يزني الرّاني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السّارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن» فالمراد بهدًا: نفئُ الإيمان الكامل» لا نفي مطلّق الإيمانء 
فن الفاسق يكون معه من الإيمان ما يصح به إسلامّهء أمّا الذي ليس معه إيمان 
أصلاًء فهذا كافرٌ خارجٌ من الملّة. وهذا مذهب أهل السنّة والجماعة: أن الفاسق 
لا يُمْلَبٍ مطلّق الإيمان» ولا يعطى الإيمان المطلّق» فلا بُسلب مطلق الإيمان بحيث 
يكون كافراً كما تقوله الخوارج والمعتزلة» ولكنه لا يُعطى الإيمان المطلق كما تقوله 
المرجئة» وإنما يُقال: (مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته)» أو يُقال: (مؤمنٌ ناقص 
الإيمان)ء لأن الذين يقولون: إن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان» هم المرجئة› 
والذين يقولون: إن صاحب الكبيرة كافرٌ خارج من الإيمان وليس معه من الإيمان 
شيء» هؤلاء هم الخوارج والمعتزلة. 

وأهل السئّة ‏ ولله الحمد ‏ وسط بين هذين المذهبين» فلا يسلبون مرتكب 
الكبيرة الإيمان بالكلِيّة» ولا يُعطونه الإيمان الكامل» انها يكوك وميا فابيقا: از 
مؤمناً ناقص الإيمان. 

وقوله كلهِ: «حتى يكون هواه» الهوى مقصورء معناه: تكون محبته ورغبته تابعة 
لِمَا جئتٌ به» فما جاء به الرّسول يي أحبّه» وما خالف ما جاء به الرسول بلا 
أبغضه» هذا هو المؤمن الذي يحب ما جاء به الرّسول بي ويبغض ما خالفه. 


۳۰ 


«اتبعاً لِمَا جت به» من الشّريعة والكتاب والسنّة» فهذه علامةٌ واضحة بين أهل 
الإيمان وأهل الكفر. ش 

قوله: «قال التووي» الإمام أبو زكريًا يحيى بن شرف الثووي» صاحب 
التصانيف العظيمة في الإسلام كاشرح صحيح الماع مسلم»» و«روضة الطالبين» في 
الفقه» وغير ذلك من المصتفات العظيمة» وقد وقي ام وهو شابٌ في الأربعين من 


وو 


عمره. 

وقوله: «رَوَيْتَاهُ في كتاب الحُجّة؛ وهو كتابٌ لأبي الفتح نصرٌ بن إبراهيم 
المقدسى الشّافْعى» سماه: «الحجة على تارك المَحجة»» وهو کتابٰ في التوحيد يرد 
فيه على المبتدعة وأصحاب المقالات الباطلة في العقيدة» فيعتبر من كتب العقيدة 
وهو مطبوع محقق. ٠‏ 

بسند صحيح' الإسناد تَؤْيّده الأدلة من الكتاب والسنة» فان المؤمن يجب أن 
كرون محا راغا فيما جاء به الٽّبي كا فقا لِمَا سواهء قال الله 8# : إن ر 
سا لَك عَم ا و شوشم و ومن عل س ن ت هويلة خير ف رس 
أو وقال 3# : لافيت من اذ إلهم هوب وََسَهُ اله على عر فالذي لا يأخذ من 
الشرع إلا ما يوافق هواه ويترك ما خالف هواه ورغبته إِنْما يتبع هواه وقد اتخذ 
هواه إلهاً يطيعٌه فيما يريد وفيما يكره» أما الذي يتخذ الله جل وعلا إلها فإنه يتبع ما 
جاء عن الله سواءً وافق رغبته أو خالف رغبتهء فإِنٌ الله وصف المنافقين بأنهم 
لا ا إلا ما وافق اا قال يل : ودا دوا إل اله وسولهء کم اك سم ذا 
رين متهم حضون دن يكن ا ن يا لَه مَدْمِيِنَ ©4 يعني: إذا كان 08 
لهم جاءواء وإذا كان الحكم عليهم لم يأتوا ولا يَقبلون» وهذا نفاق» وفي آخجر 
الآيات السابقة: لفل یك لا مؤت عق كك وكا هر ونور 3 5 
دوا ن انهم ی ر کر جا ميا قَصَيْتَ و ولوأ 5 ما ©4. 

E الحديث الذي‎ i 

5 5 1 2 20 
ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالی ‏ سببين من أسباب نزول قوله تعالى: الم 

تَر لل ای رمو : 


۱۴1 


وقال الشعبي: كان بين رجخل من المنافقين ورجل من البهود 
خصومة» فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد. عرف أنه لا يأخذ الرشوة» 
وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود. لعلمه أنهم ترود الرشوة» فاتفقا أن 
يأتيا كاهناً في جهينة فيتحاكما إليه» فنزلت: ألم تَر إلى الت ررَعْمُون» 


ص 


ت 


الآية. 
السبب الأول : 


قوله: «قال الشعبى : كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة» 
فقال اليهودي : نتحاكم إلى محمد لأنه يعرف أن محمداً ية لا يأخذ الرّشوة. 

«وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود. لعلمه أنهم يأخذون الرشوة» والرّشوة مثلّث 
الرّاءء يقال: رشوة» ورّشوة» ورّشوةء هي: ما يدفعه أحدٌ الخصمين للحاكم من 
أجل أن يقضي له» وما يدفعه للموظف أحدٌ المراجعين من أجل أن 0 معاملته 
على معاملة غيره من المستحقين» أو من أجل أن يعطيه ويحرم المستحقّين» أ 
أجل أن يعطيه حقّه الذي ليس فيه ضرر على أحدء فهذه رشوة» سواء کا اا 
في المحكمة» أو كانت لموظف في أحد الدوائر الحُكوميّة» من أجل أن يتلاعب 
بحقوق المراجعين» ويقدم من لا يستحقٌّ التقديم» ويؤتر من يستحق التقديم» أو 
يعطي من لا يستحقٌء ويحرم المستحق في الوظائف أو في أي شيء من 
المراجعات. 

والرّشوة سَحْتٌ: قال النبي ييْةِ: «لعن الله الراشي والمرتشي» الراشي هو: 
الذي يدفع الرّشوةء ارتي 8 الذي يأحُذْ الرشوة» وقد سمّاها الله سّحْتاً في 
وله كن البهوه» و اة شق 4 ارادا حه اشر ن الرشوة معد 
المجتّمّع» فتفسد الحُكامء والقُضاةء والموظفين» وتضرٌ أهل الحق»ء وتقدّم المُسّاق» 
ويحصّل بها خلل عظيم في المجتمع . 

فالرشوة وَباءٌ خطيرء إذا قَسَّتْ في المجتمع رب نظامّهء واستطال الأشرار 
عل الأخيانة وأهين ال م 00 تن أعظم الحرام ‏ والعياذ 


ررم 


بالله ‏ قال الله چ4 : #ولا تاکوا آمو م بتکم ڀالبطلي ولوا , 


۱۳۲ 


ر كعم ر 


بها ال ڪام لأ ڪا 


وقيل: نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى 
النبي َك وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف» ثم ترافعا ر 
فذكر له القصةء فقال للذي لم يرضّ برسول الله ككلهِ: أكذلك؟» قال: 
نعم. فضربه بالسيف فقتله. 
تمَلَمونَ 403 قيل: هذه الآية نزلت في الرّشوة التي 
فع ا من 00 أكل أموال الئاس بالباطل» سّمّيت رشوة؛ مأخوذة من الرّشاء 
وهو الحبل الذي يُتَوَصَّل به إلى استنباط الماء من البئرء فكأن مقدّم الرشوة يريد 
سحب الحكم أو جذب الحكم لنفسه دون غيره» من ذلك سمّيت رشوة. 

فهذا اليهودي طلب التحاكم إلى الرسول ييه لعلمه أن الرسول لا يأخذ الرشوة 
لأن الرشوة سحت وحرام وباطل» والرسول ييه جاء بالحقّ والعدل بين الناس. 

وأما المنافق ‏ مع أنه يزعم الإيمان ‏ طلب أن يتحاكم إلى اليهود لعلمه أن 


4 


اليهود يأخذون الرشوة» فقد قال الله تعالى فيهم: اسشوت لزب أَكَلُونَ 


رہ © 
لِلسّحَتٍ# . 


«ثم اتفقا أن يأتيا كاهناً» والكاهن هو الذي يتلقّى عن الشّياطين في استراق 
تت لمر يستخدم الشياطين » وله بأشياء من الأمور الغائبة» فیخبر بها 


في ++ جهينة1 وجهينة : قبيلة معروفة» ويقال: إنها حي من قُضاعَة» وهي قبيلة 
كبيرة . 


«فنزلت: ألم تر إلى الست ود)٠‏ . 
فيكون هذا أحد القولين في سبب نزول الآية الكريمة. 
# ف 

والسبب الثاني لنزول الآية: 

انها : «نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي بيا وقال 
الآخَر: إلى كب بن الأشرف» وكعب بن الأشرف زعيمٌ من زعماء اليهودء وهو 
عربي من قبيلة طىّءء ولكن كان أخواله من اليهود من بني التضيرء فتهوّد» وكان من 
ا خصوم رسول الله يِه وهو الذي ذهب إلى أهل مكة بعد غزوة بدر يرثي قتلى 


رضن 


المشركين» ويحرض E‏ رسول الله بيو وهو الذي أنزل الله تعالى 
فيه : ألم تَر لل اک اروا نيبا ين الححتب بيو بالْجِبَتِ والطعوتِ وَيَفوونَ لاي 
توأ هتولاي أهدئ مى ٣ا‏ ايبن ءامنوا سيلا €6 ثم رجع إلى المدينة وجعل يُنشد 
الأشعار في ذة رسول الله ياء ويحرّض الناس عليه» فقال الثبي وَيِةِ: «مَنْ لي 
بكعب ر بن الأشْرّف فقد آذى الله ورسوله؟» فانتدب محمد بن مَسْلّمة الأنصاري ؤك» 
واستأذن رسول الله ييه في قتله» فخرج هو ورجالٌ معه إلى كعب بن الأشرّف 
باللّيل» فدعوه فنزل إليهم» فقتلوه وأراحوا المسلمين من شرّهء لأنْه لَمّا خان الله 
ورسولهء وصار يؤذي رسول الله ية انتقض عهده فأهدر النّبي كل دمه» وأمر 
هؤلاء بقتله» فقتلوه بأمر النبي كله وأراح الله المسلمين من شره. 

ثم ترافعا إلى عمر» وكل هذا محاولة للابتعاد عن حكم الله ورسوله. 

«فذكر له» أحذهما «القصّة» يعني : سبب مجيئهما. 

«فقال» عمر ط4 : «للّذي لم يرضَ برسول الله بية: أكذلك؟. قال: نعم. 
فضربه بالسّيف فقتله» لأنّه مرتدٌ عن دين الإسلام» أو لأنه لم يُسْلِم من الأصل» 
ولكنه أظهر الإسلام نفاقاً» والمنافق إذا ظهر منه ما يعارض الكتاب والسئّة وَجَب 
قتله دفعاً لشرّهء ولك النبئ ب لم يقتل المنافقين كعبد الله بن أب وقيره دزءاً 
للمفسدة» لغلا يتحدّث الناس أن محمدا يقثّل أصحابه. فالرّسول ي ارتكب أخنت 
المفسدتين ‏ وهي: ترك قتله ‏ لدفع أعلاهما وهو قول الناس: محمد يقتل 
أصحابه . 

هذا وجه كون الرّسول لم يقتل المنافقين مع عداوتهم لله ولرسولهء لأنه خشي 
من مفسدة أكبر. 

فدلّت هذه التصوص في هذا الباب. العظيم على أحكام عظيمة 

أوّلاً: في الآيات والحديث: وُجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنّة رسوله يكو 
وأنْ هذا هو مقتضى الإيمان. 

ثانياً: وُجوب تحكيم الكتاب والسئّة في كل المنارّعات» لا في بعضها د 
بعض » فيجب تحكيمها في أمر العقيدة» وهذا أهمٌّ شيء» وفي المنازعات الحقوقيّة 


۳٤ 


بين الناس» وفي المنازعات المنهجيّة والمذاهب والمقالات» وفي المنازعات 
الفقهيّة: لين سرعم في سیو دوه إل أو وَارّسُولِ4. أما الذي يريد أن يأڅذ جانباً 
فقطء ويترك ما هو أهمٌ منهء فهذا ليس تحاكّماً إلى كتاب الله فما يقوله دعاة 
الحاكميّة اليوم ويريدون تحكيم الشريعة في أمور المنازعات الحقوقيّة» ولا يحكّمونها 
في أمر العقائد» ويقولون: النّاس أحرار في عقائدهم» يكفي أنه يقول: آنا مسلمء 
سواءً كان رافضيًا أو كان جهميًا أو معتزليّاء أو.. أو.. إلى آخره» «نجتمع على ما 
اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه» هذه القاعدة التي وضعوهاء 
ويسمونها: القاعدة الذهبية. وهي في الحقيقة: تحكيم للكتاب في بعض» وترك له 
فيما هو أهمٌ منه» لأنْ تحكيم الشريعة في أمر العقيدة أعظم من تحكيمها في شأن. 
المنازعات الحقوقيّة» فتحكيمها في أمر العقيدة وهدم الأضرحة ومشاهد الشرك» 
ومقاتلة المشركين حتى يؤمنوا بالله ورسوله» هذا أهمّ. فالذي إنما يأخذ جانب 
الحاكميّة فقط ويهيل أمر العقائد» ويُهمل أمر المذاهب والمناهج التي فرّقت الناس 
الآنء ويُهمل أمر التزاع في المسائل الفقهيّة» ويقول: أقوال الفقهاء كلها سواءء 
نأخذ بأيّ واحدٍ منها دون نظر إلى مستنده. فهذا قول باطل» لأن الواجب أن نأخذ 
بما قام عليه الدليل» فيحكّم كتاب الله في كل المنازّعات العَمَديّة» وهذا هو الأهمء 
والمنارّعات الحُقوقيّة» والمنارّعات المنهجيّة» والمنارّعات الفقهيّة» #هّإن زعم في 
ىو هذا عام وما حلفم فيه من سىء تَحَكْمَهُ: إلى أو هذا عام أيضاً. 

وهؤلاء الذين جعلوا الحاكميّة بدل التوحيد غالطون» حيث أخذوا جانباً وتركوا 
ما هو أعظم منهء وهو العقيدة» وتركوا ما هو مثله ‏ أو هو أعظم منه ‏ وهو 
المناهج التي فرّقت بين الناس» كل جماعة لها منهج. كل جماعة لها مذهب» لم 
لا نرجع إلى الكتاب والسنّة ونأحُذ المنهج والمذهب الذي يوافق الكتاب والسئة 
ونسير عليه . ٠‏ ش 

والحاضل؛" ان.تسكيم الكقاب: رال بب أن يكره ف كل الأنور» لا في 
بعضها دون بعض» فمن لم يحكّم الشريعة في كل الأمور كان مؤمناً ببعض الكتاب 
وكافراً ببعض شاء آم أبى» ومون يبَعض الكتب وکوت يبَغض4 . 


نوق 


المسألة الثالثة: في هذه النصوص تفسير الظاغوت» وأن من معانيه: الحكم 

بغير ما أنزل الله. 
المسألة الرّابعة: في هذه النصوص دليل على أن مّن اختار حكم الطاغوت 
على حكم الله» أو سوّئ بين حكم الله وحكم الظاغوت وادّعى أنه مخيّر بينهما أنه 
كافر بالله خارجٌ من الملّة: لأنّ الله تعالى قال: ال تَر إل الْدرت عمو أنه 
َامَتُوَا» فكذبهم في دعواهم الإيمان ما داموا يتحاكمون إلى الطظاغوت» لأنه لا يمكن 
“الجمع بين النقيضين» فمن اختار حكم الظاغوت على حكم الله أو سوّى بينهما 
'وقال: هما سواءء إن شئنا أخذنا بهذاء وإِنْ شنا أخذنا بهذاء أو قال: تحكيم 
الطاغوت جائزء أو حَكم بالشريعة في بعض الأمور دون بغضء فهذا كافر بالله. 
كالذين يحكمون الشريعة في الأحوال الشخصية فقط. أما من حَكم بغير ما أنزل الله 
لهوى في نفسه» وهو يعترف ويعتقد أن حكم الله هو الحق» وحكم غيره باطل» 
ويعترف أنه مخطئ ومذنب» فهذا يكفر كفراً أصغر لا يخرج من المِلّة. ٠‏ 
المسألة الخامسة: ني حديت ت نه ين عمزو وني آخبر الآبات” نم 
ېدوا فى انهم حرجا مما فَصَيْتَ وسلموا د تاا دلبل على أن علا الإنجان: 
TT ۰‏ إن لمي يددع وكات ف ا 
فهذا م ا أو على عدم إيمانه» لقوله ية : لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تَبعاً لِمَا جئتٌ به»» قال تعالى: لثم 9 


َه 


م > 


لا جا في انيھم حا سما 
30 وا ليما . فمن علامة الإيمان: الاطمئئان لحكم الله 0 اسواء 
كان له أو عليه» فلا يجد في نفسه شيئاً من التَّرّم أو الكراهية حتى ولو كان الحكم 
علنه . 


المسألة السّادسة: في سبب نزول الآية: دليل على تحريم الرّشوة» لأنها من 
أكل المال بالباطل» ولأنّها تسبّب تغيير الأحكام عن مجراها الصحيح» وأنها من 
أصفة اليهودء فمن أخذها من هذه الأمّة فقد تشبّه باليهودء وقد قال يَلِةٌ: «من تشبه 
بقوم فهو منهم»» مع ما فيها من أكل المال بالباطل» مع ما فيها من إفساد الحكم» 
ونشر الفوضى في الحقوق» وهي شر كلها . 


۱۳۹ 


هو هماع قاشا ها واه و هاه و و و هم عه م و وفوا وه قمع مه واواواو و ماماو راواه م وام هم وام و مامد هه م م مد 6ع ع د مم معدم د9٠‏ 


المسألة السّابعة: في الحديث دليل على وُجوب قتل المنافق إذا ظهر منه ما 
يعارض اا الكتاب والسئّةء لأنّه أصبح مفسداً في الأرض» فيجب على ولي الأمر قتله 
إلا إذا ترتب على قتله فساد أكبر. 

ا الثامنة: في قوله: لثم جا جَآجُوك يفون باه إن أردتا إل إحسمًا 
وَتَوفِيكًا» أنه لا قبل اعتذار م تحاگم إلى غير الكتاب والستةء لأن الله أنكر عليهم 
ذلك» وهم # لون باه إِنّ اردتا إِلَّه اسا وََوْفِيقًا) فلا يُقبل اعتذار من حکم 
غير الكتاب والستّق ولو اعتذر بما اعتذر فإنّه لا عُذْر له لان ا ا 
الاعتذار. 
ش المسألة التاسعة: في قوله: و أنه إذ طلموا أنشتهم اموك فاستعفروا 
أله وأستعكر لهم الروك فيه: بول التوبة من المرتدء فان الله عرّض عليهم التّوبة 
TS‏ 

والمسألة العاشرة: فيه أن طلب الدّعاء من الرّسول ية إنما هو فى خال 
حياتهء بدليل أن الصحابة ون ماكانوا يأتون إلى ِ يه يطلبون منه الاستغقار 


= 


والدعاء وهم القدوة» وخير القرون» وأعلم الناس بت بتفسير القرآن ولأنه سبحانه قال : 
«إذ ظلموأ) وإذ ظرف لما مضى من الزمان. ولم يقل: (إذا ظلموا) لأن إذا ظرف 
لما يستقبل من الزمان. 


وما يذكرونه من قصة الأعرابي الذي جاء إلى قبر النبي كَل وطلب منه. 
الاستغفار بعدما تلا الآية: #ولو أَنَّهُمْ إذ طلموا أنَشَهُمْ. ل فى E‏ يكنا 
لا أصل لهاء ولو صخت لم يجز الاستدلال بهاء لأنها 0 مخالف 
لما عليه الصحابة» وهم أعلم الأمة بما يشرع وما لا يُشرع. وديننا لا يؤخذ من 
القصص والحكايات» وإنما يؤخذ من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح. 

قال الشيخ كله: «فيه مسائل : 

المسألة الأولى: تفسير آية النساءء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت» 
أن الطاغوت هو من يحكم بغير ما أنزل الله» سمّاه الله طاغوتاً. 

«الثانية: تفسير آية البقرة: دا ويل لَهُمْ لا لا نيوأ فى الْأَنضٍ. . .€ الآية 


n 
چس‎ 
= 


1۳۷ 


ومن أعظم الإفساد في الأرض: التحاكم إلى غير ما أنزل الله. 

«الثّالئة: تفسير آية الأعراف: #وَلا يدو في الْأَرْضٍ بَمَدَ إصلجها)» أي : أن 
من أعظم الإفساد في الأرض بعد إصلاحها: تحكيم غير الشّريعة. 

«الرّابعة: تفسير : اأَمَشَكْْ لهل د14 أي: أن حكم الجاهلية هو الحكم 
بغير ما أنزل الله فكل حكم يخالف حكم الله فإنّه حكم الجاهلية في أي وقت» 0 
سمي قانوناًء أو نظاماًء أو دستوراًء أو سمي ما سُمَيء فإنّه حكم الجاهليّة. 

«الخامسة: ما قال الشّعبي في سبب نزول الآية» أي: أن الشّعبي ذكر سبب 
نزول الآية الأولى: ألم تَر إلى الت يَرْمْمُونَ4» وأنّها نزلت في رجلين أرادا 
التحاكم إلى غير الرسول بي فنفى الله الإيمان عمن أراد ذلك؛ مجرد نية فكيف إذا 
نفذ هذا! 

«السّادسة: تفسير الإيمان الصادق والإيمان الكاذب» أي: أن من الإيمان 
الضادق: تحكيم ما أنزل الله قء والإيمان الكاذب هو تحكيم الطاغوت ولو ادعى 
الإيمان بالله . 

¥ د فد 
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© باب من جحد كا من الأسماء والصفات 


قول الشيخ كلله: «بِابُ مَنْ جحد شيئاً من الأسماء والصّفات» أي: ما 
حكمّه؟» وما دليل ذلك؟. 

ومناسبة الباب: أنه لَمَا كان التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الرّبوبية» وتوحيد 
الألوهيّة؛ وتوحيد الأسماء والصّفات» وكان غالبُ هذا الكتاب في التو الثّاني وهو 
توحيد العبادة» لأن فيه الحُصومة بين الرُسل والأممء وهو الذي كثّر ذكره في القرآن 
الكريم وتقريرّه والدّعوة إليه» فهو الأساس» وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله 
وهو الذي خلق الله الخْلّق من أجله كما قال تعالى: رما لقت لْلْنَّ والإنى إلا 
يعون 469 . ٠‏ 

وأا التوع الأول وهو توحيد الرّبوبيّة: فهذا أكثرٌ الأمم مقرّة به» خصوصاً 
الذين كانوا في وقت نزول القرآن من كُمّار قريش وكُفّار العَرب كانوا مقرّين بتوحيد 
الرّبوبيّة» فهم يعتقدون أن الله هو الخالق الرّازق» المحيي» المميت» المدبّر يعترفون 
بذلك كما جاءت آياتٌ في القرآن الكريم تبيّن ذلك : لين سالهر من حَلَقَ اسوب 
لأر ليقو علقم لمرد اليم 4©9. «وكين سام ن علقم لتو ا4ء فل 
م رب لسوت الستع رب العسرشٍ الْعظلم © موو و فل س و ملكو 
ڪل ٺو وهو ر ثلا يجا ميو إن کشر نحلم @ ميتو ر هذا 
شيءٌ متقرّر» ولكنّه لا يُدخِل في الإسلام» فمن أقرٌ به واقتصر عليه ولم يقرٌ بالنوع 
الثاني وهو توحيد العبادة» ويأت به فإنه لا يكون مسلماً ولو أقرّ بتوحيد الرّبوبيّة. 

. أمَا النوع التالث: وهو توحيد الأسماء والصّفات» فهو في الحقيقة داخل في 

توحيد الربوبية. ْ 

ومن أجل هذا؛ بعض العلماء يُجمل ويجعل التوحيد نوعان: 

توحيدٌ في المعرفة والإثبات» وهو توحيد الرّبوبية والأسماء والصفات وهو 
لوبعد العلبق . ظ 

قرع ي اقلت ال :وح اعد اي ال وسو وطن الا هه 


۱۳۹ 


وقول الله تعالى : وهم كرون لمن . . . € الآية. 


ولكق لما وجذت :ظواتقمن هلوالا ارقت هو مدهت الشلقك»وضار لها 
رأي في الأسماء والصفات تخالف الحق؛ جُعل هذا قسماً ثالثاً من أجل الرّدَ عليهم 
وبيانه للناس» فججعل التّوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الرُّبوبية» وتوحيد الألوهيّة 
وج الأسداء واا كن هذا التقسيم تفصيلي» والتقسيم الأوّل إجمالي. 

وقد وجدت نابتة في الآونة الأخيرة على طريقة علماء لمكي 1 
فما والحدا هو: توحيد الربوبية فقط» وتنكر ما عداهء فلم يزيدوا على ما أقرٌ 
المشركون» ولم يعلموا ‏ أو هم يتجاهلون ‏ أن القرآن ET‏ 
بأقسامه الثلاثة في آيات كثيرة. 

وحدث طائفة أخرى تقول: إن التوحيد أربعة أقسام» وتزيد من عندها توحيد 
الحاكمية» ولم تعلم أن هذا القسم الذي زادوه هو قسم من توحيد الألوهية» وليس 
ا ويجوز اعتباره من توحيد الربوبية من ناحية أن التشريع من اختصاص 
الرب 88 . 

وقد تكلم الشيخ EE‏ الألوهيّة في معظم أبواب هذا الكتاب» بل في 
وَل باب منه يقول: «كتاب التوحيد» وقول الله تعالى : وما حَلَنَتُ ل وَالإنى إلا 
ed‏ 9© 24 فاعتنى بتوحيد الألوهيّة. لأنه هو المقصودء وتوحيد الربوبية دليل 
. عليه» وداخل في ضمنه. 

ثم ذكر في هذا الباب توحيد الأسماء والضفات» ولم يذكر توحيد الرَبوبيّة» 
لأن توحيد الرّبوبيّة مُعتَرَفُ به عند جميع الخلقء وتُقِرٌ به حتى الأمم الكافرة على 
جاهليتها وشركهاء ولكنه خصٌ باب الأسماء والصّفات هنا لأنَّ منكريه من هذه الأمّة 
من الفِرّق الضَّالّة كثيرون. 

فأراد بهذا الباب أن يبيّن حكم هذه الفِرق المخالفة في هذا النوع العظيم من 
أنواع التوحيد. 

ولهذا قال: «بابُ من جحد الأسماء والصّفات» أي: بيان حكمه. 

ش 5 $ 
قال: «وقول الله تعالى: #وهم»» أي: المشركون. 
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١و‏ يَكفرونَ ِأَليمن4» أي : ينكرون هذا الاسم الكريم» ويجحدونه. 

ويوضّح ذلك سبب نزول الآية» وهو: أن كار قريش لما سمعوا رسول الله َل 
يذكر الرحمن» قالوا: وما الرّحمن؟» لا نعرف الرّحمن إلا رحمن اليمامة. يَعْنُون: 
مسيلمة الكذّاب» وذلك عندما صالح التبي ييه المشركين في الحديبيّة» وأراد أن 
يكتّبَ الصُلْحَ ونادى علي بن أبن طالب انوب الصُلْحَء فقال له: «اكتب: #بسَيم 
َه اَن ايء قالوا: لا نعرف الرّحمن إلا رحمن اليمامة» ولكن اكتّب 
باسمك اللهم. فأنزل الله تعالى: ١لوَهُمْ‏ يَكَثْرونَ بِأَليّمَن 14 . 

وكذلك لَمَا كان النْبى يي في مكّة» وكان يصلي ويدعو في سجوده: «يا الله 
ا تفال ا لذ بک و إلى هذا يرغي اله يندا راا 
وهو يدهو نن ا وا لحمو قال الل ای حدق انثا إن أي انضرا انمه اننا 
دما هه الما أي . 

كن سبيكانك إن اا کو بوه ا کو دل بعلن فو ایی ا 
تعدّد الأسماء يدل على عظمة المسمّى» والله جل وعلا له أسماء كثيرة» قال تعالى : 
ميم الأضة كلتق ادغو يا وروا الب يلجثرت ف اميد سيجرو 16 كوأ 


يَمَنوْنِ©4: وقال يقلة: طللّهُ ل إله إلا هو له الأسمّة سى (40: وقال تعالى 


0-4 


في آخِر سورة الحشر: هر اله الى ل إِلَهَ إلا هُو. ..» إلى قوله: الَهُ الأسمَة 
E‏ قر كلما SS‏ فكلا كع فلن نان 

وفي الحديث الصحيح: أن التبي بل قال: إن لله تسعة وتسعين اسما مَنْ 
أحصاها دخل الجنة»» وفي دعاء التبي يَكةِ: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علّمته أحداً من خلقك»» فدلّ على أن أسماء الله 
كثيرة لا يعلمها إلا الله يقلة. 

وكثرة الأسماء الحسنى تدلٌ على عظمة المسمّى . 1 

فكل اسم يُدعى به ويُطلب منه تعالى ما يتضمّنه ذلك الاسم من الرحمة 
والمغفرة والثوبة وغيرها. ٠‏ 


١5١ 


أتريدون أن يُكَذْب الله ورسوله؟!). 


وقوله: دوه يبَا» يعني : توسّلوا إليه بها في دعائكم: كأن تقول: يا رحمن 
ارحمني» يا غفور اغفر لي» يا توّاب تب عليّ» يا رازق ارزقني. . وهكذا. 

ودروا ا لودو ف أَسْمنَيكِ #4 يعني : ينكرونهاء أو ينكرون معانيها 
ويحرفونهاء توّعدهم الله بقوله: سيجرو ما كانوأ يممَلون» . 

والإيمان بأسماء الله وصفاته هو مذهب أهل السنّة والجماعة من الصحابة 
والتابعين» وأتباعهم إلى يوم القيامة» فأهل السئّة والجماعة يؤمنون بأسماء الله 
وصفاته التي سمّى الله تعالى بها نفسه» أو سمّاه بها رسوله من غير تحريف 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» يؤمنون بهاء ويُثبون معانيها وما تدل عليه 
ولكنّ كيفيّتها لا يعلمها إلا الله [. 

أما الفرقٌ الضالّة من الجهميّة والمعتزلة والأشاعرة ومشتقّات هؤلاء فإنّهم 
O Eh‏ قمنهم من يجحد الأسماء والصّفات وهم الجهميّة» ولذلك كمرهم كثيرٌ 
من علماء هذه الأمةء يقول الإمام ابن القيم که ف «النونيّة» : 

ر رمم خر ف محواب ي في البُلدان 

يعني : : كفر الجهميّة خمسمائة عام من هذه الأمةء لأنهم يجحدون الأسماء 
والصّفات» فلا يثبتون لله اسماً ولا صفّة. 

والمعتزلة أثبتوا الأسماء ولكنهم جحدوا معانيّهاء وجعلوها أسماء مجرّدة» 
ليس لها معاني. 

والأشاعرة: أثبتوا الأسماء وبعض الصّفات» وجحدوا كثيراً من الصفات» 
فأثبتوا سبع صفات» وبعضهم يُثبت أربع عشرة صفة» والبقيّة يجحدونها وينكرونها. 

وكلّ هؤلاء فرق ضالّة» وهم يتفاوتون في ضلالهم. 

قال: «اوفي صحيح البخاري: قال علي» علي بن أب طالب يخاطب العلماء» 
ويقول لهم: «حدّوا الاس بما يعرفون» أي : تكلموا عندهم بما يعرفون» أي: بما 
لا تستنكرٌه عقولهم» بل حدّئوهم بما تتحمّله عقولهم» وتُدركه أفهامُهم» ولا تُسمعوهم 
شيئاً لا يفهمون معناه» أو يجهلونه» فيبادرون إلى تكذيبه فتوقعونهم في الحرج. 
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وكأنّه قال هذه المقالة لَمَا كثر القُضَّاس في وقتهء وهم: الوٌّعَاظء والوعَاظ 
يحرصون على أن يخوّفوا الناس» فيذكرون لهم كل ما قرأوا أو سمعوا من 
الأخبار والأحاديث» سواءً كانت صحيحة أو غير صحيحة» وسواء كان الناس 
e RR E‏ ا افو بارت ا 
عقولهم» وبما ينفعُهم» أما ذكر الأشياء التي تشوّش عليهم ‏ وقد تحمل بعضهم 
على التكذيب - فهذا أمرٌ محرّم ؛ فينبغي للقاصٌّ والواعظ والخطيب a‏ 
أن يراعي أحوال السامعين» فيتكلّم معهم بما يناب حالهم: إِنْ كان يتكلم في 
وسط علماء يتكلم بالكلام اللائق بأهل العلمء وإ كان يتكلم في وسط عوام 
فيتكلّم بما يناسبهم وبما تتحمله عقولهم؛ ويحرص على ما ينفعهم أيضاًء 
ويعلّمهم موق دينهم: أمور عقيدتهم وصلاتهمء وأمور عبادتهم» ويحذّرهم من 
المعاصي ومن المحرّمات» ولا يدخل في المواضيع العلميّة البعيدة عن أفهام 
العوامٌ. 

هله خكمةٌ غعظيعة من امير المؤمتين ضف : أنه أمر أن يراعى أحوال 
الحاضرين وأحوال السّامعين» فيحدّثون بما يتناسب مع مستواهم العلميّ. 

ويا ليت المتحدثين في وقتنا هذا والخُطباء يمشون على هذا التظام وهذه 
القاعدة التي قالها أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب. 

فهذه قاعدة للمتحدثين في كل وقت: أن المتحدّث يراعي أحوالَ السامعين: إن 
كان في وسط علمي يتحدّث بما يناسبه» وإن كان في وسط عامّي يتحدّث بما 
يناسبه» وإن كاد فى وجلا اط من Sl‏ ومن الجهّال ومن ن العوام فإنه يلاحظ 
الواقع» فيتحدّث بحديث يستفيدٌ منه الحاضرون ويفهمونه من حون دينهم » ويدرّسون 
العقائد والعلوم شيئاً فشيئاً حتى تتسع لها عقولهم» وتتقبلها أفهامهم. 

ولا يدخل في هذا ذكر نصوص الأسماء والصفات بدليل قول ابن عباس الآتي 
لما ذكر حديثاً عن النبي يه في الصفات. وإنما هذا خاص بأحاديث القصاص التي 
قد تكون مكذوبة أو لا تتحملها عقول الناس. 
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وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن 
عباس: (أنه رأى رجلاً انتفض لما سمع حديثاً عن النبي كَل في 
الصفات؛ استنكاراً لذلك. فقال: ما قَرَقَ هؤلاء؟» يجدون رقّة عند 
محکمه» ويهلكون عند متشابهه؟ !) انتهى . 


قال: «وروى عبد الرزاق» عبد الررّاق: هو عبد الرزّاق بن همّام الصنعاني : 
الإمام الجليل» صاحب «المصئّف» المسمّى بلامصتف عبد الرزّاق». 

«عن معمر) هو معمّر بن راشد الأزدي: من تلاميذ محمد بن شهاب الرُهري» 
الإمام الجليل. 

(عن ابن طاووس عن أبيه) طاووس هو: طاووس بن كَيُسان» من أئمّة العلم 
في اليمن. وابنّه هو: عبد الله بن طاووس: كان إماماً جليلاً» يروي عن أبيه 
طاووس. . 
فى الصّفات؛ استنكاراً لذلك» فقال: ما قَرَقْ هؤلاء؟!. يجدون رقّة عند مُحكمهء 
ويهلكون عند متشابهه» المَوَّق: الخوف. والمحكم من النصوص هو: الذي يفهم 
معناه من لفظه. ولا يحتاج إلى دليل آخر يفسره. والمتشابه هو : الذي لا يُفهم معئاه 
من لفظه» ويحتاج إلى دليل آخر يفسّرهء كالتاسخ والمنسوخ» والمطلق والمقيّد 
والعام والخاص» والمجمل والمبيّن. 
فقاعدة أهل السنّة والجماعة: أنهم يردون المتشابه إلى المحكّمء فيفسّرون 
بعض التصوص ببعض» لأنها كلها كلام الله أو كلام رسوله يي . 

وما أهل الريغ فإنهم يأخذون المتشابه» ويتركون المحكم. 

2 ق ورم 4 م 


5 ر مه هلس بلاس وور ام سم 6م 200 لے 
قال تعالى: #هو الْذِى أل عك الكتب يه عالت محكملت هن آم الكتب وخر 


ص و مومه وس e‏ عرس و ر 


متسلرهلت اما ألَدنَ ف مُلُويوز ريم تيعو ما تبه ينه ايا اة واا ريلد وما يشكم 
تأویکء إلا آنه اسح فی لیر بشو ءامنا ہو کل ين عند يا فيردون المتشابه إلى 
المحكم» ويفسّرون كلام الله بكلام الله أو بكلام رسوله ییا ولیقوو ءامنا ہو € 
يعني: المحگم والمتشابه» ليِنْعِندِ ريا فيفسّرون بعضه ببعض» فلا يأخذون 
المتشابه فقط ويتركون المحكم. 
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ولمًّا سمعت قريش رسول الله ية يذكر الرحمن» انكروا ذلك» 
فأنزل الله فيهم: #وهم يكفرونَ بالسَمن». 


ومنهم: هذا الرجل الذي لما سمع حديثاً في الصفات استنكره وانتفض خوفاً 
من ذكره ولا يحدث ذلك منه عند المتشابه. 

فدلّ قولّه َيه : «يجدون رقّة عند محكمه» على أن آيات الضّفات من المحكم 
وينت من الشاب زفي هذا رذ على أهل الصلال الذين يجعلون نصوص الصّفات 
من المتشابهء ويفرّضون معناها إلى الله. وهذا ضلالٌ وغلطء بل هي من المحكم 
الذي يُعرف معناه ويفسَرٌء ولذلك بين عبد الله بن عباس ن ييا أنها من المحكمء وهذا 
هو الحق» وهو مذهب السّلف: يقول شيخ الإسلام كله: «ما وجدتٌ أحداً من أهل 
العلم 3 السلف جعل آيات الصّفات: من المتشابه» على كثرة اطلاعه وغ 

ن الباب فوائد فا 


و 


الفائدة الأولى: أن إنكار الأسماء والصفات كفر لقوله تعالى: «#وَهُمْ يكفْرونَ 
بِآليَمكنْ24. ولكنّه كفرٌ فيه تفصيل قد يكون كفراً أكبر مخرج من المِلّةَء وقد يكون 
كفراً أصغر لا يُخرج من الملّة لكئه ضلال» وهذا بحسب حال النّافي للأسماء 
والصّفات: هل هو مقلّد أو غير مقلّد؟ء هل هو متأوّل أو غير متأوّل؟. 

الفائدة الثانية: فى قول على وليه : «حدثوا الناس بما يعرفون» فيه: أنه يجب 
فلن المي لعن بط أن و درس ال اقرط انلع مكنا ره ان تدا يا 
كايح حال ال وبا ب ولا اي ليم اراب والأشياء التي 
لا يفهمونهاء لأنْ هذه الأشياء إن لم تكن صحيحة فقد كذب على رسول الله كك 
كالذي يروّجه بعض القُصَاص من الأحاديث المكذوبة والموضوعة» وإن كانت ثابتة 
عن الرّسول بيا فإنه يكون قد تسبّب في استنكار الحاضرين لها وجحدهم لهاء 
فيكون هو السبب الذي حملهم على 

الفائدة الثالثة: أيضاً في قول علي ل طلب التدرّج في تعليم النّاس» فيبداً 
بصغار المسائل» ثم ينتقل إلى كبارهاء هذا اش الصحيح للتعليم» أما أن 

تى بكبار المسائل للمبتدئين فهذا خطأ في طريقة التعليم. 


قال 


الفائدة الرابعة: في قول ابن عبّاس وي دليل على أن نصوص الصفات من 
المحكمء وأنها تُذكّر عند الناس» لا يتحاشى من ذكرهاء لأنّها واضحة المعاني» 
لا إشكال فيهاء ولذلك جاءت في القُرآن» والقرآن يتلوه العوام ويتلوه المتعلّمون. 

الفائدة الخامسة: فيه دليل على أن أهل الزيغ يتبعون المتشابه ويترّكون 
المحكم . 

الفائدة السّادسة: فيه أيضاً ‏ دليل على إنكار المنكرء لأنّ ابن عبّاس وي 
استنكر على هذا الرّجلء» وبيّن السبب الذي حمله على ما حصل منه من الرّعدة 
وأنه من أهل الرّيغ الذين ينكرون المحكم ويتبعون المتشابه. 

الفائدة السّابعة: أن أوّل مَّن جحد الأسماء والصّفات هم المشركون» فيكونون 
أئمّة للجهميّة والمعتزلة ومّن نحا نحوّهم» وبئس الآئمّة والقّدوة» نسأل الله العافية 
والسّلامة. 

هذاء وبالله التوفيق. 
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[ الباب الواحد والأربعون: ] 
© باب قول الله تعالى: 


هذا الباب ذكره الشيخ كلك بعد باب «مَن جحد شيئاً من الأسماء والصّفات»» 
لأنه مِن جنسه» فيه تفص للدبوبيّة فالذي يجحد الأسماء لاتق تنص 
الربوبيّة» وكذلك الذي يُضِيفُ العم إلى غير الله 8# قد تنقص الرَبوبيّة. 

فهذه الآية التي ذكرها في الترجمة» وهي قولّه 8#: «ليَمرونَ ّمت 
مكروما ركاه ڪه لفون 149 هي من سورة : اللحل» وسورة النحل تسممى سورة 
النْعَمء > لأن علد نب كثيراً من نعمه على عباده» وقال فيها: ران تدوأ 
2 0 له لَحَفُوْرٌ تَحِيِمٌ 469 وأوّل النْعَم التي ذكرها الله في هذه 
السو كيه اسان 0 وإنزال الوحي لهداية عباده. 

ثم النعمة بخلق الإنسان» ا خا تعن اا ااك وال اة 
وما جعل فيه من بديع الصّنعة. 

ثم العم في خلق بهيمة الأنعام التي فيها الجمال» وفيها منافعهم من الرّكوب 
والحمل والألبان واللحوم» وغير ذلك. 

وكذلك: المراكب البحريّة التي تقطعٌ بهم عُباب الماء. 

وكذلك: ما أنبت في الأرض من صُنوف النباتات التي فيها أرزاق العباد وفيها 
أدويتهم وفيها مراعي لأنعامهم . 

وكذلك: ما جعل فيها من العلامات التي يهتدي بها المسافرون في البرّ 
والبحر : #وعللمت وَبِأَلنَجم هم دود 409 . 

و ف المشاري ما وا العم 

وكذلك: نعمة المساكن التي يسكنون فيها فتُؤويهم من الحرّ والبرد» فيتحصّنئون 
کک الببوت القابتة» والبيوت المتقّلة: لرل جَمَلَ لم ين يڪم سكا 
جعل لک ن جود الع بوا جره بوم طنيك ورم إاكم. 
وكذلك: نعمة الملابس التي سين : #وجعلٌ لک سيل تتبحكم لحر 
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وسربیل یکر بتڪم ملابس الأبدان التي يستّرون بها عوراتهم» ويْجمّلون بها 
هيناتهم واا الذروع التي تقيهم من سلاح العدو. 

کل هذه النعم من الله يل . 

ثم قال تعالى: لون بو ونا ك للم لِد © برش مت أله ثد 
نڪر ڪام الكش @4. 

والمفسّرون ‏ رحمهم الله ذكروا أقوالاً في تفسير هذه الآية» وكلّها 
صحيحة» ولا تنافض بينهاء لأنها كلها تدجُل في نعمة الله» وكل منهم يذكر مثالاً 
من هذه النعم. فأقوال المفسّرين لا تناقض بينهاء واختلافهم ‏ كما يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية -: اختلافٌ تنرّع» وليس هو اختلاف تضادّء لأن الآية ‏ أو 
الآيات ‏ تحتمل عدّة معان» فكل واحدٍ من المفسّرين يأخذ معنّى من هذه المعاني» 
فإذا جمعتها وجدث أن الآية ‏ أو الآيات ‏ تتضمّن هذه المعاني التي قالوها 
غا : ' 


دم برس و 


فمنهم من قال: المراد بقوله: ١ليَعرِونَ‏ يْعَمَتَ ألّو4): بعثة محمد € 

ولا شك أن هذه النعمة هي أكبر چ ولذلك ودر الصسورة ا الُسل: 
1 المكتيكة پالروج من ارو عل من بسا من اوو أن را أَتَمْ / لله إل أا 

ق49 وقال تعالى: وما سنك إل رَه علي 4©9. 

ومنهم من قال: المراد بالنعمة: كل ما ذكره الله في هذه السّورة من أصناف 
النْعَم . 

لأن قوله: (##يَمَدَ ألَّهِك» مفرد مضاف» فيعم جميع اللعم فقوله تعالى: 
«ليحَرؤوتَ عَم أ٠‏ أي: يعرفون نِعَمّ الله المذكورة في هذه السورة» ولا يجحدونها 
في قرارة أنفسهمء فيعرفون بقلوبهم أنّها من اله» ولكنّهم بألستتهم ينسبونها إلى 
غير الله يله أو بالعكس؛ يتلفظون بأن هذه النْعَم من الله ولكنّهم في قلوبهم 
يعتقدون أنها من غيره. ا 

ولهذا يقولٌ العلماء: أركان الشكر ثلاثة لا يصخ الشّكر إلا بها: 


چات یک را 


الركن الأول : التحدّث بها ظاهراًء كما قال تعالى : ونا بِعَمَةِ ريك َرَت 400 . 


SO 


€۸ 


قال مجاهدٌ ‏ ما معناه -: (هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن 
آبائى) . 
. وقال عون بن عبد الله : (يقولون: لولا قُلان لم يكن كذا). 


الركن الثاني: الاعتراف بها باطناًء يعني: تعتّرف في قرارة نفسك أنّها 
من الله يله فيكون قلبّك موافقاً للسانك من الاعتراف تھا من الله . 

الركن الثالث: صرفها في طاعة موليها ومُسْدِيها وهو الله ل بمعنى: أن 
تستعين بها على طاعة الله» فإن استعنْتَ بها على معصية الله فإنك لا تكون شاكرا 
لها . 

««ثرٌ يُكرُئَا14 المُراد بإنكارها: جُجحودهاء إما باللّسان وإمًا بالقلب» بأن 
نشب إلى غير من أنعم بهاء. إما أن تنسب إلى :الأسبابة؛: وإما أن تنسب إلى 
الأصنام NG‏ الآناءالأجداف ونا أن ی إلى كذ ال 
وكسبه وله ومعرقته وإما بصرفها في معصية الله. 

فما ذكره الشيخ كيل في هذا الباب إنما هو أمثلة لكفران النعمة. 

5 كك 

قوله: «قال مجاهد» وهو مجاهد بن جبْرء الإمام التابعي الجليل» ا 
بقول الرجل : «هذا مالى ورثته عن آبائى»؛ فلا يليب حصول المال إلى الله 6 
وانھا ينيية إلى آبائه ا ١‏ 

وكذلك إذا نسبه إلى كدّه وكسبه وحِذّْقِه ومعرفته» فإِنَ هذا جحود لنعمة الله 
.لأنّ المال فضل من الله ل أما الجذق والكسب ومعرفة الصنعة فهذه أسباب قد 
نِج مسبَّباتها وقد لا تُنْتِجء فكم من حاذِق وكم من عالم وكم من صانع يُحْرّم من 
الرّزق ولا تُغنيه صنعته شيئاًء فهذا فضل من الله ل وأما هذه فهي أسبابٌ إن 
شاءَ الله نفعت وإِنْ شاء لم تنفع ۰ 

KR FR KF 

قوله: «وقال عون بن عبد اله هو: عون بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود 
الهُذَلي : إمامٌ جليل . 

«يقولون: لولا فلان لم يكن كذا» وهذا لا يجوزء لأن فيه نِسبة النعمة إلى 


4۹ 


وقال ابن قُتيبة: (يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا). 


غير الله» والذي يجوز ما أرشد إليه التبي بل أن تقول: (لولا الله ثُمّ فلان)» لأنّك 
نسبت النعمة إلى الله» وذْكَرْتَ أن فلاناً إِنّما هو سببٌ فقطء لأنّ (تُمّ) للترتيب والتعقيب. 
FF ¥‏ فين 

قوله: «وقال ابن قُتَيْبَة) َة ابن فتيبة هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن فُتيبة 
الدَّيْتَوَرِيء إمامٌ في النحوء واللّغة» والتفسير» وله كتبٌ مشهورة» منها: «كتاب 
التفسير»» وكتاب «المعارف». 

«يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا» يعني : يقول المشركون: هذا الذي حصل من 
الخير ومن التفع إنما هو بشفاعة آلهتنا. يعني: أن آلهتهم شفعث عند الله في حصولهاء 
لأنّ المشركين الذين عدون غير اله لا يعتقدون أن معبوداتهم هي التي تخلّق وتررّق» 
وإنما يعبدونها لاعتقاد أنها ت* شفع لي عند انه كما قال تعالى: وبرت من دوف 
مما ا يشت ولا تح 5 تولا شما ند وء وقوله: لاا بذهم إل 
ميوت لل آله رُلَوَ24 فهم يعتقدون أن هذه المعبودات تحن نك ص إل 9 
كذبء لأنَّ الله بيّن الشفاعة الصحيحة» وهي ما توفر فيها شرطان: إِذْنْ الله للشّافع أن 
يشفع» ورضاهة عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد. 

والمشركون يتقرّبون بأنواع القربات إلى هذه الأوثانء و ليا ى 

لهاء ويطوفون بهاء ويقولون: هلا سوا عند أ مثل حالة عُبّاد القبور 

اليوم» يتابحرة اللثبون درون للقبور؛ ويهتفون بهاء ويستغيثون بهاء ويستصرخون 
بهاء ويقولون: نحن لا نعتقد أنها 5 وتررق: إنْما هي شفعاء عند الله . وكذّبوا 
في ذلك» فان الله 34 لا يرضى بهذا ولم يكن هؤلاء شفعاء عنده ل . 

ومن ذلك قولهم: هذا بشفاعة آلِهّتنا. يقولون: إن هذه النعم إنما هي بسبب 


آلهتنا وبشفاعتها عند الله» كما يقول القبوري: هذا بسبب الوليّ فلان» بسبب 


عبد القادر» بسبب العَيدرُوس؛ بسبب البَدَويَ»ء وهذا يدجُُل في قوله: « يعر 


نعمت الله 3 تُر ينكرونا »1 ر بمعنى: أنهمٍ ينسبون نعمة الله إلى هذه المعبودات من 
دون الله ڪك. فهذه يقة المشركين قديماً OY‏ 
¥ ¥ 4 


١6 


وقال أبو العبّاس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: أن الله سبحانه 
وتعالى قال: «أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافر. . ٠.‏ الحديث ‏ وقد تقدم : 
وهذا كثير في الكتاب والسنة؛ يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى 


غيره ويشرك به . 


قوله: «قال أبو العبّاس» أبو العبّاس كنية شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة. 

«بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: أنّ الله ل قال: «أصبَحَ مِنْ عبادي مؤمنٌ 
بي وكافر فأمًا مَنْ قال: مُطِرْنا بفضل الله وبرحمته» فذلك مؤمنٌ بي كافر بالكوكب. 
وأما من قال: مَطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب». 

ثم قال أبو العباس كيه: «يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به» 
فكل من أضاف نعم الله إلى غيره فقد كفر نعمة الله» وأشرك به. 

وهذا الشرك وكفر النعمة ليس من الكفر والشرك المخرج من الملّة» إذا كان 
الإنسان يعتقد أن إضافة النعمة إلى الشّيء من إضافة المسبّب إلى سببه» وإِنّما المنعم 
هو الله وأضافها إلى السبب مجرّد مجازء فهذا كفرٌ أصغر. 

أما إذا اعتقد أن النعم من إحداث المخلوق ومن صُنع المخلوق» فإِن هذا كفرٌ 
أكبر يُخْرِجّ من الملة. 

فالواجب أن تضاف النعم إلى الله 4ل . 

فكل مَّن أضاف النعمة إلى غير اله فان هذا كفرٌ بالهء إما أن يكون كفراً 
أكبرء وإما أن يكون كفراً أصغرء بحسّب ما يقوم باعتقاد الشّخص وقرارة نفسهء 
فليحاسب الإنسان نفسه عند ذلك. ٠‏ 

ومن ذلك: ما يجري على ألسنة بعض الصحفيّين وكثير من الإعلاميين الذين 
ينسبون الأشياء إلى أسبابهاء فيقولون: (المطر ناتج عن انخفاض جوي» أو عن 
المُناخ) وما أشبه ذلك. فالذي يُضيف المطر إلى وقته أو إلى الكوكب أو إلى النوءء 
فهو من هذا الباب» كما في حديث زيد بن خالد: (أصبّحَ مِن عبادي ممن بي 
وكافر) نعم: المُناخ أو الانخفاض الجوي سبب» لكن الذي ينزّل المطر ويكوّن 
المطر هو الله بء ليس لهذه الأسباب تدخلٌ في إيجاد المطر أو إحداث المطر. 
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وقد حصل ‏ ويحصّل - أن هناك مناخات كانت تهظل فيها الأمطار بكثرة» 
ولكن يأتي وقتٌ من الأوقات ثُقْفِر هذه المناخات وتُجدِبء فكثير من القارّات وإِنْ 
كانت معروفة بكثرة المطر وتواصّل المطر عليها يحصّل فيها الجذب» كما يقولون عنه: 
الجفاف» في أمريكا وفي أوروبًا وفي أفريقيا حصل جفافٌ كثير» وهلكت خلائق كثيرة 
من الأموال ومن الأنفس» وما نفعهم المناخ» هذا بيد الله ل وفي تقدير الله ك . 

قال المصنف: «قال بعضٌْ السَّلف» المراد بالسَّلّف: القّرون المفضّلة» وصَدْر 
هذه الأمة» وهم محل القّدوة» لقَرْبٍ عهدهم من التبي بلا ومن صحابته الكرام. 

وأمًا من جاء بعدهم فيّقال لهم “الل » فمن كان من الخُلّف يسير على منهج السلّف 
ا اہ تر : #والدت جاو 

بعَدِھم بقولوتے ا أَغْفِرٌ آنا ولچخویا ال سفوا الین ولا عل في فوا غل لَب 
ان : #وَالسيعونَ ولون من الم ود السار زي اوشم خسن . 

قوله: الهو كقولهم: كانت الربح طيّبة» والملاخ حاذقً؛ , : 0 
لنعمة الله أنهم إذا ساروا في البحر في السَّمْن التي كانت تسير بالرّيح إذا نجوا من 
البحر وخرجوا إلى البر يُثنون على اليح وعلى الملاح» ولا يقولون: هذا بفضل الله 
بل يقولون: كانت الريح التي حملت السفينة طيّبة. 

«وكان الملاح حاذقاً» الملاح هو: قائد السفينة» سمّى ملاحاً لملازمته للماء 
المِلّح؛ لأنّ مياه البحار مالحة» فالذي يقود السفيئة يقال له: ملاح» لأنّه يسير على 
الماء الملح والحاذق: الذي يجيد المهنة. 

وكان الواجب عليهم أن يقولوا: أن الله هو الذي نجانا» وهو الذي سحّر لنا اليح 
الطيبةء وهو الذي أقدر قائد السّفيئة وألهمه أن يقودها إلى برّ السلامة. أما أن يقولوا: 
إن نجاتنا وُروجنا إلى البر بسبب طيب الريح وحِذَّق القائدء فهذا كفرٌ بنعمة الله يلة. 

وقوله: «ونحو ذلك مما يجري على ألسنة كثير» يعني: نحو هذه الألفاظ مما 
يجري على ألسنة كثير من الناس من نسْبة النْعَم إلى غير الله ل إِمّا من باب 
التساهّل في التعبير» وإمًا من باب سوء الاعتقاد» فإنْ كان من سوء الاعتقاد فهو كفرٌ 
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يخرج من الملّة» وإ كان من باب الإساءة في التعبير مع الاعتقاد بأنّ الله هو الذي 
أوجد هذا الشيء: فهذا كفرٌ أصغرء يسمّى بكفر النعمة. 

فهذا الباب باب جليل لأنّه يعالج مشكلة يقع فيها كثيرٌ من الناس ولا يحسبون 
لها حساباً» ويتكلّمون بكلام يظنّونه هيا وهو عند الله عظيم: حيث إِنْهِم ينسبون نعم الله 
تعالى إلى غيره» ولا يشكرون الله يل ولهذا قال: «ونحو ذلك مما يجري على ألسنة 
كثير؛ فهذا تنبيةٌ لنا أن لا نقع في هذه المزايق» حتى إِنَّ ابن عبّاس وليه فسّر قوله 
تعالى: #فَلا لوا ب أندادا وأ َم قال : «هو قول الرّجل: (لولا الله 
وفلان)ء (ما شاء الله وشعت)» (لولا كُلَيَةٌ هذا لأتانا الأصوص)ء (لولا البظ في الدّار 
لأتانا الأصوص)»» وما أشبه ذلك من الألفاظ وعد هذا من اتّخاذ الأنداد لله تعالى . 

فهذه مسائل هي في عُرْف النّاس سهلة» ولكنّها خطيرة جذَّاء لأنها كفرٌ 
بنعمة الله يله وإساءةٌ أدب ب مع جناب الربوبية . 

فیستفاد من هذه الآية بتفاسير السلف التي ذكرها الامام كآنه مسائل : 

المسألة الأولى: أن إضافة النعم إلى الله يله من الإيمان بالله. , 

المسألة الثانية: أن إضافة النعم إلى غير الله من الكفر بالله #. 

المسألة الثالثة: في الآية وأقوال السلف: دليلٌ على عدم جواز نسبة الأشياء 
إلى أسبابهاء وأنَ ذلك من كفر النعمة» لأنه معلومٌ أن الريح الطيّبة سببٌ لجريّان 
السفينة» وأنّ حِذّْق الملاح سبب لجريّان السفينة» ولكن إذا أضاف النتيجة الطيّبة إلى 
هذين السّببين صار ذلك من الكفر بنعمة الله. 

المسألة الرّابعة: كما قال الشيخ كلل في مسائل الباب: «فيه: اجتماع الضدين 
في القلب؛ الكفر والإيمان» أخذاً من قوله تعالى: «يِحْرؤُونَ نِعَمَتَ ار 
يُكرُويا 014 ففيها: اجتماع الإقرار والإنكار» والكفر والإيمان في القلب» فأيّهما 
غلب على صاحبه صار من أصحابه. 

المسألة الخامسة: أن كفر النعمة يكثر وُقوعه في النّاسء ولهذا قال: « 
يجري على ألسنة كثيرا» فهذا ممّا يوجب الحذر منه» وأن الإنسان لا يجري 0 
العوائد المخالفة للشرع. : 
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[الباب الثانى والأربعون: ] 
© بابٌ قول الله تعالى: 
خلا جَجَعَلُوا ينه أتدادًا وام مَدمُوَ» 


قال الشيخ #: «باب قول الله تعالى» أي: ما جاء في تفسير هذه الآية مِن 
أقوال الصّحابة. 

والتفسير إِنْما يُعرف من كلام الله» فكلام الله يفسّر بعضه بعضاًء أو يُعرف من 
كلام الرسول ب أو من كلام أصحابهء أو من كلام التّابعين الذين هم تلاميذ 
الصحابة» هذه مصادر التفسير» لا يفسّر القرآن بالرّأي أو بكلام المتأخُرين الذين لم 
يأخذوا عن الرّسول بي ولم يأخذوا عن أصحابه الذين أخذوا عنهء لأنّ الله أنزل 
القرآن ووّكّل بيانه إلى الرسول يَك: وارلا يك الذْكْرَ لبن لتاس ما ند إ4 
من ربهم . 

فالمصدر في تفسير القرآن ‏ كما ذكر العلماء ‏ خمسة أشياء: ٠‏ 

المصدر الأوّل: تفسير القرآن بالقرآن» لأنّ القرآن يفِسرٌ بعضه بعضاً. 

المصدر الثّاني: تفسير القرآن بكلام الرّسول بيا لأنّه هو المبين. 

المصدر الثالث: تفسير القرآن بتفسير الصحابة» لأنْهم تلاميذ الرّسول طلِهِ. 

المصدر الرّابع :. عند بعض العلماء تفسير القرآن بأقوال التابعين» لأنهم أخذوا 
عن الصّحابة» وهم أدرى بمعاني القرآن الكريم من غيرهم. 

العضدن الغاتن : تسيره تصن اللغة العريية لاه زول به: 

فلهذا تجدون المصنف في هذا الباب وفي غيره يسوق في تفسير الآيات كلام 
الضحابة أو كلام الاو آنا من شار اير 

قوله: «لفلا مَجَعَلُوا ينه أندادا وَأنسُمْ تملمو 0 هذا آخرٌ ايو من سورة البقرة» 

وأولها 0 تعالى: ا الاش ۲ 1 7 کہ ایی نک وال من یک َل 
تفرد © الف جل کک الاس وشا وا يذاه وول بون اه 46 كلل بده بق 
لمر تعن را کک كلا بلا بر أت ا ا تعلمور نت ©{ . 

قال العلماء: هذا أوَّلَُ نداء في e‏ الشريف: يناجا الاش أَعْبْدُوأ 
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رَبك . لأن الله 3# ذكر في مطلّع هذه السّورة انقسامَ الناس أمامً القرآن الكريم إلى 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ا وباطناًء وهم اون المذكورود في كوله 
تعالى : «هدى سين انين ر سن السب » إلى قوله ای ع ملك ين ت ش 

القسم الثاني: الذين 0 ا ظاهراً وباطناً» وهم 0 في قوله 
تعالى: #إنَّ ایت کتروا سَوَآءُ لبه يهم َأَندَرِتَهمْ آم لم ذم لا يوو 9 حم آله 
ڪل فلوپهم وَعَلَ سَمْمِومٌ َل ا سوه وَلَهُمَّ عَدَابُ عَظِيمٌ 9©*. 

- الصّنف القّالث: الذين آمنوا بالقرآن ظاهراً وكفروا به باطنأ وهم المنافقون» 
وهم شر من الكُفّار الذين كفروا بالقرآن ظاهراً وباطناًء ولهذا أنزل الله فيهم بضع 
عشر آية» بينما ذكر في الكمار آيتين» لأنهم أعحطل من الكفان: الك في قوله تعالی : 
ومن الاس مَن توا ءامنا لَه وَبالْبْوَِ ألآزٍ وم هم بِعَؤْمِنِينَ يعون نَّ آله َال 

اموا 3 ا إل لََهُمْ وما ينعو © فی ثلوبهم ترس راه أ ا ما و 
عَدَاكُ الط بَا كا بد © كا فل كم ل نيا ف فى الْأَرَضٍ مَالُوَا إِنّمَا ن 
0 ) آلآ إِنَّهُم هم الْمَعْسِدُونَ وَلكن لا نعود قل لهم انوأ گا عَامَنّ 
ألا ش الا )/ اون کنا ءَامَنَ ا ألا إِنَّهُمْ شم شه وَلكن لا يَعَلْمُونَ :© إلى 
قوله تعالى: 1 ك1 لله ادهب سمعهم وَأَبْصرِهمٌ رک 00-0 5 هذه 
الآيات كلها في المنافقين» وهم الصّنف الثالث. 

ثم قال بعد ذلك: اما ألنّاشُ» نادى النّاس جميعاًء المؤمن والكافرء 
والعربي والعٌجميّ» ناداهم جميعاً وأمرهم بعبادته. وهذا دليل على تُموم اة 
محمد ياء وأنه بُعث إلى التاس كافة» كما قال تعالى: فل يتأمهًا الاش إن 
سول أله تح جِيكا الِى لَمُ ملف السَمنوَتٍ والأرض» وقال تعالى: #تبارك 
لِى برل لمران عل عَبْدِوء يكن عیب را 49 ووصف القرآن بأنه هدّى للنّاس 
وأنّه هدّى للعالّمين» فرسالثه كل عامّة لجميع التّقّلين. 

وقوله تعالى: عدوا رگم4 هذا أمرٌ من الله يل بعبادته وحده لا شريك لهء 
وترك عبادة ما سواه. 
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ومعنى: ##أعَبدُوأ ریک ًم وحُدوا ربكمء وأفردوه بالعبادة» لأنْ قرت في وقت 
زول القرآن كثيرٌ منهم يعبّدون الله» ولكتهم يعبُدون معه غيرّه» فإذا كانت العبادة غير 
خالصة لله فإنها تكون عبادة باطلة» ولهذا أمرهم أن يُفردوه بالعبادة» ويُخيِصوا له 
الاد 
ثم ذكر الدليل على وُجوب عبادة الله تعالى فقال: الى حَلقك) لأنّ العبادة 
لا تصلّح إلا للخالق ل فالذي لا يخلّق لا يصح أن يُعبّد وهذا فيه: إبطال عبادة 
الأصنام» وعبادة الموتى» وعبادة الأولياء والصّالحين» وعبادة الأشجار والأحجارء 
لأنها لا تقدر على الخلقء e‏ ا قال في 
سورة 2 #يكارهًا الاش صرب پ مكل فاشتيعوا ل إرت ليح تدعویک من دون أله 
ن, قرا ذه ولو اجو 44 الخالي وتو النذي,وسشخق الحيادة» ره 
لا يجحدون هذاء بل يُقرون بن الله هو الذي خلق: #ولين سالتهم من حلقهم ليقو 
مه . 
«لَمَلَكُمْ تسود إذا ذكرتم بأنّه هو الخالق لكم ولمن قبلكم» لعل تذگركم 
ss‏ تقوى الله يله فتعبدونه وتثقون عذابّه, لأنه لا يقي من عذاب الله 
إلا عبادة الله ل فهو الذي خلقكمء وخلق لكم المصالح التي تستعينون بها على 
عبادته © خلقكم وخلق لكم هذه الأشياء؛ لتم أنتم خلقتم لأنفسكم شيتاء لستّم 
الذين أنبتّم الزّرع» ولستم الذين أنزلتم المطرء ولستم الذين خلقتم الأرض 
وجعلتموها صالحة للثبات والإنبات» ولستم الذين خلقتم السماء وجعلتموها سقفا 
للعالّم» وفيها مصالح العباد. ش 
لی جَمَلَ لك لأس ورَمَا4 تجلسون عليهاء وتنامون عليهاء وتعيشون على 
و وتدفنون في بطنها إذا متّمء وتبعثون منها: 4 ينها خلفتکم وفبًا يدم ونا 
يعم ت ای @). ار ر آل بِهدًا 406 . 
. ثم هذه الأرض الواسعة أثبتها الله وأرساها بالجبال 0 من أجل أن 
لا تميد بالثاس وتضظرب . 
#والسماء اه يعني : سقفاًء. لأنّ السماء فوق الأرض» وجعل الله فيها 
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الكواكب والشمس والقمر التي بها مصالح اا من الشياطين» ولهذا قال 
تعالى : لملا السَمَةٌ سَفْمًا رطا . 

رال ين الكمل :4 هو المطر:: والسماة هو الشحات» لأن. السعاء. على 
قسمين: السماء بمعنى: العلوّ والارتفاع» فكل ما علا وارتفع ال عممفات 
والثاني : السموات المبنيّة» وهي: الطبّاق السبع. 

كج بد» بهذا المطر. 

«ين ألمت ردا أك هذا المطر ماءٌ واحد ومع هذا يُخرج الله به ثمرات 
مختلفة ومتنوّعة» والثّربة واحدة» ومع هذا يُخْرِج في هذه الثّربة ومن هذا الماء 
أصنافاً من الثّمرات مختلفة الظعوم» ومختلفة الألوان» مختلفة الرّوائح» مَن الذي 
نظمها هذا التنظيم؟ء هو الله . 

لر َ4 تأكُلون منه قوتاً وتتفكهون به فواكه متنوّعة» من الذي أوجد هذه 
الأشياء؟» بل إِنّ الجنس الواحد تحته أنواعٌ لا يعلم حصرها إلا الله سبحانه. 

كلا ملوأ ير أندَادًا» هذا نهئ من الله ل عن الشرك بعد الأمر بالتوحيد. 

والأنداد: جمعٌ نِدّء والمراد به: المثيل» والشّبيه» والنظير. 

أي: فلا تجعلوا لله نظراء وأمثالاً تشبّهونهم به» وتُشركونهم معه في العبادة» 
وهم خلقٌ مثلكم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًا ولا موتا ولا حياءً ولا ُشورا . 

#واشر تَمَلَمُونَ* أنه لا نِد له ي وتعلمون أن أحداً لم يشارك الله في خلقه 
وفي تدبيره . 

أقام 3# الدليل في هاتين الآيتين بعدّة أمور: خلقّه لهم» وجعله الأرض 
فراشاً» والسماء بناء» وإنزال المطرء وإخراج الثمرات» كلها أدلّة عقليّة واضحة هم 
يعترفون بهاء فهذا من إلزامهم بالحجة» على التوحيد. وإبطال الشرك الذي هم 
عليه» وبيان آنه لا يُرهان له ولا دليل عليه» وإنما الدليل والبّرهان على وجوب 
عبادة الله يُيَلهَ: لوس يدع مم آله لها ءاخر لا برهن لم بد فإتما حِسَابمُ عند رة َم 
3 لا شل الک 24069 كل هاا رمڪ إن ڪُر سيت ورتا ِن 
لا ر شهدا فَقلنَا هَانوا بتكم مَصَيموا أن احق ب لا بُرهان لهم على الشّرك 
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وقال ابن عباس في الآية: (الأنداد هو الشرك» أخفى من دبيب 
النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل. 


أبداًء وإنما البراهين القاطعة هي على توحيد الله 8 وإفراده بالعبادة. 

ودلٌ ذلك على أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي» فالذين يقولون: بأنَّ 
التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالِق الرازق المحيي المميت. 

هؤلاء مخطئونء لم يعرفوا التّوحيدء لأنْ هذا لو كان توحيداً كافياً لكان 
المشركون موحٌدين, لأن الله أخبر بأنهم يعلمون أن الله هو الخالق الرّازق الذي ينرّل 
المطر والذي فعل هذه الأفعال» يعلمون هذا ولم يكونوا موحٌدين» بل أمرهم بعبادته 
فقال: ##اعْبُدُ یدوا ميم » > فدلَ على أن علمهم بهذه الأشياء لا يكفي حتى يُفردوا الله 4 
بالعبادة» إذاً: فالتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة» وليس التوحيد هو الإقرار 
بتوحيد الرّبوبيّة كما يقوله علماء الكلام الذين لم يفهموا التوحيد» بل جعلوا كل 
همّهم ومناظراتهم واستدلالهم على توحيد الرّبوبية» وهذا تحصيل حاصل» وموجود 
عند أبي لهب وأبي جهل وغيرهماء فهم يقرّون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي 
ال 
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قال: «وقال ابن عبّاس في الآية: الأنداد هو الشرك» الشرك منه نوع جلي 
رافيخ كالذبح لغير الله» والنذر لغير الله» ودعاء غير الله» والاستغاثة بغير الله هذا 
شرك واضح جلي ؛ لأنه یری ويسمّع . 

وناك شرك خفي» وهو نوعان: 

التوع الأول: شرك في المقاصد والنيّات» وهذا خفيّ لأنّه في القُلوب» 
والقُلوب لا يعلم ما فيها إلا 4# كالذي يصلّيء لكن يصلي رياء وسُمعة» وهذا 
لا يعلمّه إلا الله. 

والنوع الثاني: شرك خفيء لأنّه لا يعلمه كثيرٌ من الاس» وهو الشرك في 
الألفاظ دون الاعتقاد» وهو المذكور هنا 

قال ابن عباس: «الشرك 5 النمل على صفاة سوداء ولام 
الليل» سمي خفياً : لأنه قَلَّ من يتنبّه له. 


10۸ 


وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان» وحياتي» وتقول: لولا كليبة 
هذا لأتانا اللصوص» ولولا البط فى الدار لأتى اللصوص . 
وفلان. لا تجعل فيها فلاناً؛ وهذا كله به شرك). 


ثم ضرّب له أمثلة بكلمات يقولها بعض النّاس بألسنتهم . 

«وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان» وحياتي» فالحلف بغير الله من الشرك 
الذي يجري على ألسنة كثير من النّاس» ولا يعلمون أنه شركء فكثيراً ما يقول 
بعضهم: والنبي» والأمانة» وحياتك. وقد قال النبي يكله: «من حلف بغير الله فقد 
كفر أو أشرك». 0 

والحلف بغير الله شرك أصغرء إِنْ كان لا يقصد تعظيم المحلوف به كما يعظم الله. 
وإِنْ كان يقصد تعظيم المحلوف به مثل ما يعظم الله فإنّ الحلف يكون شركاً أكبر. 

والذين يحلفون بالقُبور والأضرحة؛ ويعظّمونها كما يعظّمون اله» هو من هذا 

لأنّْ كثيراً منهم يتساهل بالحلف بال ولا يتساهل بالحلف بالضريح أو الوليّء 
إذا قيل له: احلف بالله؛ بادّر بالحلف» إذا قيل له: احلف بمعبودك وبمعظمك 
وبالوليّ الذي أنت تعظمه؛ ارتعد وأبى أن يحلِف» يخاف من البطش من هذا الولي» 
فهذا شرك أكبر بلا شك. ظ 

ومن الشرك في الألفاظ قول الرّجل: ما شاء الله وشئت» لولا الله وفلان. لأنه 
لا يجوز. الجمع بين الله وغيره بالواوء لأن الواو تقتضي التشريك . | 

والصّواب: ما أرشد إليه التبي كل أن تقول: ما شاء الله ثم شاء فلان. لأن 
)ليست للتشريك» وإِنّما هي للترتيب» وجعل مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق» 
كما قال تعالى: رما مون إل أن يسه أله رت العلييت 4069: فالعبد له مشيئة 
بلا شك» ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه. ) 

هذا ما قاله ابن عبّاس في تفسير هله الآية: «طفلا لوا ر أندادا وأ 
تَمَلَمُورَ24» فالآية نهت عن اتخاذ الأنداد» وهذا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 


۱۹4 


وابن عبّاس وها مئّل بالشرك الأصغر لينبّه به على ما هو أشدٌ منه وهو الشرك 
الأكبرء فإذا كان الشرك الأصغر لا يجوز فكيف بالشرك الأكبر؟» والسّلف يستدلون 
بالآبات التازلة في الشرك الأكبر على متم الشرك الاصغر» لأنه نوع من الشرك» 
وقوله تعالى: لفلا جَجَْمَلُوا ِو أندَادا»» يشمل هذا وهذا. 

يُستفاد من هاتين الآيتين مع قول ابن عبّاس رئا مسائل كثيرة: 

. المسألة الأولى: أن التّوحيد هو أعظم مأمور به لان الله بدأ به في أوّل نداء 

في المصحف الشريف. 

المسألة الثانية: في الآية دليلٌ على أن الإقرار بتوحيد الرّبوبية لا يكفي في 
التوحيد» لأنّ الله أخبر أن المشركين يعلمون هذا فقال: اشر تَنتَمُو4. أنه لا خالق 
لهذة الأغياء المذكورة وغيرها إلا الله فلماذا دون معه غيره ممق لا بخلى شيا . 

المسألة الثالثة: في الآيتين الاستدلال بتوحيد الرَبوبيّة على توحيد الإلهيّة» وأن 
وشن الربوبية وسيلة و 56 لأنه هو المقصود وهو المطلوب من 
الخلق» لأنْه لما أمر بعبادته ذكر توحيد الرّبوبية» ففيه الاستدلال بتوحيد الرّبوبية على 
توحيد الألوهيّة 

المسألة الرابعة: أنه لا يكفي الأمر بالتوحيدء بل لابد من التهي عن الشرك› 
لأن الله قال في الآية الأولى : ادوا رَبك وقال في ختام الآية الثانية: «لإفّلا 
حملا رر أندادا»»: فدل على أنه لابد من الجمع بين الأمرين: الأمر بالتوحيد 
والنهي عن الشرك› فالذي يقتصر على الأمر بالتوحيد ولا ينهى عن الشرك لم يقم 
بالمطلوب لأن ذلك لا يحقّق شيئاً » وهذا في القرآن كثير دائماً بجانب الأمر بالتّوحيد 
النهي عن الشَّركء قال تعالى: #أنتِ أعَبْدُوا اله وَأَحْتَنبوا أ جوت 4 هذا أمر ونهي» 
#مّمن يكر بطرت وَيْوْيِن يال هذا فيه: الكفر بالظاغوت» والإيمان بال 
فالإيمان بالله لا يكفي» بل لابد من الكفر بالظاغوت» وكلّ رسول يقول لقومه: 
«راغئدذوا ا ولا مركا ہی سیا ادوا ا ما لم ِن له عي فلابد من 
الجمع بين الأمر بالتوحيد والتهي عن الشّرك. 

المسألة الخامسة: أن هذه الألفاظ التي ذكرها ابن عبّاس تجري على ألسنة 
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1 وعن عمر بن الخطاب طا : أن سوال الله ی قال: «مَنْ حلف 


بغير الله فقد كفر أو أشرك» رواه الترمذى وحسنه» E‏ الحاكم . 


كثير من الاس وهي من الشّركء لكنه شرك أصغرء ويسمّى شرك الألفاظء ولو لم 
يقصد بقلبه» وهو من اتّخاذ الأنداد. 

المسألة السّادسة: فيه أن السلف يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على 
الشرك الأصغرء لأنّ ابن عبّاس استدل بالآية على ذلك» لأنّ الشرك الأصغر بجر إلى 
الشرك الأكبرء ففيه: الابتعاد عن الشَّرك من كل الوجوهء باللّفظ» وبالتيةء وبالفغل. 

9 KF ¥ 

قوله بية: «من حلف بغير الله» أي: أقسم بغير الله» كأن يقول: والتبي» أو 
يقول: والأمانة» أو يقول: وحياتِكَ ما فعلتٌ كذاء أو ما أشبه ذلك» بأن يقسم 
بمخلوق. فالحلف والقسم: تأكيد شيء بذكر معظّم على وجه مخصوص . 

وهو تعظيمٌ للمُفْسَم به» والتعظيم إِنّما يكون لله يقل فالمخلوق لا يُقّسِمْ إلا 
بالله أو بصفة من صفات الله يك . 

أما الله 8 فإ ِم بما شاء من خلق» اتا المخلوق فلا يقم إلا باش 
ولا يجوز له أن يقسم .بغيره كائناً مَنْ كان: لا يقسِم بالأنبياء» ولا بالملائكة» 
ولا بالصالحين» ولا يقسم بالكعبة» ولا يقسم بأي شيء إلا بالله #لة. 

وفي هذا الحديث: أن النبي بي قال: «مَن حلّف بغير الله» كائناً مَنْ كان من 
ادك "أن ابيا الى ولاه أن معام هة لهي :ذلك 

«فقد كفر أو أشرك» وهذا إمّا شك من الراوي» يعني: هل قال الرّسول: كفرء 
أو قال: أشرك» أو أنّ (أو) بمعنى (الواو)ء لأنّ (أو) تأتي أحياناً بمعلى (الواو) في 
لغة العرب.. يعني : فيكون المعنى : ا يعني : جمع بين الكفر 
والشرك» لأن بين الشرك والكفر عموم'وخصوص»› فكل مشرك كافر ولیس کل کافر 
کن رکا 

وقد يرد سؤال هنا وهو: أنه جاء ا الحلف بغير الله» كقول 
النبي وي : «أفْلح ك إن صدَق»› مع قوله: الوحت بحر لت كان ا 
أشرك». فما الجواب؟. 


بغيره EN‏ 
وعن خذيفة ويه : أن رسول الله ٤ة‏ قال : «لا تقولوا: ما شاء الله 
وشاء فللان» ولكن قولوا: ما شاء الله » ثم م شاء فلان» رواه أبو داود بسند 


أجاب عنه العلماء بحوابين : 

الجواب الأوّل: أنْ هذا وأمثاله لا يُقصد به اليمين» وإنما يجري على الألسنة 
من غير قصد اليمين. 

والجواب الثاني: أنْ هذا كان قبل التهي» فكان في الأوّل يجوز الحلِف 
بغير الله» وبعد ذلك نُهي عن الجلف بغير الله فقوله: «أفلح وأبيه» وأمثاله يكون 
منسوخاً بالنّهى عن الحلف بغير الله» وهذا هو الذي رجّحه في الشرح. 

والشاهد من الحديث للتّرجمة: أن الحلف بغير الله من اتخاذ الأنداد لله يل لأن 
الند معناه : النظير والشّبيه فالذي يحلف بغير الله يجعل المحلوف به ندا لله وشبيهاً لله 3 . 

85 5 6 0! 

قوله: وقال ابن مسعود: (لأنْ أحلِف بالل كاذباً أحبٌ إليى. من أن أحلف بغيره 
صادقاً) الكذب حرام وكبيرة من كبائر الدثوت ولکنه أسهل من الحلف بغير الله 
أن الحلف بغير الله شرك› والحلف بالله كاذياً محرم ومعصية» ولكنه دون الشرك» 
لأن الشرك أكبر الكبائر. وسيّئة الكذب أخف من سيّئة الشرك. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة يه: (لأنّ الحلف بالله كاذباً فيه توحيدء 
: 00 0 شرك» وحسنة التّوحيد أعظم من حسنة الصَّدق) وسيّئة 

57 لا تقولوا ما شاء اه له وشا فلان؛ ولكن قولو ما شاء 0 
بأن يقول: (ما شاء 7 وشاء فلان)» لأن (الواو) لمطلق الجمع والتشريك» فكأنك 
جعلت المشيئة او ومن المخلوق» وهذا ال وتصحيح 
العبارة أن يقال : (ما شاء أللهء» ناه قلان). 1 
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وجاء عن إبراهيم النخعي : (أنه يكره: أعوذ بالله وبك» ويجوز أن 
بكرن اقشاع يلقم تال (ويقول: لولا اله دج ن ولا تقولا 
لولا الله وفلان). 


فهذا فيه مسألتان: ! 

المسألة الأولى : النهي عن عطف مشيئة المخلوق على مشيئة ب(الواو)» 
وجواق عَطتها ِ(ثُم) والفرق: أن (الواو) تقد تقتضي التشريك؛ و(ثُم) تق تقتضي الترتيب 
والتعقيب» تل تع المكلوق بعد ا ومتربة عليها . 

المسألة الثانية: فيه دليل على إثبات المشيئة للمخلوق» ردا على الجبريّة الذين 

يقولون إِنَّ المخلوق ليس له مشيئة وإنمًا هو مجبّر ومسيّرء ليس له اختيار ولا مشيئة 
وهو مذهبٌ باطل» فاالمخلوق له مشيئة» لكنها بعد مشية الله: قال الله ` 0 
AN.‏ 9 مما 
ساو إل أن نة اله رب الْعْلِييت ©4 نأثبت 4# للمخلوق مشيئة» e‏ 
E E E‏ 

وفي حديث حذيفة مسألة ثالثة: وهو أنه من منع من شيء فاه کر البديل 
الصحيح عنه إن كان له بديل» لأن النبي َيه لما مَنع من هذه العبارة ذكر البديل 
الصحيح عنها وهو قول: (ما شاء الله ثم شاء فلان). 

ين فد 
قوله: «وجاء عن إبراهيم النخعي: أنه يكره: أعوذ بالله وبك» الاستعاذة نوع 
من أنواع العبادة» لا يجوز صرقها إلا لله ل فلا يجوز أن تقول: «أعوذ بالله 

وبك»»ء لأنك إذا قلت هذا شرّكت بين الخالق والمخلوق» والتجأت الفا نةا ؛ 
وهذا شركء لكن تصحيح العبارة أن تقول: (أعوذ بالله» 0 م يك) فاي ب(ثُم) 
والفرق بين (ثم) وهو الاو أن مّ) تجعل الالتجاء إلى المعلوق سد الالسناء 
إلى الخالق ي فالمخلوق يلتجاأً إليه فيما يقدر عليهء فتذهب إلى خي وتطليت 
منه أنه يمنع عدرّك عنك» إذا كان هذا الشخص حياً يقدر على منع عدوّك عنك. اما 
العياذ المطلّق فإِنّه لا يكون إلا بالله 4# ولا يجوز العياذ بالميت مطلقا. 

وقوله: «ويقول: لولا الله ثُمّ فلان» ولا تقولوا: لولا الله وفُلان» سبق شرحه. 
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وهذا هما يدل على أنه يجت تعليم الاس أمؤر العقيدة» :وما بل يهنا وما 
ينقّضُهاء لأنَ أغلب التاس الآن ‏ إلا ما شاء الله أعرضوا عن تعليم العقيدة 
وتعلّمهاء ولا يعتنون بهاء ولا يدعون إليها إلا ما شاء الله وإِلّا فالأكثر يركزون 
على أمور أخرى جانبيّة لا تفيد شيئاً إذا اختلّت العقيدة» حتى ولو صخت هذه 
الأغلاط الجانبية التي يريدون إصلاحهاء لو صلحت وصِحّت ما نفعت بدون إصلاح 
العقيدة» فالعقيدة هي الأساس» يجب أن نتعلّمها أوَّلاَء وأن ندعو إليها أوّلاًء وأن 
سكم اا ادها 5 "ميد الأعظاء نن االات و تجح الاخطاء تفن 
الآداب والأخلاق. وما انتشرت هذه الأمور في النّاس إلا لما قَلّ تدريس التوحيد 
وشرح العقيدة والدعوة إليها في المحاضّرات والتّدوات والصّحف والمجللات 
فانتشرت هذه الأمور» بسبب شياطين الإنس والجن الذين يريدون إفساد عقائذ 
التاس» فالاهتمام بأمر العقيدة وتصحيحها هو أمّ المهمّات: ار َنَم ل إِلَهَ إلا 
أله افر لديك ييي لمي بدأ بالعلم بمعنى الآ لله إلا لَه قبل العمل 
والاستغفار» لأنه هو الأساس الذي تنبني عليه أمور الدين كلها . 


FF‏ ا ف 
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[الباب الثالث والأربعون: ] 
© باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


عن ابن عمر: أن رسول الله ب قال: «لا تحلفوا بآبائكم» من 
حلف بالله فلبَصْدّق» ومن خلف له بالله فليرض» E‏ 
من الله ) رواه ابن ماجه» بسند حسن . 


قوله: «باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله» يعني: ما جاء فيه من الوعيدء 
وأنّه ينقّص التوحيدء لأنّ الذي لا يقنع بالحلف بالل لا يعم الله 4# حق التعظيم» 
لأنّه لو كان يعظّم الله حقّ التعظيم لرضي بالحلف به» فكونه لا يرضى ولا يقنع 
بالتحلك نات لير .على قان تة .رها يتن" التوتيد كما أن كيال 
تعظيم الله كمال في التوحيد. ۰ 

هذا وجه المناسبة لعقد هذا الباب في كتاب التوحيد. 

¥ د 4 

ثم ذكر الحديث عن ابن عمر أن النبي كَل قال: «لا تحلفوا بآبائكم» سبق في 
الباب الذي قبله النهي عن الحلف بغير الله» وأنه شرك أو كفرء كما قال كَكةِ: م 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» لأنْ الحلف تعظيمٌ للمحلوف به» ومن عظم 
غير الله بالحلف به فإنّ هذا شرك بالله دَء وهو يختلف باختلاف الحالفين: من كان 
يعظم المحلوف به كما يعظم الله فهو شرك أكبر» ومن كان لا يعظّمه كتعظيم الله بل 
عنده نوع تعظيم لا يساوي تعظيم الله» فإِلّه يكون شركاً أصغر. 

وقوله يَكئةِ: «لا تحلفوا بآبائكم» ليس هذا خاصًا بالآباء» فالحلف بغير الله 
لا يجوزء سواء كان بالآباء أو بغيرهم» وسواء كان بالآدميّين من الرّسل 
والصالحين؛ أو كان بالكعبة» أو غير ذلك» فالمخلوق لا يجوز له أن يحلف إلا 
بالله كةق» فذكره الآباء هو من باب ذكر بعض أفراد المنهي عنهء لأنْ عادتهم أن 
يخلفوا لابا 

قوله: اومن حلف بالله فليصدّق» هذا أمرٌ من النبى يكل أن الحالف بالله. يجب 
lk‏ قا سلف ا ل كاد ١‏ ران سو جاه بان قو كاف ققد كيان 


١56 


بعظمة الله جه وإذا انضاف إلى ذلك: أن يأخذ مالاً بغير حق بموجب هذه اليمين» 
فهي يمين فاجرة» يقتطع بها مال امرئ مسلم. 

والحلف بالله كاذباً هي اليمين العّموسء سُّمّيت بذلك لأنها تغمس صاحبها في 
الإثم ثم في الثار والعياذ بالله -» كالذي يحلف على السّلع في البيع والشراء أنها جيّدة» 
وهي ليست كذلك» أو أنها سليمة وهي ليست كذلك» أو أن قيمتّها كذا وكذاء ليرغب 
الناس فيها وهو كاذب» فإذا حلف على أمر ماض كاذياً متعمّداً فهذه هي اليمين العٌّموس» 
وهي كبيرة من كبائر الذنوب» لأن الكذب في حد ذاته كبيرة: E‏ : جل 
مت الم عل الكازي, بے وقال تعالى: #إِتّما يَفْرَى الْكَذِبٌ لن لا دومثو سے كات الہ 
وكيك هم الْكَدِونَ 4 فالكذب في حد ذاته كبيرة» فإذا انضاف إليه يمين كاذبة صار 
اذ وا عظلم واويدا' في الحديت : «ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» 
ولا يزكيهم» ولهم عذابٌ أليم: المُسْيلء والمتان» والمنفّق سلعته باليمين الكاذبة». 

وقوله: «ومن حُلف له بالله فليرضّ» هذا محل الشاهد من الحديث للباب» 
ا ن ال 46 تفا ف كاه وهنا يال غلك كمال اريه ثم 
الحالف إِنْ كان صادقاً فهو على ما حلف» وإِنْ كان كاذباً فإثمه عليه. 

قوله: «ومن لم يرض فليس من الله» هذه براءة من الله ممن لم يقنع بالحلف 
به» وهذا وعيد شديد. 0 

فيجب تعظيم اليمين بالله والرّضا بهاء سواءً كانت في الخُصومات أو كانت في 
الاعتذارات» فالمسلم يحسن الظنّ بأخيه المسلم. 

وهذا الحديث يدل على مسائل : 

المسألة الأولى: : تحريم الحلف بغير الله» لقوله يكل دلا 50 بآبائكم» . 

والمسألة القّانية: وُجوب الصدق في الأيمان وعدم الكذب فيهاء لأن الصدق 
في الأيمان تعظيم لله #ل. وتعظيم لعهده. 

والمسألة الثالثة: وجوب القناعة بالحلف بالله» وتحريم عدم القناعة بالحلف بالله؛ لأن 
ذلك تعظيمٌ لجانب الله يل وثقةٌ بالحلف به» وأن لا يُستهان باليمين بالله» لا من الحالف ولا من 
المحلوف له» بل تعظّم من الجانبين» وهذا من حقوق التوحيد» وعدمّه من تقصان التوحيد. 
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[الباب الرابع والأربعون E‏ 
© باب قول: ما شاء الله وشئت 


عن قتيلة: أن وا أتى للنبي ية فقال: إنكم تشركون؛ تقولون: 
ما شاء الله وشئت ( وتقولون: والكعبة. 


قال الشيخ كلم كه: «باب قول: ما شاء اله وشت يعني: ما ورد في ذلك من 
التهي» وأنّه شرك وتنديد؛ لأنك إذا قلت ذلك شرَّكْتَ بين الخالق والمخلوق في 
المشيئة» حيث عطفت بالواوء والواو تقتضي ره فهذا شرك في الربوبية» وهو 
لا يجوزء وذ عاق القائل لأ بهد هذا لى ف قير شرك الط ر عه 
فكيف إذا اعتقد هذا في قلبه؟» فالأمر أشد. ١ ١‏ 

| # # ¥ | 

قوله: دعن ليله هي بل بنت صَيْفِي الأنصارية: وبعضهم يقول: الجهيية. 

قوله: «أن يهودياً أتى للتّبي ی فقال: إنكم تُشركون؛ تقولون: ما شاء الله 
وشئتء وتقولون: والكعبة» هذا اليهودي عرف أن هذا شرك»› وأقرّه النبي ية على 
ذلك» ووجه آمته أن يستبدلوا هذه الألفاظ بألفاظ صحيحة» فيقولوا (ورب الكعبة» 
وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت). ٠‏ 

فقوله: «قولوا: ورب الكعبة» رب الكعبة هو الله ل والكعبة: بَيْتٌ الله 
فلا يحلف بالكعبة» وإنما يحلف برب الكعبة» هذا هو البديل الصحيح الخالي من 
الشرك. ش 

وإذا كان الحلف بالكعبة شركاً ومنهياً عنه؛ فكيف بالحلف بغيرها من 
المخلوقات؟. وقوله: قولوا: «ما شاء الله ثم شئت»» هذا هو اللّفظ الصحيح: أن. 
تأتي ب(ثُمّ) بدل (الواو)» لأنّ (الواو) للتشريك بين الخالق والمخلوق في المشيئة» 
أما (نُمّ) فإتها. للترتيب حيث جعلت مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق. لأنّ المخلوق 
لا يشاء إلا إذا شاء الله يك فمشيئته تابعة لمشيئة الله وليسبت مستقلّة» فهذا هو فرق 
ما بين اللّفظتين لفظة: (ما شاء الله وشئت) وبين: (ما شاء الله ثم شئت)» فلفظة 
(ما شاء الله وشئت) شرك ولفظة: (ما شاء الله» ثُمّ شئت) توحيد. 


11۷ 


فأمرهم النبي كَل إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» 
وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت) رواه ا وصجحه . 


والمخلوق له مشيئة» خلافاً للجَبْرِيّة الصّلّال الذين يقولون: إن المخلوق ليس 
له مشيئة» بل هو مجبورء يفعل الكفر 8 والشرك من غير اختياره؛ مثل الآلة 
التي كرك والريشة التي تحرّكُها الريح» ولو كان كذلك لم يستحقّ العذاب على 
المعصية» ولم ي يستحقّ الثواب على الطاعة. 

ويقابلهم المعتزلة الذين قالوا: العبد له مشيئة مستقلة لا تتعلّق بمشية الله» فهو 
يفعل الكفر والمعاصي بغير مشيئة الله» وإنّما بمشيئته مستقلاً بها. تعالى الله عم 
يقولون» وهذا معناه: أنه يحدّث في ملك الله ما لا يشاؤه. وليس من لازم 
مشيئة الله: محبته لكل ما يشاؤه سبحانه؛ فهو يشاء كفر الكافر ولا يحبه» وإنما 
يشاؤه ويخلقه لجكمة بالغة وهي الابتلاء والامتحان. وإلّا فالو يذ يشاء الله لهدى الناس 
جميعاً؛ ولكن ات عفد أن يفاوت بينهم . 


HB 85 6‏ 
ا له ندا ما شاء ا النّد هو: ااه ل 


د هذه 59 بلفظة التوحيد 56 000000 
وهذا إرشادٌ إلى الأكمل أن يقول: ما شاء الله وحدهء وإذا قال: ما شاء الله 
شئت . فهذا بيان للجائزء فلا تعارضن بين الحديثين. 
وهذا من سد الظرّق الموصلة إلى الشرك» فإنه بي نهى عن الشرك ونهى عن 
الطرق التي توصل إليه» فإذا تلفّظ بذلك ‏ ولو كان لا يعتقد ‏ فهذا وسيلة إلى 
الاعتقاد فيما بعد» ا ا لي 
وهذان الخديثان فيهما فوائد عظيمة: 
الفائدة الأولى: ما ذكره الشيخ كن في مسائله قال: «فيه قَهُمْ الإنسان إذا كان 
له هوی٤»‏ فهذا اليهودي مع كونه يهوديًا مغضوباً عليه فهم أن هذا من الشركء لأنْه 
يريد أن يتنقص هذه الأمة ومع هذا تقبل الرّسول ية هذه الملاحظة» وأرشد إلى 


م 
بس 
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وله أيضاً ‏ عن ابن عباس : أن رجلاً قال للنبى كَلِِ: ما شاء الله 
وشت شعت» فقال : «اجعلتنى لله نداً؟!» بل ما شاء الله وحله). 


فهذا فيه فائدة ثانية وهي: بول الحقَ ممّن جاء به ولو كان عدوًا. 

وفيه فائدة ثالثة: نبّه عليها الشيخ كله وهي: أن اليهود على ضلالهم يفهمون 
الشّرك» وبعض علماء هذه الأمّة لا يفهمون الشرك» ولذلك يرون جواز عبادة 
الأضرحة والقّبور» ولا يستنكرونهاء ويقولون: هذا من التوسّل بالصالحين» وليس 
شركاًء أو هذا يدل على محبّة الصالحين. ويحبّذون هذا الشيء» ويرون أنه ليس 
بشرك› مع أنه شرك مخرج من الملل والذي ذكره هذا اليهودي شرك أصغر لا خر 
فى الملة وف المنتسبين إلى العلم مو الا لا يُتكرون الشرك المخرج من 
الملّة الذي يَعْحّ الآن في العالم الإسلامي بعبادة غير الله ففيه أن بعض اليهود أفهم 
من بعض العلماء المنتسبين إلى الإسلام» نسأل الله العافية والسلامة. 

الفائدة الرابعة: النّهِي عن قول: (ما شاء الله وشئت)» والتّهي عن الحيف 
بالكعبة» وبغيرها من المخلوقات, لأنَّ الحلِف بغير الله شرك لأنه تعظيم 
لغير الله له ولا يبتحق التعظيم على الوجه الأكمل إلا الله . ففيه: أن الحلف 
بغير الله شرك› لن النبي كل أة قرّ هذا اليهودي على قوله: تشر کون»› فدل 
على أن هذه الألفاظ شرك. 

الفائدة الخامسة: التّوجيه أن العالم إذا منع من شيء؛ فإنه يوجهُ إلى البديل 
ا > لأن النبي َيه وجه إلى أن يقال: «ورب الكعبة»» وأن يقال: «ما شاء الله 
فش فمن أفتى بتحريم شيء أو بمنع شيء وهُناك له بديل صالح فإنه يوجه 
إليه» كما فعل التّبي بل . 

الفائدة السادسة: : وفي حديث ابن عباس في الرجل الذي قال للنبي كله : 
شاء الله وشئت» قال له: «أجعلتني لذ لله ندا فيه: إنكار المنكرء TY‏ 
عليه» لا سيّما إذا كان هذا المنكر شركاً يُجل بالعقيدة فإنّه لا يجوز السّكوت عليه 
بل يجب أن يبيّن ويب وها يشهد لِمَا فالة أبن عثاس له في تفسير الآية التي 
سبقت» وهي قوله: طقلا كملا ندر قال ابن عباس هو قول 
الرّجل: (لولا الله وفلان» لو كُلَيْبَة هذا لأتانا اللأصوصء لولا البظ لأتى ال 
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له أندَاد ونم 


ولابن ماجه: عن الطفيل ‏ أخي عائشة لأمها ‏ قال: 
راك كاي انيت لل ا 


ما شاء الله وشاء محمد . 


ففسّر اتّخاذ الأنداد بهذه الأشياءء وها هو الرّسول بيه في هذا الحديث يقول: 
«أجعلتني لله يِدًا؟؛ فدلٌ على أن قول: (ما شاء الله وشئت) اتخاذ للد مع الله 84 
وإِنْ كان من الشّرك الأصغر. 
#F‏ نا فد 

قوله: «ولابن ماجه: عن الطّفيل ‏ أخى عائشة لأمّها أ الطقيل هو: الطَمَيْل بن 
عبد الله بن سَحْبَرَة الأزديء يِسْبَةٌ إلى الأد؛ قبي عربيّة مشهورة» وأبوه: عبد الله بن 
ال ل و د م خم مسر 
الجاهلية أنهم يتحالفون» ويصبح الحليف أخاً لحليفه يداع عنه ويناصره ويحميه» بل 
إذا مات يرنه ويُصبح الحليف مختلطاً بحلفائه كأنه واحدٌ منهم» ثم نسخ الإسلام 
الأخلاف وأبطل الميراث الذي يكون بالحِلّفء وقال الله تعالى: «وأولوا الْأردار متشي 
رل عض في کب الو تعجر العبرات لأولى الأرحام» يعني دترم دون 
الحلفاءء ثم مات عبد الله بن سَخْبّرة» وكانت زوجته يقال لها: َم رَوْمَان)» 
فتزوّجها أبو بكر الصدّيق بعد حليفه عبد الله بن سَخبرة» وأنجبت منه عبد الرحمن بن 


أن کر وعائشة بنت أبي بكر زوج التبي كَل ولهذا كان الظفيل بن عبد الله أخاً 


«قال : رأيت» يعني : في النوم . والرؤيا حقٌّ» وهي جرء من تة وأربعين جزءا 
من النْبوّة. 


قد ذكر ابن الفَیم كلأ كلف في كتاب «الروح» أن الرؤيا على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: حقء وهو ما يجري على يد ملك الرؤياء يأتي إلى النائم فيريه 
أشياء عجيبة» فيستيقظ النائم وقد رأى هذه الرؤيا فتقع كما رآها. 

النوع الثّاني: يكون من الشيطانء وذلك: أن الإنسان إذا نام ولم يذكر الله عند 
النوم» ولم يقرأ آية الكرسي» ولم يقرأ سور الإخلاص والمعوّذتين» ولم يتعوّذ بالله 
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ل إنكم لأنتم 0 0 


0 الله ا معحمل . 


من الشيطان الرجيم, ويأتي بالأدعية المشروعة عند النّومء فان الشيطان يتسلّط عليه 
ويکر غليه وهه وثزية أشناء اطا “لا حقيقة لها من أجل أن يكدره:..والسب: 
ل ج بان الال النوم: 

النوع الثالث: حديث نفس» وذلك أن الإنسان يفكر في أشياء في اليقظة 
تُهِمّه أشياءء فإذا نام فإنَ هذه الأشياء تَعْرض ن له في نومهء لأنّه كان مهتمًا بها في 
اليقظة. وهذا حديث نفس ليس له حقيقة» وإنما هو أضغاث أحلام. ٠‏ 

قوله: «كأنّي أنيتُ على تَر من اليهودا النفر: الجماعة» واليهود: هم أتباع 
E as‏ . قيل: إنهم سوا باليهود نسبة إلى (يهودا 
ابن يعقوب)» وقيل: سُمُوا يهوداً أخذاً من قول موسى: إ6 هد لك يعني : نا 
إليك» من (الهَْد) وهو التوبة والرُجوع إلى الله 8#. هذا في الأصل» ثم صار يُطلّق 
لفظ اليهود على المنتسبين إلى اتباع موسى» وإِنْ كانوا قد خالفوه في أشياء كثيرة› 
وكذبوا عليه» وأَحْدّثوا في دينه الأشياء القبيحة من الشرك بالله والكلام في حق الله 9# . 

قوله: «قلت: إنكم لأنتم القوم» هذا مدحٌ لهم » لأنهم كانوا في الأصل على دين صحيح . 

«لولا أنكم تقولون: عُزيرٌ ابن الله» ينسبون الولد إلى الله ل واعرَيْر) اسم 
رجل منهم» قيل: إِنّه نبي» وقيل: إن رجل صالح وعالِمٌ من علمائهم. 

«لولا أنكم» يعني: لولا هذه المقولة الكافرة فيكم . 

«قالوا» رداً على الطفيل . 

«وأنتم لأنتم القوم» يمدحون المسلمين. 

«لولا أنكم ت تقولون: ما شاء الله وشاء محمد» فيه: أن الإنسان يرى عيب غيره» 
ولا یری عيب نفسه» وإن كان عيبه أكبر من عيب غيره. وفيه: قبول الحق ممن جاء به. 

ال: «ثم مررت على نفر من النصارى» النصارى: أتباع عيسى نل في 
الأصل. قيل: سُمُوا نصارى نسبةً إلى البّلد (الناصرة) بفلسطين» وقيل: سُمُوا 
نصارى من قولهم: لحن أصَارٌ ألو .. 
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فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت» ثم أتيت النبي بيه فأخبرته. 
قال: «هل أخبرتٌ بها أحداً؟)› قلت: نعم قال: فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: «أما بعد: فإن طفيلاً رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم» وإنكم 
قلكم كلمة يمتنت كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء > فلا تقولوا : ما شاء الله وشاء 
محمد » ولكن قولوا: ما شاء الله وحده). : 


«فقلت : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله» وهو عيسى ابن 
مريم» سمي بالمسيح لأنه يمسح بيده على ذي العاهة فيبرأ بإذن الله. فالنصارى غلوا 
في المسيح كما غَلّت اليهود في عُزير. 

ثم رد عليه النصارى بمثل ما قاله اليهود» قال طُفيل: «فلما أصبحثٌ أخبرثُ بها 
من أخبرت» ثم أتيث النبي ي فأخبرته» قال: «هل أخبرتٌ بها أحداً؟»» قلت: نعمء 
قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أمَا بعد هذا فيه: دلبل على مشروعية يق الله 
ا لقوله له : «كل أمر ذي بال لا يبدأ في بالحمد لله فهو 
أبْتَراء ولهذا افتتح الله كتابه العظيم القرآن ب« اند َه رب ب المي ۰)6 وفيه 
استحباب الإتيان بأما بعد» وهي كلمة يُوْنَى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر. 

«فإِنّ طفيلاً قد رأى رؤيا أخبر بها مَن أخبر منكم » وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا 
أن أنهاكم عنها» قيل : كان يمنع النبي بيا الحياءء لأنه لم ينزل عليه وح في المنع منها . 

«فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء ولكن قولوا: ما شاء الله وحده» لما 
نبّههم على خطأ هذه الكلمة أرشدهم إلى البديل الصالح منهاء وهو أن يقولوا: ما 
شاء الله وحده. 

فهذه القصة فيها فوائد عظيمة ودروس وعِبّر: 

الفائدة الأولى : أن الرويا حقٌ» ولذلك: لا يجور الكذب في 5 وجاء في 
الحديث الوعيد على ذلك. 
الفائدة الثّانية: فيه: فهم الإنسان إذا كان له هوىء فهؤلاء اليهود والنصارى. 
لما كان لهم هوى في حق المسلمين؛ e‏ لا حًا في الخير أو 
ا على التَوحيد» ولكنهم يريدون بذلك تنقص المسلمين» والتماس عيوبهم » وإن 
كان في اليهود والنصارى عيوب أكثر منها. 


۱۷۲ 


الفائدة الثالثة: بول الحىٌّ ممّن جاء به ولو كان عدوّاء لأنَّ الحق ضالّة 
المؤمن» والرّجوع إلى الحقّ فضيلة. ش 

الفائدة الرّابعة: في الحديث دليل: على أن من نهى عن شيء أو منع من شيء 
وكان له بديل صالح أن يأتي بالبديل» فالتبي ييه لَمَا منع من هذه الكلمة «ما شاء الله 
وشاء محمد» أتى بالبديل الصالح الذي ليس فيه محذور وهو أن يقال: «ما شاء الله 
وحده). 

الفائدة الخامسة ‏ وهى التى ساق المصئّف الحديث من أجلها -: أن كلمة (ما 
شاء الله وشاء فلان) ولو کان ا الأنبياء؛ شرك بالله هك يجب ترگه» ولكئه من 
الشّرك الأصغرء بدليل قوله: «يمنعني كذا وكذا»» فإذا كان الإنسان لم يقصد معناه؛ 
فاه شر في الألفاظء فيجب تركّه واجتنايّه والابتعاد عنه. ش 

الفائدة السادسة: أنه لا يجوز الغلو بالنبي بي وإشراكه مع الله في شيء› 
ودعاؤه» والاستغاثة به من دون الله يك لأنه نهى أن يقال «ما شاء الله وشاء محمد) 
فما بالك بما هو أشد من ذلك من أنواع الغلو. 


FF‏ م ف 


١ 


[الباب الخامس والأربعون: ] 
© باب من سب الدهر فقد آذى الله 


قال الشيخ يه: «باب من سب الدهر» السب معناه: الذّم والتنقص» والدهر 
المراد به: الزمان والوقت. 

ومعنى «آذى الله»: أن الله ل يبغخض ذلك ويكرهه لأنّه تنقّصٌ لله لي 
والله ل يتأذّى ببعض أفعال عباده وأقوالهم التي فيها إساءةٌ في حقّهء ولكثه لا يتضرّر 
بذلك» لأنّه الله لا يضرّه شيء: قال الله تعالى : «إإنَّ الب يوذ اله ورسم عتم اه 
في اليا واليرة ومد هم مدا مهي ©©»؛: وقال #لة: إن اليب أسْتروا الْكُفرَ 
الاين أن يض اله سا وَكَهُمَ عَدَابٌ ايد 409 . 

وفي الحديث: «يا عبادي إِنُكم لن تبلُغوا ضرّي فتضرّوني» ففرقٌ بين الضرر والإيذاء . 

ووجهٌ كونه يتأذّى بسبّ الدهر: لأن السبب يكون متوجهاً إليه» لأنّه هو 
المتصرّف الذي يجري في قدّره وقضائه الخير والشّرّ والمكروه والمحبوب أما الدهر 
فإتما عو رمان ووقتٌ للحوادٍث» لا أن الدهر نفسه هو الذي يتصرّف ويحدِث هذه 
الحوادث التي تجري فيه» وإِنّما الدهر زمان ووقتٌ للأعمال كما قال تعالى: لوه 
الى جمد آل اماد اة من ]د 4 بكر أز آ6 شك (©4» بل إن الله جعل 
بعض الأزمان له خاصيّة وفضيلة في مضاعفة الأعمال مثل شهر رمضان» وعشر ذي 
الحجة» ويوم عرفة» ويوم الاثنين والخميس من كل أسبوع» ويوم الجمعة الذي هو 
سيّد أيّام الأسبوع وهو عيد الأسبوع» وآخر ساعة من يوم الجمعة» ووقت السحر. 
هذه أوقات فاضلة تضاعَف فيها الأعمال» ويُستجاب فيها الدّعاء أكثر من غيرهاء 
فالدهر فى الحقيقة نعمةٌ من الله ي لمن حفظه فيما ينفعه» أما مَن ضيّعه فإِنّه يكون 
كر عليه يوم القيامة» فالدّهر إنما هو وقتٌ للأعمال؛ يجري فيه الخير والشرّء 
والطاعة والمعصية» والكفر والإيمان. فلا يتعلّق بالدهر مدح ولا ذم» لأنه مجرّد زمان 
ومجرّد وقت للأعمال خيرها وشرّهاء ومَن علّق الذم بالدهر فإنما يذمّ الخالق 4 لأن 
الدهر مخلوق لا يخلق ولا يُحْدِث شيئاء وإنّما الذي يخلّق هو الله كلة. 

2 8 


١7/5 


0 سرت لخر 


١ 5‏ و بد 2 اق ر و 
وقول الله تعالى: #وقالا مَا هى إلا اننا الذنيا تسوت وكيا وما يلكا 1 


سرس کر م 


ثم ساق الشيخ كف الآيةء وهي قولّه تعالى عن المشركين : «ظوََالوا ما هی إل 
انا الذيا سوت وا وما ملكا إل لهه وما م بلك مِنْ ار إن هم م إل طون 4)9 
ذكر الله ل في هذه الآية غن المشركين» ل كله أنهم 
يتكرون البعث ويستبعدونه» ويزعمون أنه لا يمكن حصول البعث لن الأجسام تتفت 


س صا م رک 


وتضيع لكيه 3 اق الإعادة لشيء قل ضاع وتفتّت وذهب: وضرب لنا مثلا 


ES تی الم کے تی © فل بي اليد‎ EY 
حلي عَلِيِمٌ © #ووَالوا وا كنا علا وَركنا ينا لمعو سلتا جديا © # فل‎ 14 

E OS‏ شر فقون من یش قل الى 
ركم وَل مرو وش إِلْكَ روس ويَقُولُوت مق هو فل عسي أن وت ا 4 


2 


لدا كنا ظا م © تلوأ تلك إا کر ایر € لود سا وق 7 ابا وَعكلامًا أن 


ل امن ذا الارن ©4 لدا ونا رک 6 د ب عيذ @ ت ت 
تقض الاش يت وو کب حيط ()4: فا شخان الله أبن المفتول؟1:“فالبدي 
خلقهم من لا شيء» وأوجدهم من العَدَم في أوّل مرة؛ الا يقدر على إعادتهم مرّة 


1 


ثانية؟» بل من ناحية العُقول: أن الإعادة 0 من البداءة: وهو الى يدوا 00 


2 عر رر وم 20 م 


ته يدو ركو افر ع وله النثل ٠‏ ف الوت والارض وهو 
لْحَكيِمْ 469. مع أن الله لا يصعْب عليه شيء ل لا الإعادة ولا البداءة» الک“ 
سهل عليه ويسيرٌ عليه لكن هذا من جهة التصور العقلي. 

ثم أيضاً -: لو لم يكن بعت ونشو للزم أن يكون خلق الخلق عب لا نتيجة 
له» وهذه الأعمال لا نتيجة لها: الإيمان والطاعة والاستقامة والعبادة لا نتيجة لها 
إذا لم يكن مُناك بعث» الكفر والمعاصي والإلحاد والفُسوق والظلم والعُدوان 
لا نتيجة له» لأنّنا نرى أن الناس يموتون الطائع والعاصي المؤمن والكافرء الكافر 
يموت على كفره» والمطيع يموت على طاعته» وقد يكون المطيع في هذه الدنيا في 
فقر وحاجة ومرض وآلام» وقد کون الحا فر نحم ون ر ولي أبّهة من 
العيش مع كفره» إذاً: أين النتيجة؟ء لا بد أن هناك دارا أخرى تظهر فيها النتائج» 


كين 


e 


تظهر فيها نتيجة الظاعة» ونتيجة المعصية» وإلَا للزم أن يكون حَلْقُ الخلق عبثاء كما 
قال تعالى: «أفحبتم أل ا حلفم مب با وم إا لا حو ۰)63 وقال تعالى: 
ار حَسِب الذي ا AE‏ ابن امنا وغيارا: SE‏ مر کک 
وا ر سے ما عَكْنْونَ © وا ائه الوت لاص ِللَيّ وَلتُجْرّى کل نفس يما 
ڪسبت وهم لا ؟ بقل ©4: وقال ك : أجل شتی کلزیت © نا لي گت 
کر ©4 وقال يلة: «ار جل الزن اموا وسلو ليحت كلمفيي فى الْأَرْضٍ أرّ 
َمل لسن كلجر 4©9؟!. هذا تأباه حكمة الله بء فكون المطيع الصالح 
العابد يعيش في هذه الدنيا في ضيق ومرض وفقر وفاقة؛ لأن الله ادّخر له جزاءً يوم 
القيامة. وكون العاصي والكافر يعيش في سرور وفي ا هذا 
لأنّ الله أعدّ له الثّار يوم القيامة؛ #فل َم يكرك ليا نك من صب الار 4 
ایی كتروا يتمعن واو کا تال الام لار 0 ف تأبى حكمة الله يل أن 
يُضيع: اعمال العباد سُدى» ران يسوي بين التمؤمن والكافر والمطيع والعاصي» تأبى 
حكمة أحكم الحاكمين أن ن تتصف. بذلك» فلولا أن هناك بعثاً يحاسّب فيه العباد 
ويجزى کل عامل بعمله للزم الع وللزم الجؤر والظلم من اللهء تعالى الله عن 
ذلك» دلّ هذا على أن هناك داراً أخرى غير هذه الدّارء أخبر الله عنهاء وتواترت 
بها أخبارٌ الرٌسل ‏ عليهم الصلاة والسّلام -» لكنّ المشركين الذين بُعث إليهم 
رسول الله له يستبعدون البعث لجهلهم بقدرة الله له ويقيسون قدرة الخالق على 
قدرتهم» ولهذا استصعبوا البعث» ورأوه مستحيلاً؛ أن يبعث الله هذه الأجسام بعد 
تفتتها وضياعها في الأرض» ولكنّ الله يل يعلم مستقرّها ومستودّعها ويعلم 
مصيرهاء ولد قي وصارت ثُراباً فالله يعلم هذه الأجسام وما تحلّل منها وقادرٌ على 
إعادتها: د ينا تش الا يتم وده كك عن ©4 بل إن كل جسم 
الإنسان يفنى إلا عَجْبَ الذْلّب» وهو: حبّة صغيرة» منها يركب خلقٌ الإنسان يوم 


ام E‏ ظ 


يتوت 


۱۷٦ 


مث ا 


تمو وبا يعني: يموت ناس ويولّد ناس» كما يقولون: أرحام تدفع› 
وأرض تبلع . 

لوا كا إل الدَمْدُ» أي: أن سبب الموت إنما هو طول العمر طول الحياةء 
الإنسان يعمّر ثم يَهْرّم ثم يموت» أو سبب الموت هو: حوادث الدهر» فينسبون 
الهلاك إلى الدهر. 

وإذا أصابهم قحط أو انحباس مطر نسبوه إلى الدّهر» وإذا أصابتهم مجاعة أو 
أصابهم فقتل أو مرض نسبوه إلى الدهرء ويزعمون أن هذا من تصرف الدهرء ولذلك 
يهجون الدهر في أشعارهم. 

وهذا في الحقيقة إنما هو ذم لله ل لأنْ الدهر ليس في مقدوره شيء» فليس 
هو الذي يصيِرٌ هذه المجرّيات» وإنّما هي صادرة عن الله يل فمن دم الدهر فقد 
ذم الله سبحانه . 

قال الله تعالى: وما لم بِدَلِكَ + من عار الواجب أن الإنسان إذا ادّعي دعوى أن 
يقيم عليها الدليل» وما عندهم دليل» ولهذا قال: رما لم يِذَنِكَ يِن عار يعني : ما 
لهم دليل على هذاء بل الدليل على العكس» عا إن ا 
التصرّف هو للخالق 4ا . 

شم قال إن مم إِلَا طر4 يعتمدون على الظنء والظن الا يفن يِن للَيّ 


هذا هو المنطق الصحيح في لسان المناظرات» أما مجرّد الوهم ومجرد الظنْء 
فلا يُبتى عليه مثل هذا الأمر العظيم» وهو إنكار البعث. 
¥ 3 8*4 
ثم ساق الشيخ الحديث» وهو من الأحاديث القدسيّة؛ والحديث القدسي: هو 
الذي يرويه النبي بيه عن ربّه» فهو كلام الله جل وعلا. 
يقول جل وعلا: «يؤذيني ابن آدم» الله يتأذى ببعض أفعال عباده» لكنّه ٠‏ 
لا يتضرر يها. 


يفن 


وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ييو قال : «قال الله تعالى : 
يؤذينى ابن آدم ؛ یسب الدهرء وأنا الدهر. اقب الليل والنهار). 
وفى رواية: دللا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر». 


لم فك :ذلك" الأذئ يقولهة اسك الناهزة والهر لسن ملا الل فركون 
محل السب هو الله ل لأنه هو الذي خلق أو أوجد هذا الأمر الذي يكرهه هذا 
الإنسانء فإذا سب الدهر فقد سب الفاعل وهو الله ل والواجب على أهل الإيمان 
أنه إذا أصابهم ما يكرهون أن يعتبروا أن هذا قضاء من الله وقدرء وأنّه من الله جل 
وعلاء وأنّه لم يخلّقه غا واه بسب الذئوب والتعاصي» فكري المؤمن »وز 
على المصيبة» ويحتسب الأجر عند الله يول ولا يُطلق لسانه بذمٌ الساعة واليوم 
والوقت الروام ا يفن ارو وإنما يحمد الله ويشكره ويرضى بقضائه ‏ 
وقدره ويعلم أنه ما ا إلا لوي فيحاسب نفسه ويتوب إلى الله تعالى. 

ثم بيّن معنى قوله: «أنا الدهر» فقال: «أقلّب الليل والنهار»» وليس معناه: 
أن الله يُسمّى الدهرء فليس الذهر من أسماء الله والحديث يفسّر بعضّه بعضاًء فمن 
زعم أن (الدهر) من أسماء الله فقد غلط. 

اوفي رواية : لا تسا الدهر» هذا نهي ١‏ والنهي يقتضي التحريم . 

ثم علّل ذلك بقوله: «فإنَّ الله هو الدّهر؛ يعني: مَن سبّ الدهرٌ فقد ست اله 
لأن الله هو الخالق ئ وهو الذي أجرى هذا الحادث الذي يكرهه العبد ويتألم 
منه» فإذا سبّ الدهر فقد سب الفاعل وهو الله . 

ونخلص من هذا كله إلى مسائل نستنبطها من هذه الآية» ومن الحديث: 

المسألة الأولى : تحريم مسبة الدهر» ومسبة الدهر على نوعين: 

النوع الأوّل: ما يكون كفراً وشركاً أكبرء وذلك إذا اعتقد أن الدهر هو 
الفاعل» وهو الذي أحدث المصيبة» فذمّه من أجل ذلك فهذا شرك أكبرء لأنّْه 
أثبت شريكاً لله تعالى. 

النوع التاني: أن يعتقد أن الفاعل هو الله ولكنه ينيب الأذى إلى الدهرء أو 
ينسب الذم إلى الدهر من باب التساهّل في اللّفظ: فهذا أيضاً محرّم. ويُعتبر من 


۱۸ 


الشّرك الأصغرء حتى ولو لم يقصد المعنى وإنما جرى على لسانه» فيعتبر من الشرك 
في الألفاظ . 

المسألة الثانية: فيه: أنّ الله ل يتأذى ببعض أفعال عباده السيّئة» ولكنه جل 
وعلا لا يتضرر بذلك. ؛: 

المسألة الثالثة: في الحديث بيان معنى أن الله هو الدّهرء وأنْ معناه: أنه هو 
الذي يخلّق» ويدبّر ويُجري هذه الحوادث في هذا الزمان» وليس معناه أن الدهر من 
أا وا سو بق ا ۰ 


# FF FF 


۹ 


[الباب السادس والأربعون: ] 
© باب التسمُي بقاضي القضاة ونحوه 


هذا الباب مشابةٌ للباب الذي قبله (باب من سب الدهر فقد آذى الله)؛ لان 
الباب الذي قَبِلّه فيه النهي عن مسبّة الدهرء لأن ذلك يؤذي الله ك . وهذا الباب في 
النهي عن التسمّي بالأسماء الضخمة التي فيها العَلمة التي لا تليق إلا بالله ل لان 
| هذا يغيظ الله . فسبّ الدهر يؤذي الله وهذا يغيظ الله ل وكلا الأمرين محرّم 
شديد التحريم. ش 

ثم يأتي بعد هذا الباب: (باب احترام أسماء الله)» وهو كذلك يشبه هذين البابين. 

فهذه الأبواب الثلاثة بعضّها يشبه بعضاًء لكنّها لما كانت متنوّعة نوّعها 
المؤلئف كله من أجل أن يُعرف كل شيء على جدته مفصّلاً» لأنّ أمور التوحيد 
لا ب فيها من التفصيل والبيان» ولا يكفي فيها الإجمال والاختصار. 

قوله: «التَسّمي بقاضي القّضاة ونحوه» يعني: كل اسم فيه تعظيمٌ شديد 
للمخلوق من الألقاب والأسماء التي فيها التعظيم الذي لا يليق إلا بالله بل مثل: 
(ملِك الأملاك) و(سيّد السادات)ء وما أشبه ذلك من الألقاب الضخمة التي يتلقّب أو 
يتسمّى بها بعض الجبابرة أو المستكبرين. ٠‏ 

وكل هذا محرّمٌ ومنهيٌ عنه» لأنّ المطلوب من المخلوق التواضع مع الله إل 
وتجثب ما فيه تزكيةٌ للنفس أو تعظيمٌ للنفس» لأنّ هذا يحمل على الكِبْر والإعجاب» 
وخروج الإنسان عن طوره ووضعه الصحيح. 

وكل هذا يُخل بعقيدة التوحيدء لأنَّ عقيدة التوحيد تدور على توحيد الله » 
وعلى تنزيه الله عن المشابّهة والممائلة» فمن تسمّى باسم لا يليق إلا بالله على وجه 
التعاظم فهذا فيه تشبيه بأسماء الله 8#. . 

فمثلاً: (قاضي القٌّضاة) هذا لا يلي إلا لله بل لأن الله 4# الذي يقضي بين 
الناس يوم القيامة القضاء النهائي» يقضي بين جميع الخلّقء ملوكهم وعامّتهم 
وعلمائهم وعوامّهم» يقضي بين جميع خلقه يل فالقضاء المطلق هو لله كلل 
فلا يليق أن يقال للمخلوق: (قاضي القّضاة). لأنّ الله هو الذي يقضي بين جميع 


۱۸۰ 


في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ييه قال: (إن أخنع اسم 
عند الله رج تَسَمّى : ملك الأملاك. لا مالك إلا الله؟. 


الاس يوم القيامة» يقضي بينهم بحكمه: إن ريلك يَنْنِى بم كيو 4 » فهو الذي 

أما القاضي من النّاس فإنه يقضي بين فئاتٍ قليلة من الثاس» لا يقضي بين كل 
الناس» وإقنا تفي E‏ إما في بلد وإما في قضيّة خاصّة» ثم 
قضاؤه ‏ أيضاً ‏ قد يكون صواباً وقد يكون خطبئاًء أما قضاء الله جل وعلا فإنه 
لا يكون إلا حًا وصواباًء ولا يتطرّق إليه الخطأ والنقص جل وعلا. 

ففي هذه الكلمة (قاضي القُضاة) تعظيم زائدء ومنخ الاق ةه ا ا 
ومرتبة لا يرقى إليها . 
ل و ف ي اله برسم الي اموق السام 
وتنظيماته ومجرياته. 

وكذلك: (ملك الأملاك)ء لأن المُلك المطلق لله يك وهو المُلْك الدائم 
الشامل» أما مُلْك المخلوق فهو مُلك جزئي ومؤقت. 

فالشيخ كله ترجم بقاضي القٌّضاة لأنّ كلمة (قاضي القُضاة) تدخل : في (ملِك 
الأملاك)ء فإذا ٺهي عن كلمة (مِك الأملاك) فان (قاضي القضاة) تاذ حكمهاء لأن 
كلا من اللفظتين فيهما التعظيم الزائد عن حقّ المخلوق. 

وكذلك ملك المخلوق مِنْحَة من الله لي وعاريّة.» لم يملك هذا الملك بحوله 
ولا قوّته» وإنما الله هو الذي ملكه: قل لمك مَك لمل تون الملك من تَا وتنع 
لْبلْكَ کن كنك وير من كاه RE‏ د يود ال ك عل کل ىر ميد @4› 
فالذي يملّك المُلوك هو الله ل هو الذي يعطي الملك لمن يشاءء وينزع الملك 
ممّن يشاءء أمّا ملك الله جل وعلا فإنّه مُلكْ حقيقىٌ عام دائم. 

ش نك ¥ 


في الصحيح» يعني : ا مسلم). 
«أنّ النبي ييه قال: إن أحتّم» فشرها الولف في آخر الباب: «أَخّع يعني 
وضع فهذه الكلمة إذا لقف على المخلوق (ملك الأملاك) فإنّها تكون وضيعة 


۸1 


قال سفيان: (مثل: شاهان شاه). 
وفي رواية: «أغيظ على الله يوم القيامة وأخبثه». 
قوله: «أخنع» يعني: أوضع. 


عند الله #» وإِنْ كان مقصود صاحبها الرّفعة والعُلّوٌء فإنّ الله يجازيه بنقيض قصدهء 
ويجعله افع »> كما جاء في الحديث: ان المتكرين يوم القيامه ر أمثال 
الذر وذلك معامّلة لهم بنقيض قصدهم. 

اارجل تسمى» وفي رواية: (يُسَمَى) بالياء» والفرقٌ بينهما اتَسّمّى» يعني : سمّى 
نفسه» وإيُسَمَى) يعني : سمّاه غيره ورضي هو بذلك ولم ينكره. 

نهذ لاسر آذك NE‏ وتعاظّم ورفعةٌ لا يستحقها المخلوق» والله جل 
وعلا يقول: لتك دار لآ ره مها لر لا ريدو علو في لض وا سا والعلقبة 
ِْمتَقِينَ43» فالمؤمن لا يريد العلوٌ في الأرض» وإنما يريد التواضع لله ي٠‏ وإن تولى 
ومَلّك فإنّه لا يريد العلوء وإنما يريد بالولاية والمّلك الإصلاح والعدل بين الناس» فإذا 
كان هذا قصده صار من أحبٌّ الخلق إلى الله تعالى» وصار من السّبعة الذين يظلّهم الله 
في ظِلّه يوم القيامة» فالملك العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظلّه يوم القيامة. 

0-0 / : ٠ 

فليس معنى هذا النهي عن تولي المُلك» لأن تولي السلطة والحكم مطلوب إذا 
كان القصد الإصلاح» فلا عيب في ذلك» إنما العيب في القصد السيّء. فإِنْ كان 
قصده من تولّي الملك العَظمة والكبرياء والتجيّر صار مُهاناً عند الله ق وإِنْ كان 
قصده الإصلاح والعذل وإقامة الحق في الأرض صار مأجوراً عند الله 8# بل أجر 
عظيم » ومن الذين تُستجاب دعوتهم عند الله ڳك ولا 3 دعوته . 

«قال سُفيان» هو: سفيان بن عُيينة: الإمام» المحدّث» الجليل. 

«مثل : شاهان شاه» يعني : عند العجم» فمعنى هذا اللقب عندهم : (ملك الملوك). 

ومقصود سفيان كله بهذا أن يبن أن هذا اللقب ممنوعٌ في جميع اللّغات» 
سواء بالعربيّة أو بالأعجميّة» سواء سمي (ملك المُلوك) أو (شاهان شاه)» فالمعنى 
واحد» وكذلك (قاضي القضاة) أو ما أشبه ذلك» فهذا منهنٌ عنه في جميع اللُغات. 

«وفي رواية: أَغْيَظُ» هذا أفعل تفضيل» والغيظ : شدّة الغضب. 

4 ¥ 
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[الباب السابع والأربعون: ] 
© باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك 


قولّه يي: «بابُ احترام أسماء اله» أي: إكرامُها وإجلالّهاء وعدم إهانتهاء أو 
استعمالها في شيء يمُتهن . 

والأسماء: ابجع اسم» والاسم: و عد لقي 
غيره» مأخوذ من السَّمُو وهو الارتفاع» أو من السّمّة وهي العلامة. 

والله سبحانه وتعالى له أسماء سمّى بها نفسّه في کتابه» وسمّاهٌ بها رسوله ككل 
في سٽته» وله آسماء لا يعلمها إلا هر :8 قال تعالى: «أوَيَهَ لأسا السى فادعوة 
€ وقال تعالى: اله لا لله إل ما الاسم اسن @4 وقال ي : «#قلٍ 


سا 


49 ص و ر 


أدْعُوا آله أو ادعو لحن أا ما دعو ل انمآ ألشى)» وقال تعالى في آخر سورة 
الحشر: لله الْأَسْمَّه سى( والنبي بي في دعائه يقول: «اللهم إِنّي أسألك بكل 
اسم هو لك سميت به نفسَّك» > و أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك» أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك)» فأسماء الله لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى» 
وكلّها حسنى. 

وتعدّد الأسماء يدل على عِظَم المسمّى» فهي أسماءٌ عظيمة» يجب على 
العباد: احترامُهاء وإجلالّهاء ودُعاء الله تعالى بهاء والتوسّل إليه تعالى بأسمائه 
وصفاته» فيقول في الذعاء: (يا رحمن يا رحيم» يا حي يأ قيوم» يا ذا الجلال 
والإكرام)ءا الأنَ ذلك من أسباب الإجابة» فدل على عظمها. ‏ _ 

فلا يجوز أن تَمْتَهُن وأن تُبْتَذْل أو توضع في أشياء تُستعمل 20 كأن 
تكتب على أشياء تداس بالأقدام» أو تقع في الشوارع والقاؤورات و ود نينا 
من ذلك وجب عليه رفعٌه أو إتلافه» أو إزالة اسم الله تعالى منه» فهذا من احترام 
أسماء الله يله . 

وقوله: «اوتغيير الاسم» » أي: إذا سمي شيء من المخلوقات باسم من أسماء الله 
الخاصّة به كاك) أو (الرحمن) أو ما أشبه ذلك من أسمائه الخاصّة به التي 
لا يُسمّى بها غيره؛ فإنّه يجب تغيير الاسم احتراماً لأسماء الله . 
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عن أب شريح : أنه كان يكنى أبا الحكمء فقال له النبي ككِ: إن الله 
هو الحكم وإليه الحكم». 


«من أجل ذلك» أي: من أجل احترام أسماء الله تعالى. 
أما الأسماء التي يُسمّى بها المخلوق ويسمّى بها الخالق مثل: ١‏ 
والعزيز» وأشباه ذلك؛ فهذه ليست من هذا الباب» فالله له أسماء تختصٌ بهء 
والمخلوق له أسماء تختصٌ به» فالله سمّى نفسه: (الرؤوف» الرّحيم)» وقال عن نبيّه 
بأنه: لمن روو َ4 وسمّى نفسّه بالعليم» ووصف وسمّى عبده بد 
عوسی ف (التعلن :«وستى عبد لا فل عر 4 + فهلة أشياء مشتركة يجوز 
أن يسمّى بها المخلوق» ولكن يُعلم أنّها ليست كأسماء الله سبحانه وتعالى.. 
يما يد 
فر كذ الدليل فقال: «عن أبي شريح» اسمه ‏ على الراجح : هانئ بن 
يزيد الکندي» صحابي› له رواية عن الرسول كاه 
«أنه كان يُكنى» الكنية: ما صدّر بأب ب أو أمء كأبي عبد الله وأمّ هانئ» وما 
أشبه ذلك» والكنية تكون للتشريف ارت أما اللقب فإنه يكون للمدح وللذمء 
والغالب أنه للذمّء ولذلك يقول الله جل وعلا: ولا ابروا بلاقب . 
«أبا الحكم» الحكم هو: الذي يُحكم بين التاس ويُفصل التّزاع» ومنه سمي 
الحاكم حاكماً لأنّه يفصل بين الئّاس» فالحكم ‏ بالألف واللّام ‏ لا يُطكَق إلا 
على الله ل أما أن يُقال: (حكم) بدون تعريف فلا بأس» فالله جل وعلا يقول: 
انرا حَكمَا يَنْ ای ر گا ين أَملهاً» . 
وقوله: «إن اله هو الحم وإلبه ال كوا تيك أنه هو الذي يحكم بين 
عباده» في الدّنيا يحكّم بينهم بوحيه الذي أنزله على رسوله ييه من الكتاب والسنة: 
قال تعالى: ##ومًا ندم فيه من سیو مَحَكُمَهُ إلى آل قال تعالى: لقن َرَعَمّ في 
سیو هدو إل الکو اسول إن كم منود بالل ايوم لكر والرّد إلى الله هو: الرّدٌ إلى 
كتابه» والرد إلى الرّسولٍ بي هو: الرّد إليه في حياته وإلى سنّته بعد وفاته يل 
وكذلك هو الحَكم في الآخرة الذي يحكم اا فيما كانوا فيه يختلفون» ففي 


الآخرة ليس هناك حاكم سواه سبحانه وتعالى» هو الذي يتولى الفصل بين عباده» 
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فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمتٌ بينهمء فرضيّ 
كلا الفريقين. فقال: «ما أحسن هذا!ء فما لك و : شريح؛ 
واه وعبد اللّهء قال : فمن أكبرهم؟)؛ قلت : شريح) قال: «فأنتٌ أبو 
شريح) رواه أبو داود وغيره. ٠‏ 


ويحكم للمظلومين على الظُلّمة» ويرد المظالم إلى المظلومين» فلا ينهي التراع بين 
العام إلا الله سبحانهء أما الحكم الذي في الدنيا يحكم به الحكام من القّضاة؛ فهذا 
يُخطئ ويُصيبء. والنبي يي يقول: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء» وإذا 
اجتهد وأخطأ فله أجرٌ واحدهء أما إذا لم يجتهد أو اجتهد وهو ليس أهلاً للاجتهاد 
وحكم فإنه على كلّ حال مخطئ وآثم؛ لأنّه ليس من حمّه أن يحكم وهو ليس أهلاً 
للاجتهاد» إلا في مسألة الصّلّح. 

والنبي قال: «إِنّ الله هو الحكّمء وإليه الحُكم» على سبيل الإنكار على أبي 
ثم إن أبا شريح أراد أن يبيّن السبب للرّسول بي وأنه لم يسم نفسّه بذلك» 
وإنّما الناس هم الذين سمّوه به» والسبب في هذا: أنه إذا اختلف قومّه في شيء 
رجعوا إليه فحكم بينهم فرضي كلا الفريقين» بمعنى أن تطرع ينوم رسام 
وليس في هذا ظلمٌ لأحد» وإِنّْما فيه إنهاء للتزاع وقطع للخخصومة وإرضاء 
لكلا الظّرّفينء وهذا عمل خيرء ولهذا قال التبي بل «ما أحسن هذا!»» والله جل 
وعلا يقول: ل َد في صكثير ين ن جوم إلا من أَمْرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعَرُوِ أو 


Fn 


ھ۶ 


بے بح الم وقال ان 1 الع E‏ وقال النبي كله: e‏ 
فالإصلاح بين النامن أمرّ غت .فيه وعمل 5 . وصدقة من: الإنسان. على 
نفسه أن يعديل بين الناس ويسوّي الخلافات بين النثاس» بعكس الذي يثير النزاع 
ويحدث الفتنة بين الناس› ويحرّش بعضهم على بعض» فهذا مفسيِد ‏ والعياذ بالله 6 
خللاف الذي إذا وجل التاس مختلفين فإنه يصلح بينهم ويقارب بين وجهات نظرهم» 
ويّذْهِبٍ ما في نفوسهم من الكراهية بعضهم لبعض» ا ا سيد 
ولهذا قال النبى يلاد «ما أحسن هذا!)» تعجباً وڈ ثناة على عمل هذا الرّجل» 
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وتشجيعاً له على ذلك» وإنما أنكر التكتي بأبي الحكم» وأراد تغييره» حيث قال يل: 
«فما لك من الولد؟»ء ليجعل له بديلاً صالحاً . 

قال أبو شريح: «قلت: شريح. ومسلمء وعبد الله». 

قال التبي كَك: «من أكبرّهم؟؟. 

قال: شريح . 

فقال النبي بي : «أنت أبو شريح» بَدَّل «أبا الحَكم». وكناه بأكبر أولاده» فد 
على أن الكنية تكون بأكبر الأولاد. 

فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى: فيه: احترامٌ أسماء الله بء 0 وتغيير الاسم من أجل 
إجلالهاء لأن النبي بيه غير اسم (أْ, ل به د مدي 

المسألة الثانية: في الحديث دليلٌ على تعليم 8 فان النبي كل علّم أبا 
شريح» وبين له أن هذه الكنيّة خطأ . 

المسألة الثالثة: لي ایت يلل بعلن اا کن عل يكن بكو ی رول ا 
لاض فان النبي ب لَمَا مُنع من التكتي ب(أبي الحكم) جعل بديلاً 

له وهو (أبو شريح). 

وهذه قاعدة للمعلّمين والدّعاة أنّهم إذا نهوا الناس عن شيء محرّم وهناك ما 
يحل محلّه من الطيّب الحلال؛ فإنهم يأتون به ويبيّنونه للثاس. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على مشروعيّة كه 
يختلفون فيه وأنّ الصلح مبني على التراضي ليس إلزاميًا فان أ أبا شريح قال: افر 
كلا الفريقين»؛ فالمصلح لا يزم وإنّما يَعْرض الحل النافع» فإن له 
إلا فان المَرّد إلى كتاب الله وسَنة رسوله ية لحسم التزاع . 

أمّا الذي يلرم الناس بغير حكم الله؛ فهذا طاغوت» كالذي يُلزم الناس بحكم 
الأعراف المَبّليّة التي يتحاكم إليها. بعض القبائل» فهذا من حكم الجاهلية. . 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أن الكنية تكون بأكبر الأولاد. 

ع كف 
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[الباب الثامن الأربعون: ] 
© باب من هزل بشيء فيه ذكرٌ لله أو القرآن أو الرٌسول 


وقول الله تعالى : :8 آبالگه وایند ورنوافه 22 عون . 
عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة ‏ دخل حديث 
معي الى ی ) 


هذا الباب بابٌ عظيم» إذا تأمّله الإنسان وعرّف واقِع الناس فإنه ينفعه الله به. 

فقوله: ١بابُ‏ من هوّل» الهل هو: اللعب والاستهزاءء ضد الجدّ. 

«بشيءٍ فيه ذکر الله أو القرآن أو الرسول 6 يعني : : من استهرأ بشيء من هذه 
الأشياء فما حكمه؟» حكمه: أنه ترائل عو دفن e‏ لأن هذا من نواقض 
الإسلام بإجماع المسلمين» سوا كان جاذا أو ا أو SU‏ 

رر 0 1 ان رام 

ِل الْمكرّف قال تعالى: اع E‏ إلا م من اڪره ولب 
مُظمَينٌ بِاليِمن وکن من س بالْكثْر لَكْنرْ صدا اھ عضب ت الہ وَلْهُرْ عَدَاك 
عَظِيكٌ @ دلت ينهد أ ا يكوا العو اليا على رة وت آله لا يهى قوم 
لفرت 3 © ایك ليت م 1 ع لوبهم وسمْعهِم 597 0 01> هم 
الْعدفلون 79 © كلك جرم رم هف الك هف هم الْحَسِرونَ ©4 فالأمر شديد جداً. 

وقد بین اي أن هذا الحكم في كتاب الله مع سبب نزوله فقال : ««وقول الله 
تعالى : «وكين سالد لیو إكما حكدًا عرض مب . 

0 لم درست رول :الاي فقال: اعن أبن عمر) هو: عبد الله بن عمر. 

(اومحمد بن كعب) هو: محمد بن كعب القُرظيَ من بني قُرَيْظة . 


«وقّتادة» هو : قتادة بن دُعامة بن قتادة ادو 


ادخل حديث بعضهم في بعض» يعني : و رووا هذا الحديث» ولكن 
لا كانت ألفاظهم متقاربة والمعنى واحد دخل حديثٌ بعضهم في بعض» فی :شاا 
واحداً» من باب الاختصار. 


1A4 


أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قُرَائنا هؤلاء؛ أَرْغَبَ 
نطوتاء .ولا أكدت السا ولا ادق عند اللقاء (بعتى: رسول الله كلل 
وأصحابه القرّاء) . 


«أن رجلاً» يعني : من المنافقين. 

«كان في غزوة تبوك) تبوك: اسم موضعء شماليٌ المدينة من أدنى الشّام . 

وغزوة تبوك سببّها: أن الرسول يي بَلغه أن الروم يُعِدُون العُدّة لغزو 
المسلمين» وكان هذا في الصيف وفي شدّة الحرّ ووقت مَطِيْبٍ الثمارء فالوقت وقتٌّ 
حرج جدَّاء والمسافة بعيدة» والعدرٌ عدده كبير» والوقت حارّء ووقت مَطيب الثمار 
والناس بحاجة إليهاء والمسلمون عندهم عُسرة» فليس عندهم استعداد للتجهز 
للغزوء ولذلك سمي هذا الجيش ب(جيش العُسرة)» وسمّيت هذه الساعة: (ساعة 
العسرة). 

وقد جهّز عثمان وله من ماله ثلاثمائة بعير بجميع لوازمهاء فهو الذي جهّز 
جيش العّسرة من ماله الخاصٌ» وهذا من أعظم فضائله» وه وأرضاه. 

وكذلك شارك من شارك من الصحابة بما عندهم من مال» فجهزوا الجيش» 
وخرجواء وكانتٌ آخر غزوة غزاها رسول الله عل . 

والمنافقون صاروا يتكلّمون» واعتذروا عن الخُروج» لأنهم ليس معهم إيمانء 
والغزوة هذه صعبة» لا يصبر عليها إلا أهلّ الإيمان» وهذه حكمة من الله تعالى» 
واختبار في آخر عهد الرسول بيا أراد الله أن يختبر المسلمين ليظهّر الصادق من 
المنافق» فالصادقون ما تردّدوا ولا تلكأواء وأمًّا المنافقون فإنهم تلكأوا وجعلوا 
يتكلمون ويقولون: يحسبون أن غزو بني الأصفر مثل غزو العرب» كأئّننا بهم يقرّنون 
في الأصفادء وما أشبه ذلك من الكلام القبيح» واعتذروا عن الخُروج» ولهذا 
يقول الله 8# عنهم: لالز کان عرسا قربا وسر اا لعو وَلَكنْ بعْدَتْ عَم 
ألشّقَّةُ4 لأنّ المسافة بعيدة» يلفن باه َو اشتطغتا رجا معكم ميكون شه 
وال حلم لتم لَكدِندَعَهَا لله نك لم تَ ھر حى بب آلك الت صدا 
علد الكزيت @)4. 


مما 


فقال عوف بن مالك: كذبتَء ولكتّك منافق» لأخبرن رسول الله ل . 
فذهب عوف إلى رسول الله بلا ليُخبرهء فوجد القرآن قد سبقه. 


خرج المسلمون وصبروا على المشقّة وفيهم رسول الله كلل يصيبّه ما أصابهم . 
من الشدّة ومن الرمضاء ومن الحرٌ. ١‏ 

خرجوا وذهبوا ووصلوا إلى تبوك ونزلوا فيه» فلمًا عَلِمِ العدو بقدومهم إلى 
تبوك أصابه الرُعب» وتقهقر. 

فنزل النبي يل أيَاماً في تبوك ينتظر قدومهم ومجيئهم» ولكنهم جَبُنواء وألقى الله 
الرعب في قلوبهم» ورجع المسلمون سالمين مأجورين» وخاب المنافقون. ۰ 

وأنزل الله في هذه الغزوة سورةً كاملة هي سورة التوبة التي فضح الله فيها 
المنافقين وأثنى فيها على المؤمنين» وهكذا حكمةٌ الله يل يبتلي عباده. 

فكان للمنافقين كلمات» منها ما في هذا الحديث» حيث قال رجل منهم: « 
أرينا مثل قُرّائنا a‏ بالقّرّاء: رسول الله ية وأصحابه. 

«أرغب بطوناًء ولا أكذبَ ألسُْناً. ولا أجبّن عند اللّقاء» وهذ الصفات في الواقع 
هي صفات المنافقين» لكتهم وصفوا بها رسول الله بإ وأصحابه . 

فقال عوف بن مالك: «كذبت» ولكنك منافق» لأخبرنّ رسول الله يل وهذا مِن 
أنكان اوس ردن ال دونه فالمسلم ينهم مقالات الف 
والمنافقين من أجل أن يأحذوا على أيدي هؤلاءء لئلا يُخْلُوا بالأمن ويفرّقوا الكلمة» 
فتبليغ وُلاة أمور المسلمين كلمات المنافقين ودعاة السوءء الذين يريدون تفريق 
الكلمةء والتحريش بين المسلمين؛ هو من الإصلاح ومن التصيحة» لا من الثميمة. 

«فذهب عوف إلى رسول الله ككل ليُخبره فوجد القرآن قد سَبقه) لأن الله سبحانه 
وتعالى سَمع مقالتهم ردك ملق وسرلة قله الس قل ديعيل ليه عوف . 

فهذا فيه: سَعَةٌ علم الله #لة. 

وفلة-علائة من علافات ا ان الرسيول كاه يوخي إل ريلف الخر 
سرف 

ثم الف الرجل الذي تكلم بهذا الكلام - والعياذٌ بالله -» e‏ النبي. كَل : 


۸4 


فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله ية وقد ارتحل وركب ناقتهء 
فقال: يا رسول الله» إِنْما كنا نخوضٌ ونتحدث حديث الرّكب» نقطع به 
عناء الطريق. 

الو عد كات اط الما ا ق وسيل اله فك إن 
السار سكت ويل وهر يقول : ّما كنا نخوض ونلعب» فيقولٌ له 
رسول الله اة : « أله اك ل سرف a‏ سرون 14 ما ايلتفت إلية 
وما يزيده عليه. 


«قد ارتحل وركب ناقته؛ من أجل أن يُفسد على المنافقين خظتهم» ومن أجل أن 
ينهي هذه الحُظة الخبيثة . 

«فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدّث حديتٌ الرّكب» نقطع به عناء 
الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظرٌ إليه متعلّقاً بنِسْعَة ناقة النبي كَلكه» النّسْعَةَ هي الحبل 
الذي لبه الرحل: ١‏ 

اوهو يقول: يا رسول الله. إِنْما كنا نخوض ونلعب» فالرسول 16 رة عليه 
بقوله تعالى: ایا ایو ورسولی کشر سرونلا 0 فد د قرم بعد یسیک 4. 

فهذه القصّة فيها فوائد عظيمة: 

الفائدة الأولى: أن من استهزأ بالله أو 8 أو بالقرآن a‏ الإسلام 
رده تنافي التوحيد» وهذا وجه المناسبة من عقد المصئف لهذا الباب؛ أن مَنِ استهزاً 
بالله أو برسوله أو بالقرآن» أو استهان بشيء من ذلك؛ أنه يرتدٌ عن دين الإسلام ردّة 
تنافي التوحيد وتُخرج من دين الإسلام» لن هؤلاء كانوا مؤمنين» فارتدوا عن دينهم 
بهذه المقالة» بدليل قوله تعالى : فد كقرم بعْدَ Ee‏ 

الفائدة الثانية : أن نواقض الإسلام لا يُعفى فيها عن اللّعب والمزح» سواءً كان 
جادًا أو هازلاً» بل يُحكم عليه بالردّة والخُروج من دين الإسلام» لأنَّ هؤلاء زعموا أنّهم 
يمزحون ولم يقبل الله جل وعلا عذرهم» لأنْ هذا ليس موضع لعب ولا موضع مزح . 

الفائدة الثالثة: وُجوب إنكار المنكرء لأن عوف بن مالك وك أنكر ذلك 
وأقرّه الرسول ية على ذلك . 


۱4۰ 


الفائدة الرابعة: أن مَن لم يُنكر الكفر والشرك فإنّه يكون كافراً» لأنَ الذي 
تكلّم في هذا المجلس واحد والله نسب هذا إلى اك فقال: ٠‏ 

«أباله يكيو ورسولو هزون رفا مد قرم بَعْدَ e‏ € لان 
الراضي كالفاعل» وهذه خطورة عظيمة 1 

الفائدة الخامسة: أن إبلاغ ولي الأمر عن مقالات المفسدين من المنافقين 
ودّعاة السوء الذين يريدون تفريق الكلمة والتحريش بين المسلمين من أجل الحرم 3 
من النصيحة الواجبة» وليس هو من التّميمة» لأنْ عوف بن مالك ويه فعل ذلك ولم 
ينكر عليه الرسول يي فدلٌ على أن هذا من التصيحة» وليس من التميمة المذمومة. 

الفائدة السادسة: فيه احترام أهل العلم وعدم السخرية منهمء أو الاستهزاء 
بهم» لأن هذا ا قال: «ما kl‏ هؤلاء» يريد بذلك ا والعلماء 
وره الايا وهم ُدوة الأمةء فإذا طعنًا في العلماء فإنَّ هذا يُحْدِتُ الخُلْحُلََ في 
المجتمع الإسلامي» ويقلّل من قيمة العلماءء ويّحَْدِث التشكيك فيهم . 

نسمع ونقرأ من بعض دُعاة السوء من يقول: «هؤلاء علماء حيضء علماء 
نفاس» هؤلاء عْمَّلاء للسلاطين» هؤلاء علماء بِغْلّة السلطان»» وما أشبه ذلك وهذا 
القول مو هذا" الات ت و الاد :ناشت ور لاما دنب علد هدا الفاق ل انتم 
لا يوافقونه على منهجه المنحرف. 

فالوقيعة بالمسلمين عُموماً ولو كانوا من العوامٌ لا تجوزء لأن المسلم له 
حُرمّة» فكيف يؤُلاة أمور المسلمين وعلماء المسلمين. 

الزات اللو مو هد ا رر وحفظ اللسانةوالشين ف الاي 
ونصيحة من يفعل هذا الشيء. ش 

الفائدة السابعة: في الحديث دليل على معجزة من معجزات الرّسول كَلِ؛ 
حيث إنه بلغه الوحي عن القصّة قبل أن يأتي إليه عَوفُ بن مالك. وهذا مصداق قوله 
تعالى: 9ا بی من آل © إذ ر إلا وم بق 40 . 

الفائدة الثامنة: في الحديث دليلٍ على أن نواقض الإسلام لا يُعدّر فيها بالمزح 


۹۱ 


هه ه © هو و هه وه هو و و وه ومو وه هم وه و ع ومو وو و وهو ووم و ع و موه وه وروا و و و و وام و ووم هم م وموم ممعم هوم و و5 6ه 


اللخ ا لست ممالا للك و ا علي عا امك هلل القول خافة كما 
في آية التحل: ل مَنْ اڪره َب مين بالإيكن». 

الفائدة التاسعة: في الحديث دليلٌ على وُجوب الغْلْظة على أعداء الله ورسوله 
من المنافقين والكُقّار ودُعاة الصّلالء وأنَّ الإنسان لا يلين لهي لأنّه إن لان معهم 
خدعوه ونفذوا شرّهمء فلا بد من الحََرْم من ولي الأمر ومن العالِم نحو المنافقين 
والكفّار ودُّعاة السوء. 


FF‏ م ف 


14۲ 


[الباب التاسع والأربعون: ] 
© باب قول الله تعالى: 
وكين َه َة دنا ِن بتر ص مته بون عدا لى) الآية. 
قال مجاهد: «هذا بعملي» وأنا محقوقٌ د 
وقال ابن عبّاس: «يريد: من عندي». 


لس ر وراص ي 
5 


هذا البابٌ بابٌ عظيم» تقدّم نظيرّه في باب قول الله تعالى: #يِعرؤُونَ نعمت 
شد و4 . 

وقوله: #وَكين أذقته) الضمير في «أذقته)» ضمير الغائب راجمٌ إلى الإنسان 
المذكور في الآية التي قبلها في قوله تعالى: الا سم إن ين دعا الْحَيْرٍ وإن مَسَّهُ 
اسر فيوس قو ©4 والمراد بالإنسان 3 جس الإنستان» يعسي لا يمل 
الإنسان من طلب الدنياء #وإن مَسَّهُ سر4 يعني: إذا أصابته مصيبة في ماله أو في 
بدنه» #فيوس ق قوط يستبود المَرّج من الله ك ويقنط من رحمة الله وَين 
دق يعني : هذا الإنسان» أي: أعطيناف 


4 ر 201 


مه ينا عافية وصخة في بدنه وغنىٌ 
من فقره» من بعد صَرَآهَ E‏ أو في ماله من 
الفقر والإعواز. لمكن هدا لى ينسى الضرّاء التي مسّتهء وينسى من أين جاءت 
هذه النعم» ويظنّ أن ما في يده إنما هو بحوله وقوّتهء فيقول: هذا لي2# 
فلا يشكّر الله يك ويعترف .بنعمته». بل ينيب هذه النعمة إليه هو وإلى گدّه وكسبه» أو 
إلى آبائه وأجداده. 

«قال مجاهد» هو مجاهد بن جَبرء الإمام الجليل» من كبار التابعين. 

«هذا بعملي› وأنا قوق به يعني : هذه النعمة إنما حضلتٌ عليها بعملي 
ودي وكسبى واحترافى» وأنا محقوق بهاء أي: أستحقهاء وأنا الذي حصّلتهاء 
ونا الذي ١ e‏ 

«وقال ابن عبّاس: يريد: هذا يِن عندي» يعني: بعملي وبسببي» أنا الذي 
حصّلته وتعبّتٌ فيه. 

ان يه 


۱4۳ 


8 دس 4 
وقوله: إنّمآ اويم ل لر عِنيق». 
قال قتادة: «على علم مني بوجوه المكاسب». 
وقال آخرون: «على علم من الله أي له أهل». 
وهذا معنى قول مجاهد: «أوة ثيته على شرف : 
وعن أ هريرة لله : «إن ثلاث من بني إسرائيل : أبرص » وأقرع. 
وأعمى» فأراد الله أن يبتليّهم» فبعث إليهم مَلَكا . 


«وقوله: قال إِنَمآ ويسم عل عر نيئ قال قتادة: على علم ملي بوجوه 
المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل؟ القول الأول معناه: أثني 
رجلٌ عالم بالاقتصاد وظرق الكسبء كما يقوله اليوم الاقتصاديُون» حيث يتباهون 
بالجڏق بعلم الاقتصاد» ويظنون أن الأموال والثروات التي يخصلون عليها بسبب 
جذقهم ومعرفتهم وخِبْرتهم» ولا ينسبون هذا إلى الله . 

والقولٌ الثاني معناه: أن الله أعطاني هذا المال لأنّه يعلم أنّي أستحقّه. 
ولا فضل لله على فيه. 

قال الشيخ: «وهذا معنى قول مجاهد: أوتيُه على شرف» أي: أن الله علم أنني 
رجل شريف وذو مكانة ومنزلة» فالله أعطانيه لمنزلتي» ومعنى هذا: إنكار الفضل 
من الله سبحانه وتعالی . ٠‏ 

قال العلماء: «هذه الأقوال لا تنافي بيتها»؛ لأنْ الآيتين تشملان كل هذه 
الأقوال» فاختلافهم إِنْما هو اختلاف تنوّع وليس اختلاف تضاد. 

2 1 * 

قال: «عن أبي هريرة #5إه: إنّ ثلاث من بني إسرائيل» بنوا إسرائيل هم ذرية 
يعقوب» وإسرائيل» ومعناه: عبد الله . 

«أبرص» الأبرص: من أصيب بالبَرَص»ء وهو داءٌ يُصيب الجلد فيتحوّل إلى 
أَنْيَض كريه المنظرء وهذا المرض لا يُمكن عُلاجه في الطب البشري» ولذلك كان 
من معجزة عيسى - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه يُبْرئَ الأبرص والأكمّهُ ويحبي الموتى 
بإذن الله» وهذا ما لا يقوى عليه الطب البشري. ١‏ 


1۹4 


ا ا قي احث إلبك فل لون ين 
وجِلدٌ حسن»› ويَذْهَبُ عني الذي قد تَذِرَني روي قال: فمسحه فذهب 
عنه قذره» فأعطي لوناً حسناً وجلداً حسناً. قال: فأيُ المالٍ أحبّ 
إليك؟ قال: الإبل» أو البقر [شكٌ إسحاق]. فأعطي ناقة عُشراء وقال: 
بارك الله لك فيها . 


«وأقرع» وهو الذي لا ينبت لرأسه شعرء لأنّ هذا الشعر الذي ينبت على 
الرأس فيه فوائد عظيمة منها: الجمال» ومنها 2 صحيّة» وغير ذلك» فمن فقد 

شعر الرأس فإِنّه يفقد منافع كثيرة أعظمُها الجمالء ويُصبح كريه المنظر. 

وأما الام فهو الذي ذهب بصره کل أ الذي ذهب منه بصر عين 
واحدة؛ فهذا ب سج اور : 

وقوله: «فأراد الله الله جل وعلا يوصّف بالإرادة» Al‏ 
يوصف بالإرادة» ولكنْ أرادةٌ الله خاصّةٌ به» وإرادة المخلوق خاصّة بهء وإرادة الله 
تنقسم إلى قسمين: إرادة كونيّة» وإرادة شرعيّة . 

«أن يبتليهم» يعني: أن يختبرهم . 

«فبعث إليهم مَلَكاً» المّلك: واحدٌ الملائكة» وهم: خَلْقٌ من خَلْق الله ومن 

عالم الغيب» ا الله جل وعلا لعبادته» وخلقهم ‏ أيضاً ‏ لتنفيذ أوامره تعالى 
في مُلْكهء فمنهم الموكّل بالوحي» ومنهم الموكل بالقَظر والتبات» ومنهم الموكل 
بالنفخ في الصَّورء ومنهم الموگل بالأجئّة» ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم» كُل 
من الملائكة له عمل : 00 يعصون َه مآ ا مهم و م ما ورون . 

«فأتى الأبرص فقال: أي شيءٍ أحبٌّ إليك؟» قال: لون حسن» وجلدٌ حسن› 
ويذهبٌ عنْي الذي قَذِرَني الناس 5 فمسحه الملّك» مسح على هذا الأبرص فبرئ» 
واد له لون سو وجل اسمن وهنا دن لاقتعال لان الملك سول الله 

«قال: فاي المال أحبٌّ إليك؟. قال: الابل أو البقر [شك إسحاق]» المراد: 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء راوي الحديثء شك هل قال الرّسول و الوبل» 
أو قال البقر؟» وهذا من التحمّظ والدّقّة في الرواية. 
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قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيءٍ أحث البلف ال لون حن 
وشعر حسن» ويَذْهَبُ عي الذي قَذِرَنِي النامن به» فمسحه فذهب عنه 
قذره» وأغلي شعراً حسناً. فقال: أي الما أحبُ إليك؟» قال: البقر 
أو الإبل. فأغطي بقرة حاملاً» قال: بارك الله لك فيها. 

فأتى الأعمى فقال: أي شَيْءِ أحبٌ إليك؟» قال: يرد الله إليّ 
ا اظ الناسن )6 فمسحه فرد الله إليه بصره. قال : فأي المال 
أحبٌ إليك؟. قال : ا ٠‏ فأعطي نا والدا. 


فأنتج هذان ول هذا فكان لهذا واد من الإبلء ولهذا واد من 


«فأعطي ناقةٌ عُشَراء» العُشَّراء هي: الحامل التي تمّ لها ثمانية أشهرء لأنها 
أنفس الأموالء قال تعالى: #وَإدًا السار عُطْلَت © عند قيام الساعة يذهلون 
افر كو انس الأموال ويها فى عة الزن 

«وقال: بارك الله لك فيها» دعا له بالبركة» ودعوةٌ المّلك مستجابة» وهذا 
بأمر الله 4# من أجل الامتحان والابتلاء. ظ 

«ثم أتى الأقرع فقال: أيّ شيءٍ أحبٌٍ إليك؟. قال: لون حسن وشعرٌ حسن . ويَذهب 
عني الذي قَذِرَني الناس به فمسحه فذهب عنه َوُه وأعطي شعراًحسناً »قال : أي المال 
أحبٌ إليك؟ . قال : البقر أو الابل فأعطيَ بقرة حاملاً» البقرة الحامل هي التي في بطنها جَنين . 

«وقال: بارك الله لك فيها» دعا له مثل الأوّل. 

«فأتى الأعمى فقال: أي شيءٍ أحبٌّ إليك؟ قال: يرد الله إلى يقتري فا ق انه 
الناس. قال: فمسحه فردٌ لله إليه بصره. قال: أي المال ا إليك؟. قال: الغتم. 
فأعطي شاةً والداً» يعني: قد ولدت حملها. ش 

«فأنتج هذان» أنتج أصحاب الإبل والبقر. 

«وولّد هذا» أي: صاحب الشّاة. 

«فكان لهذا وادٍ من الإبلء ولهذا وادٍ من البقرء ولهذا وادٍ من الغنم) يسبب 
بركة دعوة المّلك ولأجل الابتلاء والامتحان. 
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قال: ثم إنه أتى الأبرص في ضوزتة وهيئعةء فقال: جل مسكين 
وابن سبيل» قد انقطعت بي الحبال في سفري» ناد باح لي اوم إل بالله 
ثم بك» أسألك بالذي أغطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال؛ بعيراً 
أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك!» ألم 
تكن أبرص يقذِركَ الناس» فقيراً فأعطاك الله كل المال؟ فقال: إنما ورثتٌ 
هذا المال كايراً عنْ كابر. فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. 


ثم نه أتى الأبرص في صورته وهيئته) ا : في صورة رجل أبرص»› لن الله 
أعطى الملائكة القُدرة على التشكل» فيظهّرون في صور مختلفة. 

«فقال : رج مسكين» يَعْرض حاله عليه ليتصدّق عليه. 

«وابنْ سبيل» ابن السّبيل هو: المسافر الذي انقطع ما معه من الرّاد» وقد 
جعل الله له حمًا في الزكاة ما يوصّلّه إلى بلده» ولو كان غييًا في بلده. 

«قد انقطعت بي الحبال» يعني 1لا ات داس رس الي 
وواية: ES‏ لج اميق : الجيّل. 

ثم ذكره بحالته الأولى فقال: «أسألّك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد 
الحسن والمال؛ حيرا أتبلغ به في سفري . فقال: الحقوق كثيرة» يعني : أن الحقوق 
التي علي كثيرة وينفد المال لو أعطيتك» وأعطيت هذا ممن لهم على حقوق» وهذا 
اعتذاز منه. 

ثم ذگره المَلّك مرّة ثانية وقال له: «كأدٌ ي أعرقك !ء ألم تكن أبرص يُقُذُرُك 
الناس» فقيراً فأعطاك الله كك المال؟». 

ثم إنه جحد نعمة الله عليه» واجححد هذه الحالة الت مرّت بهء وقال: «إنما 
وَرِنْتُ هذا المال كابراً عن كابر» يعني : هذا ليس بمال جديد كما تقول» بل هو معي 
من قديم ومع آبائي من قبل» وهذا ججحود لنعمة الله هك . 

فدعا عليه المَلّكُء وقال: «إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت» يعنى 
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قال: وأتى الأقرع في صورته› فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه 
مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. 

قال: وأتى الأعمى في صورته› فقال: رجل مسكين وابن سبيل» قد 
انقطعث ِي الحبال في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» أسألّك 
بالذي رد عليك بصزك؛ شا ؛ أتبلّغ بها في سفري . “قال كيت اغ دد 
الله علي بصري» ا ل ا 
فقال له الملّك: أُمْسِكُ عليك مالك» فإنما ابتليتم؛ فقد رضي الله عنك 
وسخط على صاحبيّك» أخرجاه. 


«قال: وآتّى الأقرع في صورتهء فقال له مثل ما قال لهذا» أي: رجل مسكين 
وابن سبيل. . . إلى آخره. 

«وردٌ عليه مثل ما رد عليه هذا» قال له: الحقوق كثيرة. 

وذكّره المَلّك بحالته من قبل» فأنكر ذلك» فدعا عليه المَلّك كما دعى على 
الأبرص بأن يصيره الله إلى ما كان عليه من قبل . 

قال: «وأتى الأعمى في صورتهء فقال: رجل مسكين وابن سبيل» قد انقطعت 
بي الحبال في سفري» ولا بلاغ لي اليوم إل بالله ثم بك» > أسألك بالذي رد عليك 
بصرّك شاة أتبلّغُ بها في سفري»› فاعترف الأغمى بن ال وقال:؛ «كنتٌ أعمى 
فرد د الله على بصري» فخذ ما شئت» يعني : خذ الذي تريده. ۰ 1 

۰ «فوالله لا أَجْهَدُ دک أي : لا أمنعك»› «بشيء أخذته لله » وفي رواية : «لا أَحْمَدُك 
على شىءٍ أخذته لله» لأته ليس مالى وإنما هو مال الله 44 . 

ثم ظهرت نتيجة الامتحان: «فقال له الملّك: أمْسِك عَلَيّْكَ مَالَّكء فإنما ابثليتم» 
يعني : اختبرتم أنت وصاحباك. 

«وقد رضى الله عنك» بسبب شكرك لنعمة الله يك . 

وج على ا بمب كارع ا و 

فهذا الأعمى فاز برضى الله تعالى وسلم عليه مال ۽ إا أولئك 2 الله 
وسشخط عليهم . وهذه نتيجة الابتلاء والامتحان. 
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. وهذا عام في كل مَن كفر نعمة الله ومّن شكر نعمة الله ويك . 

فدلّت هاتان الآيئان وهذا الحديث العظيم على مسائل : 

المسألة الأولى: فيه : أن نسبة النعم إلى الله يك توحيد» وأن نسبتها إلى غيره 
شرك» لكن إن اعتقد أن غيرّه هو الذي أوجدّها فهو شرك أكبر» وإن اعتقد أن غيّره سبب 
والله هو الذي أوجدهاء ولكن نسبها إلى السبب فهو شر أصغرء لأنّه لا يجوز النُسبة 
إلى الأسباب» حتى ولو كانت أسباباً صحيحة» وإنّما تضاف التعم إلى الله ل ولهذا 

3 ادنك وتک لوا يِه أنداذا وم مم تَمَلَمُوَ4 أنه قول الرجل : (لولا كليبة هذا 

لأتانا الُنصوص» لولا البظ في الدّار لأتانا اللصوص) لولا كذاء لولا كذاء فلا تجوز 
التسبة إلى الأسباب» وإنّما تنسب النعم إلى مسبّب الأسباب» وهو الله ٠.‏ 

المسألة الثانية: فيه: أن النعم والتقم ابتلاءُ واختبارٌ من الله سبحانه وتعالى» 
كما قال تعالى: #وتلوكم لر وَلَْيْرٍ فة4 . 1 

المسألة الثالثة: فيه: أن الله سبحانه أعطى الملائكة القّدرة على التشكل 
بأشكال مختلفة» وهذا ثابتٌ من النُصوص الكثيرة» فتشْكُلُهِم لأجل مصالح العباد 
لأنهم لا يُطيقون رؤية الملائكة. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليلٌ على مشروعيّة ذكر قصَص الأولين من بني 
إسرائيل وغيرهم من أجل الاعتبار والاتعاظ إذا كانت القصص صحيحة. ش 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أن من شكر نعمة المال: إخراج 
الحقوق الواجبة فيه من زكاة وإطعام جائع وكسوة عار»ء وما أشبه ذلك من الحقوق 
الواجبة والحقوق المستحبةء وأن البُخْل بحقوق المال من كفر النعمة. 2 . 

المسألة السّادسة: في الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل؛ فقد 
رضي الله عن هذا الأعمى بسبب إحسانه» وسخط على صاحبيه بسبب بخلهما. 
بحقوق الفقراء والمساكين. 

المسألة السّابعة: فيه وصفُ الله جل وعلا بالرّضا ل صفتان من صفاته 


a‏ » ليس كرضى المخلوق ولا كسخط المخلوق. 
سف 
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© باب 0 الله تعالى: 
إا ءاتلا صلا جملا لر شک فيا عَاتَنهُمَا» الآية. 


هذا الباب المقصود به: بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك ينافي كمال 
التوحيد» إن كان المقصود مجرّد التسمية» أما إِنْ كان ا تعبيك التأله لغير الله 
فإنه شرك أكبر ينافي التوحيد. 

وقولّه كأه: «بابُ قول الله تعالى: كا الُا صَلِعًا جَمََا لم سء فيا 
ءاتلا يريد: بيان ما جاء في تفسير ااب 

والآية التي قبلها قوله تعالى: هو رى ين فس وَِدَةَ وجَعَلَ ينها 
رَوْجَهَا» يعني آدم وحواء اة . #فَلَمًا تَسَنَّلِهَاك يعني وطئها. 

حت بني: علق رَجنها بلقة. 

حلا حَفِينًا» هذا شأن الحمل في أوّل أطواره: E‏ ثم عَلَقَّق ثم 
مَضعَة ويكون خفيفاً في هذه الأطوار. | 

ميت بب يعني : ما أجلسها ولا عرّقها عن العمل» فهي تمر وتمشي وتقوم 
وتقعد. 

لما اقلت يعني : في طور نفخ الروح فيه. 

ل آله را دغر دعا آدم وحواءء وطلبا من الله جل وعلا. 

لین ءاتبتا صَنِحَا رزقتنا مولوداً سوا في خلفتِه 

لتك يِن الشّكِرنَ» لأنّ هذا هو الواجب في النعمة أن تُشكر. 

ا عَاتَنَهُمَا صلا استجاب الله دعوتهما وآناهُما ولداً إنساناً سويًا صالحاً . 

#جَعلا لر س فيم اتنهُمَاً» بأن سمّياءُ (عبد الحارث)» فعبّداه لغير الله. 
وهذا من الشرك فى التسمية» حيث عبّداه لغير الله. 

* 6 ٠ 

ثم ذكر عن ابن حزم» وهو الإمام الجليل» أبو محمد علي بن أحمد بن 

سعيد بن حَرْم» الأندلسي» القُرطبيّ» الظاهري» له المؤلّفات العظيمة مثل: 
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قال ابنُ حزم: «اتفقوا على تحريم كل اسم مُعَبّدٍ لغير الله ؛ كعبد 
عمرو» وعبد الكعبة» وغير ذلك حاشا عبد المطلب». 


«المحلى»» و«الفِصّل ذ فالا والتحل»» و«الأنساب»» واجوامع السيرة)» فهو إمام 
طول حصويا قل الت إلا أنه ك يؤخذ عليه سلاطة اللسان في ردّه على 
المخالفين» واعتناقه لمذهب الظاهرية» والظاهرية معناها: الأخذ رار الح ف 
دون النظر في معانيها وأسرارهاء وعدم القول بالقياس» وهذا نقصٌ في هذا المذهب. 

ولكن على كل جالعو إناه ل له نفع عظيم في الإسلام» ومؤلفائه 
خصوصاً «المحلى» وما فيه من الآثار والأحاديث والرواية بالأسانيدء ففضائل 


كثيرة كاله . 
قال: «اتفقوا؟ يعنى: أجمعواء وليس المراد الاتّفاق عند المتأخرين الذي هو 
قول جماعةٍ من أهل العلم. 


«على تحريم كلّ اسم مُعَبَّدٍ لغير الله ك(عبد الحسين)» و(عبد الرسول) 
و(عبد الكعبة)» و(عبد الحارث) وغير ذلك» أن التعبيد يجب أن يكون لله يله 
لأنّ الخلّق كلهم عبادٌ الله كما قال تعالى: إن ڪل من فى الوت وَالْأيْضٍ إل اق 
اَن عَبَدَا )4 فكل الخلق عباد الله المؤمن والكافر. 

ولكن العبودية على قسمين : 

عبوديّة عامّة: وهذه تشمل جميع الخلق المؤمن والكافر كلّهم عبادٌ لله تعالى» 
بمعنى: أنّهم مملوكون لله» مخلوقون لله» يتصرّف فيهم» ويدب أمورّهمء لا يخرج 
عن هذا أحد من الخلق. 

النوع الثاني: عبوديّة خاصّة: وهي عبودية التألّه والمحبّة» وهذه خاضة 
ا لفل باو الي أَتَرَفوا عل امهتم لا ل قط ين َد ال یوار لا 
حرف عك الوم ول أَنشرٌ روت 469» فهذه عبوديّة خاصّة بالمؤمنين. 

قال : «حاشا» حاشا: كلمة استثناء. 

«عبد المطلب» هو جد الرسّول يلاء لأن الرّسول اة هو: محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن فصي بن كلاب» ف(عبد المطلّب) هذا 


استثناة ابن حزم من التحريم. 


وعن ابن عباس فى الآية» قال: «ثَما تغشاها آدم حملت» فأتاهما 
إبليس فقال: إني صاحبّكما الذي أخرجكما من الجنّة» لتطيعانني» أو 
لأجعلنٌ له قرنئ أيّل» as a‏ ولأفعلنٌ يخوّفهما › 
سمّياه عبد الحارث. فأبيا أن يطيعاه ؛ فخرج ا 


ولكن ليس الأمر كما قال كل فلا يجوز أن يسمّى أحد الآن عبد المظلب» 
فلا وجه للاستثناء» وإِنّما يقال عبد المظلب لجد الرسول خاصة» حكاية للماضي› 
كما يقال: (عبد الكعبة) و(عبد شمس)» و(عبد مناف)» حكاية لِمَا مضى. 

أما بعد الإسلام فلا يجوز أن يسمّى أحد بهذه الأسماء. 

أما حكاية شيء مضى وانتهى فلا بأس بذلك» وقد قال النبي كهِ: «أنا النبي 
لا كدت انا" بعت النظات »هنا بون اع ٠‏ 

الناحية الثانية: يقولون: إن عبد المظلب ليس اسم جد الرسول» وإنما اسمه: 
(شَيْبَة الحمد)» ولكن قيل له: عبد المظلب لأنْ عمّه المظلب بن عبد مناف جاء به 
وهو صغير من أخواله بني النجار في المدينة» وكان تأر لونه بالسواد يسبب السفرء 
فظنوه عبداً مملوكاً للمطلب» فقالوا: عبد المظلب. ظ 
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قال ابن عبّاس وا: «فأتاهما» أي آدم وحواء «إبليس فقال: إني صاحبكما 
الذي أخرجكما من الجنة» يشير إلى القصة التي ذكرها الله #4 في كتابه من وَسُوّسَة 
الشيطان لآدم a‏ لما حرم الله عليه أن يأكل من شجرة معيّنة في الجئة» وجاءه 
الشيطان وزيّنها له وأغراة بالأكل منهاء فعصى ربّه وأكل منهاء فحصلت المصيبة» 
وأخرج من | الجنّة بسبب ذلكء وأُمُبط إلى الأرض. ولكنّ آدمّ وحوّاء تابا 
إلى الله الاد تابا إلى الله فتاب الله عليهما. 

افا أي : تمتثلان ما آمركما به. 

«أو لأجعلن له قرني أيّل» الأيّل هو ذكر الأوعال. «فيخرج من بطنك فيشقه» 
يعني : بقرنيه . ش 

«ولأفعلنَ ‏ يخوفهما س من التخويفات والتهديدات» فلم يلتفتا إليه» ولم 
يطيعاه لأنه عدوهما. 


ثم فيلك تأنا فنا تدك نوما "قاد كيم تحت الو ل يميه 
عبد الحارث . 

فذلك قوله تعالى: ##جعلا لم شك فا 1 ie‏ زو این أب 
حاتم . | 

وله بسند صحيح عن قتادة: «شركاء فى طاعته» ولم یکن في 
عادته) . 


«فخرج مياه وهذا من باب الامتحان والابتلاء من الله 44. 

«ثم حملت فأتاهُما فذكر لهما» ذلك لأن الشيطان ‏ لعنه الله يحاول مع 
الإنسان ولا ييأس ٠‏ 

«فأدركهما حُبّ الولد» فسمّياه عبد الحارث» والحارث قيل: هو اسم إبليس» 
قبل أن تحصل عليه اللعنة» ولكن بعد أن حصلت عليه اللعنة وظرد من 'الملأ الأعلى 
سمي ايليس | 

«فذلك قول الله تعالى: # جل لم شرك فيم اتلهُماً24 أي: هذا تفسير هذه 
ا 

«رواه ابن أبي حاتم . 

1 من فين 

«وله» أي: ابن أبن حاتم . 

«بسندٍ صحيح عن قتادة : شركاء في اوو يكن فى اد 0 الطاعة 
شرك أصغر لا يُخرج من الملّة» لا سيّما وأنّهما لم يفعلا هذا قصداً للمعنى» > وإثما 
فعلاه من باب حب الولدء ومن أجل سلامته فقط» ومع هذا سمّاه الله شركاء فيكون 
شركاً ولو لم يقصده الإنسان. فدلٌ هذا على أن مَن تكلّم بالشّرك أو فعل الشرك فإنْه 
يسمّى مشركاًء ولو لم يقصده ولم ينوه فيُحكم عليه بان فعله هذا شرك» سواء من 
الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر» ولهذا قال الرّسول ييه للذي قال له: ما شاء الله 
وشئتٌ: «أجعلتني لله نِدا؟» مع أن القائل ما أراد أن يجعل لله ندا ولكن هذا اللفظ 
لا يجوزء فهو شرك ولو لم يقصدهء فكيف إذا قصده؟ 


يك 


ا 


وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لین ءاتَتا صلا قال: 
أشفقا أن لا يكون إنساناً . 
وذكر معناه عن الحسن وسعيك وغيرهما . 


ففيه رد على من يقول: أن من قال كلمة الشرك أو فعل الشرك لا يُحكم عليه 

أنه مشرك حتى يعتقده بقلبه كما هو قول مرجئة هذا العصر. 
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«وله» أي: ابن أبي حاتم . 

«بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لین تتا صلِحَا» قال: أشفقا أن لا يكون 
إنساناً» أي: خافا من ذلك. 

«وذكر معناه عن الحسن» هو: الحسن البصري. 

اوسعيد» هو: سعيد بن المسيّب» وهما من أئمّة التابعين» أي: وروي هذا 
التفسير عن هذين الإمامين» بل هذا قول أكثر المفسّرين» كما ذكر ذلك الشوكاني في 
«فتح القدير» ورججحه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير كله في «تفسيره» وقال: (هو 
أولى القولين في تفسير الآية الكريمة). ‏ ظ 

وهو الذي اختاره الشيخ المصئف: محمد بن عبد الوهاب» واختاره الشارح 
الشيخ: سليمان بن عبد الله» وأنْ هذا الشرك المذكور في الآية وقع من آدم وحراءء 
لكنه شرك في الطاعة وليس في العبادة. 

وذهب بعض المفسّرين ‏ وهو القول الثاني -: إلى أن الآية من أوّلها إلى 
آخرها لا تعني آدم ولا حوّاء» وإنما تعني المشركين من بني آدم» واعتمدوا في هذا 

الشيء الأوّل: أنه لا يجوز أن يقع من آدم وحوّاء مثل هذاء لأن آدم ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ نبي من أنبياء الله» ولا يقع منه هذا الشيء. 

الشيء الثاني: أن الله حَمَم الآية بقوله: طمَعَدَلَ أله عَمَا يشركود)»› وهذا لفظ 
جمع› فیراد به المشركون من بني آدم. 

واختار هذا القول ابن كثير في تفسيره» وطَعَنَ فيما رُوي عن ابن عبّاس» 
وقال: «لعله من الإسرائيليّات». 


ولكن الإمام ابن جرير يقول: «أولى القولين هو القول الأوّل» وهو الذي عليه 
أكثرٌ المفسرين 

ویر جح 0 الأوّل: أن الله 8# ذكر الصمير بلفظ التثنية» وأوّل الآية لا شك 
في آدم وحوّاء. وهو قوله: هو الى ڪلقکم من تفس وَحِدَوَ وَجْعَلٌ نا رها › 
ولا شك أن المراد: آدم وحوّاء» ثم الشات اا وهنا ت 
أنهم يذكرون الاسم في الأول ثم يعيدون الضمائر إليه؛ إِنْ كان مفرّداً مفرداً: إن 
كان مثنى مثنى» وإِنّْ كان جمعاً فجمعاًء هذا الأسلوب العربي. 

والضمائر هي : 5ءء را4 لين 40556 نآ اتا جت له 
سر4 كل هذه الضمائر ترجع إلى آدم وحوّاء. ٠‏ 

أمَا آخر الآية فهو التفاتٌ إلى الذريّة» وهذا أسلوبٌ عربي معروف في لغة 
العرب» 0 أنه لَّمَا ذكر قصة آدم وحوّاء وفرغ منها انصرف إلى الذريّة فقال: 
معدل أله عَنَا ركرك أي : المشركون من العرب الذين بُعث إليهم رسول الله وَل 
فمعظم الآية في 17 وحوّاءء وآخِرٌها التفاتثٌ إلى ذريّة آدم وحوّاءء فكأن الله 4ل 
يستنكر الشرك من أصله؛ الشرك الذي وقع من آدم وحوّاءء وهو شرك أصغرء 
والشرك الأكبر الذي وقع من عَبَدَةَ الأوثان من ذريّة آدم. 

فيترججح القول الأوّل من عدَة وجوه: 

أوّلاً: أن الضمائر كلها مثنّاة» والقول بان المراد الذريّة تعس في الألفاظ لا يجوز. 

ثانياً: أن ما فسّر به ابن عبّاس ورد من عدّة جهات» فهو تفسير صحيح من 
مجموع طرقه . ٠‏ 

ثالثاً: أنَّ عليه الأكثر من أهل العلم» كما قال الشوكاني. 

رابعاً: أنه هو المعنى الذي رجّحه الإمام أبو جعفر ابن جرير» شيخ المفسّرين» 
حيث قال: «أولى القولين: القولُ الأوّل»» وهذا الذي اختاره المصنف في هذا الباب. 

أ قول المخالفين: أن آدم 1 لا لق به ذلك. 

فنقول: هذا ليس بشرك أكبرء إنما هو شرك أصغرء وهو شر في الطاعة 
والألفاظء لا في المعاني والمقاصد والنيّات» وقد يقع من الأنبياء بعض الذنوب 
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الصغار التي عاتبهم الله عليهاء ثم يتوبون منها ويتوب عليهم» والعصمة إنما هي من 
الذنوب الكبائر» ومن الاستمرار على الصغائر. كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. 

هذاء ويُستفاد من هذه القصّة التي ذكرها الله في القرآن عدّة فوائد: 

الفائدة الأولى: بيان الحكمة من خلق الزوجات لبني آدم» وأن المقصود من 
ذلك السّكن والاستيلاد» وغير ذلك من الفوائد» والقوامة من الرجل على المرأة: 
وصيانتهاء إلى غير ذلك» لكن أهمٌ شيء هو السّكنء كون الإنسان يأتي إلى بيتٍ فيه 
زوجة طيّبة ملائمة يسكن إليها ويرتاح معها. 

. الفائدة الثانية: أن حصول الأولاد الأسوياء في خِلْقَيهم» الصالحين في دين 
م النعم: اول جَعَلَ لم من اشک ارجا وَل کم ين رڪم بين 0 

ورتقکم ين لکت لین اتا صیحا لتک م آلشکرت) . 

الفائدة الثالثة: في الآية دليل على بيان الحكمة من الزواج» وأنها السكن 
والاستيلاد» ويتْبَعْ ذلك بقية الأغراض من الصيانة» والقوامّة» والتفقة» وغير ذلك» 
فالمرأة بلا رجل تكون ب والرجل بلا امرأة يكون معذّباً» أما إذا اجتمع زوجان 
50 فهذا من تمام التُعمة . 

الفائدة الرابعة: في الحديث دليل على أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك. 

الفائدة الخامسة: التحذير من كَيْد إبليس» > فإذا كان فعل مع الأبوين ما فعل 
فاه سيفعل مع الذريّة أشدّ: اينک هدا لى كَرَّنتَ عل لين اَن إل بور الِْيِمَةٍ 
ُيَيَتَمُ إل تيلاي قل مريك لكريم أي إل بادك ينهم 
اسََ6@9)› فهو يهدّد ويتوغد. 

. القائدة السادسة: أن تعبيد الأسماء لغير الله يُعتبر مخ الشرك الأصخرة وهو 
شرك الظاعة» إذا لم يقصد به معنى العبودية» فإِنْ قصد به معنى العبوديّة والتألّه صار 

من الشرك الأكبرء كما عليه عُبَاد القبور الذين يسمّون أولادهم : (عبد الحسين) أو 

(عبد الرّسول) أو غير ذلك» هؤلاء في الغالب يقصدون التألّه» لا يقصدون مجرّد 
التسمية وإنما يقصدون التأله بذلك والتعبّد لهذه الأشياء لأنهم يعبدونهاء فهذا يعتبر 


مك الشرك الاک 


[الباب الواحد والخمسون: ] 
© باب قول الله تعالى: . 
«رَيرَ السا لی ادعو يبا ودروا أرب نيوت ف أَسْمتيوء 4 الآية. 


هذا الباب عقده الشيخ كه في كتاب التوحيد من أجل بيان وجوب إثبات 
اشماء الله وضفاتة» رمق أجل أن يبئق الترشل المشروع والترشل الجمترع»: لآن 
مسألة التوسّل ضلّ فيها لق كثير من قديم الرّمانء فالمشركون يعبّدون غير الله 
ويسمّون معبوداتهم وسائل إلى الله» فيقولون: لما نعَبدهّ هم إل لیقربوتاً إل لله رل 
قال تفال : # ودورت من ذو أل ما لا عرف 7 0 وَيَقُولُونَ هؤلاء سمو 
اه > فهم لا يعبدون هذه المعبودات لذاتهاء لأنهم يعلمون أنها لا تخلق 
ولا تررق ولا حي ولا ثُميت» وإِنْما زعموا أنها تتوسّط لهم عند الله ڪك» من باب 
الوسيلة» فردٌ الله تعالى عليهم في القرآن بأنّ هذا التوسّل وهذا العمل كفرْ وشرك» 
وأنّه لم يَشْرَعْهُ سبحانه وتعالى لعباده. 
وجاء مِن بعدهم القبوريُون والصوفيّة ومِنْ قبلهم الرافضة والباطنيّة كلّهم توا 

هذا المنحى الذي نحاه المشركون» فصاروا يعبدون الموتى» ويستغيثون بهم» 
ويدعونهم من دون الله» ويذبحون لهمء وينذرون لهمء ويقولون: نحنٌ نعلم أنهم 
مخلوقون» وأنهم لا يخلقرن ولا يررقون» ولكننًا اتخذناهم وسائل بيننا وبين الله 
وربّما یحتجون بقوله تعالى : وچک دين يغوت يتتفورت إل ريه الْوْسِيلة24 وبقوله 
و اک یا البح اموا تقو آله يعوا لله الْوَسِيكةَ وَجَهِدَوا في سيلو 
لمكم يحوت 469: فظنوا أن الوسيلة التي أمر الله باتخاذها إليه أنّها جعل 
وسائط بينهم وبين الله . 

| وهذا فهمٌ باطلء لم برذ الله 2 م ه على المشركينء وحكم باه كُفرء 
وأنّه شركء ونرّه نفسّه عنه فقال: سبحت وتس عا شرت 4» وقال: إن الله 
لا يهَدِى من هو هو ذب ڪتار4 al e‏ فهو لم 

یشرع لعباده أبداً أن E o‏ وسائط من الخلّق ا حاجات عباده» 
وإنما أمر بدعائه مباشّرة: «وَوَلَ رَيْكُمْ ادعو أَسْتحِبَ 4 
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اينزل كل ليلة إلى سماء الدّنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من 
سائل فأعطيّه؟» هل من داع فأستجيب له؟» هل من مستغفر فأغفر له». 

فأمر بدعائه واستغفاره وسؤاله مباشرة» لأنه 8: يلم ليس وى ويعلم 
أحوال عباده» لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

إنما نُتَحْذ الوسائل والوسائط عند من لا يعلم أحوالَ الناس ولا يعلم أحوال 
الرعيّة من الملوك والرؤساء من البشر الذين تخفى عليهم أحوال الرعايا وأحوال 
الناس وحاجات الناس ويحتاجون إلى مَنْ يبلعُهمء أما الله جل وعلا فإِنّه لا يخفى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء» ويعلم کل شيء» ويسمع کل شيء» يسمع 
السرء ويعلم ما في القلب» ولو لم يتكلّم الإنسان» فهو ليس بحاجة إلى اتّخاذ 
لجر e‏ 5 

أنَا استدلالهم بقوله: ليا الت ءامنا افوأ لَه ابرا له الوسِية4: 
وبقوله: أي أن يدوت يفوت إل يهم الوَسِبلةَ م فرب فالآيتان لم يرد 
منها اتٌخاذ وسائط بين الله وبين عباده. 

وإنْما معنى التوسّل في اللغة: التقرّب» يقال: توسّل إليه: تقرّب إليه» ووسّل 
إليه: قرب منهء ey‏ اسم فاعل من وسل» هو المتقرّب» والوسيلة هي: 
السبب والطريق الذي يوصل إلى الله ييل والذي يوصل إلى الله طاعته 4# وعبادته» 
وها شرعه على السن انائ ورس .هله الوشيلة: 

والمخلوق وإن كان له منزلة عند الله كالأنبياء والرّسل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ والصالحين والأولياء» لكنّ الله لم يَشْرَعْ لنا أن نسأل بمكانتهم ومنزلتهم 
عنده» وإنما أمرنا أن نتوسّل إليه بعملنا نحن لا بعمل غيرناء بأن نطيع الله ونتقرّب 
إليهء أما أن فلاناً له عند الله مكانة وله جاه فهذا ليس من عملنا وليس لنا فيه 
شيءء هذا خاصل بهم» والله لم يشرع لنا أن نسأله بجاه أحد» ولا بذات أحدء 
ولا بمنزلة أحدٍ عنده ييل هذا كله باطل. 

وإذا تبيّن أنْ الوسيلة المذكورة في القرآن هي الطاعة» وهي التي تقب 
إلى الله يك وتُدني من الله يقَء وأن اتَخاذ الوسائط من الخلّق بين الله وبين عباده لم 
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يَشْرَعْهُ الله ولا رسولّه؛ وجب علينا التقرّب إلى الله بطاعته. والتوسّل بالخلق إن 
صحِبّه شيء من التقرّب إلى المخلوق كالذبح له والنّذر له؛ صار شركاً أكبر» وإن لم 
يصحبه شيءٌ من التقرّبٍ إلى المخلوق» وإنما هو مجرّد توسّط بالجاه ونحوه؛ فهذا 
بذعة ووسيلة إلى ارف لوال بالا والسوال ب الي أن يمترلة الي أو 
بالنبي ذاتِه . ۰ 

فهذا يُعتّبر بدعة في العا لم يشرعها الله وهي وسلة عن برهائل السر كه 
لأنه إذا بدأ يتوسّل بجاه المخلوق أو بمنزلته أو بحقّه عند الله؛ فإنه يتدرّج إلى أن 
ب هذا المخلوق »كل ما خضل للمشركين قديما وحديعا..حيث بداث:سالتهى من 
مجرّد التوسّل» وانتهت بالشّرك الأكبر المخرج من المِلّةء نسأل الله العافية 
والسلامة. 

وقد تعلّق بعض المغالطين بكلمة جاءت في بعض رسائل الشيخ: محمد بن 
عبد الوهاب كلف أنه قال: «إن التوسل من مسائل الفقه والاجتهاد التي لا إنكار 
فيها»» هكذا قالوا!!ء ونسبوه إلى الشيخ!! 

والواقع أن الشيخ لله فصل فقال: «إن التوسّل الخالي من عبادة المتوسّل به 
وإنما هو توسل بحق الشخصء أو جاهه؛ فهذا بدعة» وليس بشرك. وأما التوسل 
الذي معناه التقرب إلى المتوسّل به بالذبح له والنذر لهء وغير ذلك من أنواع 
العبادة؛ فهذا شرك أكبر). 

هذا معنى ما قاله الشيخ» وهو ما قرّره المحققون من أهل العلمء 
المراد: أن التوسل كله من مسائل الفقه؛ لأن منه ما هو شرك أكبر. 

وهذا باب عظيمء لأنَّ هذه الشبهة ضلّ بها أكثرٌ الخلّق قديماً وحديثاء لأنهم 
لم يفرقوا بين الوسيلة الممنوعة والوسيلة المشروعة. 

فالتوسّل على قسمين : 

توسّل ممنوع» وهو: التوسّل بجاه المخلوق» أو بحق المخلوق ومنزلته» أو 
بذاته وهو إمَا شرك» وما بدعة ووسيلة إلى الشرك. 

أما التوسّل المشروع فهو: الذي جاء في الكتاب والسنّة ذكرّه والأمرٌ به» ومن 


۹ 


ذلك: هذه الآيةٌ الكريمة التي صدر بها الشيخ هذا الباب: لويل الأتماة سى ادغوه 
4 

والتوسّل المشروع أنواع : 

النوع الأول: العو بأسماء الله وصفاتهء تقول: (يا رحمن ارحمني)»؛ (يا 
غفور اغفر لي)» (يا تاب ثُبْ عليَ)» (يا غنيّ اغنني)» وهكذاء تذكر في دعائك كل 
ا لضن ّْ 

ولا ينايب أنك تأتي باسم غير مناسب لحاجتك: فلا تقَلْ: اللهم اغفر لي 
إنك شديد العقاب. 

النوع الثاني: التوسّل إلى الله جل وعلا بدعاء الصالحين: إذا كان هناك صالحٌ 
من الصالحين» حي موجود تأتي إليه وتقول: (ادع الله لي أن يغفر لي)» (أن 
يرزقني)» (أن يشْفِيّني)» أو إذا فَحِط الناس طلبوا من الصالحين أن يدعوا الله تعالى 
لهم بالغيث» فهذا مشروع. 

وقد استسقى عمر بن الخطظاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ بدعاء العبّاس عم 
الرسول ية وقال: «اللهم إِنَا كتا نستسقي بنبينا فتسقيناء وإنا نستسقي بعمّ رسولك» 
قم يا عبّاس فادعو»» فيدعو العبّاس والناس يؤمُنون. 

وهذا توسّل بدعاء الصالحين» وكما توسّل معاوية ول4 بيزيد الجَرْشي) 
وغيرهم . 

٠‏ أما الميّت فلا يجوز أن تطلّبٍ منه شيئاًء فلا يجوز أن تذهب إلى قبر 
الرّسول يك أو قبر غيره من الصالحين وتقول: (اذعٌ الله لنا)» لأنْ الصحابة ما كانوا 
يذهبون إلى قبر الرّسول بء بل إِنْهم لَمَا أجدبوا وما بينهم وبين قبر الرّسول إلا 
أمتار ما ذهبوا إليه» وإنما طلبوا من العبّاس» لأنْ العبّاس حي حاضر يستطيع أن 
يذهو أن" ھر ع جر ان اللي من الف شه و ددا 
ولا غیره. 

النوع الثالث: التوسّل إلى الله بالأعمال الصالحة» مثل حديث أصحاب الغار 
الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصّخرة وسدّت عليهم المَخْرَجٌّ فكل منهم توسّل إلى الله 


1۰ 


بالعمل الذي قدّمه لله كك : هذا توسّل بعِفّته عن الحرام» وهذا توسّل ببرّه بوالديه» 
وهذا توسّل بأمانته وحفظه لحقّ الأجير حتى جاء وأعظاه إيَّاهء 1 عنهم» وكما 
قال الله ک4 : ارا نتا سینا مُتَادِيًا اوی لِلْإيِمن أن انوا بر اا رين فخ لا 
دوا ومر عا سَيْكَاتَا وكوقَتا مح الْدَبرَارٍ 469 توسّلوا إلى الله r‏ بالرّسول 45 : 
کےا داكا يمآ ارت امتا السو کا مم الت 467 توسّلوا إلى الله 

بإيمانهم واتباعهم للرّسول ڳل. والتوسّل بالتوحيد: (أسألك باتك أنت الله لا إله | 
ا وكما توسّل ذو النون ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهو في بطن الحوت: : ادى 
َه أنتَ سَبْحئك 8 
قال: وقوله تعالى: ریہ الاسام 
له الأسماء کک 

والحسنى: أ ي: البالغة في الحُسن اعا شيم أحسن منهاء فالحسنى 
هي : RITE‏ > فكل أسماء الله حسنى . ۰ 

ولا يعلم عددها إلا الله ل كما قال النبي بلا «أسأنّك بكلّ اسم هو لك 
كلك مسف اواد ی کات از عليه عدا دن حا أو ادت د 
في علم الغيب عندك)» نالك عل وعلا له أسماء كثيرة» منها ما أنزله في كتابه» 
ومنها ما علّمه بعض خلقه ولم يُنزله في كتابه. 

وأمًا قوله يكللِ: «إنَّ الله تسعةً وتسعين اسماًء مَن أحصاها دخل الجنة» فليس 
المراد الحصرء وإِنّما هذه التسعة والتسعين موصوفة بان مَن أحصاها دخل الجنة» 
وليس المعنى: أنها مقي اها الله تعالى» وأن أسماء الله محصورة فيها. 

ومعنى إحصائها: عدهاء ومعرفة معناهاء والعمل بمقتضاها. أما مجرّد أنه 
يكتُبهاء أو يعدّها عدا فقط» وهو لا يعرف معانيهاء أو أنه يعرف معانيها لكنه 
لا يعمّلُ بها فإنَّه لا يحصّل على هذا الوعد الكريم. 

أما ما جاء في رواية الترمذي من عدّ هذه الأسماء فهذا لم يَنْبّت عن 
النبي كلل وإِنّْما هو مُدْرَجّ في الحديث يِن عمل بعض الرواة. 


۲۱۱ 


4 الس ادعو با إخبارٌ من الله جل وعلا أن 


فهنه الذبة دل على NT‏ عمال E‏ نوفا 
الجهميّة ومّن نفى أسماء الله يله . 

وفي الآية: أنها كّها بو 

وفيها: مشروعيّة التوسّل إلى الله تعالى بهاء ودعائه بها: لدعو يبا يعني : 
توسّلوا إلى الله بهاء بأن تقول: يا رحمن ارحمني» يا غفور اغفر لي» يا كريم 
أكرمني» يا توّاب تُبْ علي. إلى آخره» بأنْ تأتي بكل اسم يناسب حاجتك. 

ثم قال: وروا أن يئوت ن اسيو دروا يعني : اتركوا . 

والإلحاد في اللغة: المَيْل عن الشيء» ومنه سمي اللحد في القبر لحداً لأنْه 
مائل عن سمت القبر. 

أما الإلحاد في أسماء الله: فذكروا له عدّة معانٍ: 

النوع الأول: جُحودها ونفيُها كما نفتّها الجهميّة. 

وهذا أعظم الإلحاد فيهاء فالذي يقول: (إن الله ليس له أسماءء لأن الأسماء 
موجودة في المخلوقين» فإذا أثبتناها صار تشبيهاً) . 

فهذا جاحدٌ لأسماء الله » ملحِدٌ فيها ‏ والعيادٌ باله _أعظم الإلحادء وهذا كُفرٌ بالله ون . 

النوع الثاني: تأويلُها عما دلت عليه» كما فعلت المعتزلة فإنهم يُثبتون الأ ناء 
ولكنّهم ينفون معانيها وما تدل عليه من الصّفاتء لأنَّ هذه الأسماء كل اسم منها 
يدل على صفة؛ «#ألير* يدل على الرحمةء «االْعَفوْرٌ4 يدل على المغفرة» 
«الْمَرِيُ4 يدل على العرّة والقوة والمّئّعة والعَلَبة» وهكذاء كل اسم يُشْئَنُ منه صفة من 
صفات الله تعالى: #أَلسمِيعٌ» يدل على السمعء «االبْصِير4 يدل على البصرء 
التَلُِ4 يدل على العلم» الْقَيرُ4 يدل على القدرة» وهكذاء كل اسم منها يدل 
على صفة. فالذي لا يُنْبِتٌ الصفات مُلحدٌ في أسماء الله لأنه جحد معانيهاء 
وجعلها ألفاظاً مجرّدة لا تدلّ على شيء. 

النوع الثالث: تسمية المخلوقين بأسماء الله» مثل ما فعل المشركون من تسمية 
اللات من اسم الإله» والعُرّى من اسم العزيزء فجعلوا أسماء الله أسماءً لمعبودات 
المشركين» وهذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. 
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ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس: يئوت ف أَسْيرد) : 
اليش ركون) . 

وعنه: «سموا اللات من الإلهء والعرّى من العزيز). 

وعن الأعمش : «يدخلون فيها ما ليس منها». 


النوع الرابع: أن يدخل فيها ما ليس منها. 
فدلّ على أن الذي يُنكر أسماء اللهء أو يؤوّلها بغير معانيها الصحيحة»ء أو 
يدخل فيها ما ليس منها أو يحرّفها إلى مسمّيات الأصنام؛ أنه ملحدٌ متوعَّدٌ بأشدّ 
الوعيد. 
F‏ 6 8*4 
ثم ذكر عن ابن أبي حاتم كلء عن ابن عبّاس : «طبُنْورُوت ف أسْمليو» : 
يُشركون» أي : يُشركون في أسماء الله. 
6 8 
«وعنه» أي: ابن عبّاس . 
«سَمُوا اللات من الإلهء والعُرّى من العزيز» أي: أنهم سمّوا الأصنام الكبار 
المعروفة عند العرب (اللات) و(العُرّى) اشتقّوا لها من أسماء الله. 
¥ 1 6ه | 
«وعن الأعمش» هو: سُّليمان بن مَهُرانء الإمام الجليل في الحديث والفقه 
والتفسير. ٠‏ 
«يدخلون فيها ما ليس منها» لأن القاعدة في أسماء الله: أن لا يُسمّى إلا بما 
سمى به نفسّهء أو سمّاه به رسوله كله فما لم یسم الله به نفسّه ولم يسمه به 
رسوله ككل فلا يجوز أن يُطلّق على الله لكن المشركون سمّوا الله بما لم يسم به 
نفسّهء وهذا من الإلحاد في أسماء الله» كما سمّت النصارى الله يك بالأبث. 
فهذه الآية الكريمة وما جاء فى تفسيرها عن ابن عبّاس وعن الأعمش تدلّ على 
مسائل : ' 
المسألة الأولى: بيان التوسّل المشروع» وهو التوسّل بأسماء الله وصفاته . 
المسألة الثانية: بيان التوسّل الممنوع» وهو التوسّل إلى الله بجعل واسطة في 
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التعافمين الداع وبين اناف كانه قزل أساللة ب أن ا ك أو 
تله اشع انها | لود لله 

المسألة الثالثة: فيه إثبات الأسماء الله مله . 

المسألة الرابعة: أن أسماء الله كلها حسنى.ء قوله: لرل لأسا كلسي 
فليس فيها اسم غير حسن. 

المسألة الخامسة: فيه: النهي عن الإلحاد في أسماء الله و . 

المسألة: السادسة؛ أن أسماء الله توقيفثة» لا يجوز أن بذكن فيها ما لبس قابا 
في كتاب الله ولا سنّة رسوله كله لأن هذا من الإلحاد في أسماء الله» كما قال 
الأعمش: «يدخلون فيها ما ليس منها». 


FF #F 


[الباب الثاني والخمسون: ] 
© باب لا يقال: السلام على الله 
في الصحيح عن ابن مسعود َيه قال: كنا إذا كنا مع النبي بي في 
الصلاة؛ قلنا: السلام على الله من عباده» السلام على فلان وفلان» فقال 
النبي كِةْ: «لا تقولوا: السلام على الله؛ فإن الله هو السلام». 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أنه لَمَا كان السلام من أسماء الله 4 فاته 
لا يقال: «السلامٌ على الله لأنه هو السلام #ل. 7 
وأيضاً: لما كان معنى السلام الدعاء للمسلّم عليه بالسّلامة من الآفات» والله 
جل وعلا منرّه عن أن ينالّه شيء من النقص أو من الآفات أو من المكروهات» 
فليس بحاجة أن يدعى.له 4# لاء عن كل شيء وحاجة كل شيء إليه 8» بل هو 
المدعوء ولا يدعى له بل لأن الدعاء إنما يكون للمخلوق المحتاج» أمّا الله جل 
وعلا فإنه غنىٌ لا يحتاج إلى شيء؛ فمن دعا لله فقد تنقّص الله ق» وهذا يَخْل 
بالتوحيد. 
FF‏ م ف 
قال : في الصحيح» يعني : في «الصحيحين) . 
«عن ابن مسعود وط قال: في بعض الروايات: «السلام على جبريل 
وميكائيل»» فقال النبي ية : «لا تقولوا: السلام على الله فإِنَ الله هو السلام؛ ولكن 
قولوا: التحيّاتٌ لله والصلوات» والطيّبات» إلى آخر الحديث في التشهد. 
«لا تقولوا: السلامم على الله» هذا نهن منه بي عن هذه الكلمة» والنهيٰ 
يقتضي التحريم . 
ثم بين كه السبب في هذا النهي فقال: الله ا أي : أن ا 
من أسماء الله تعالى» كما قال تعالى: #هو أله 7 که إل هر للت الْتُدُوس 
لتَكَمٌ الزن الْمُهتمن». 
و«السلام» من أسمائه ل معناه: السالم من الآفات والعيوب والنقائص » فالله 
جل وعلا سالمٌ من الآفات والعيوب والنقائص لذاته چ3 لا أنّ أحداً يسلّمهء وإنّما 


ن لما 


هو سالم بذاته سبحانه وتعالى. 

وأيضاً: «السلام» هو الذي يُطُلَبُ منه السلام» كما كان النبي كل إذا سلّم 
من الصلاة قبل أن ينصرف إلى أصحابه يستغفرٌ الله ثلاثاً وهو متوجّةٌ إلى 
القبلةء ثم يقول: «اللهم أنت السلام» ومنك السلامء تباركتٌ يا ذا الجلال 
والإكرام» «ومنك السلام»: أنت الذي تمنح ج السلام لعباوك» وأنت الذي يطلب 
منك السلام» بمعنى: أن العباد يسألونك أن تسلمهم من الآفات والنقائص 
كار 

ف«السلام» من أسماء الله له معنيان كما ذكر أهل العلم: 

المعنى الأؤل: السالم من النقائص والعُيوب. 

والثاني: المسلّم لغيره. 

أي: السالم في نفسهء المسلم لغيره #ل. 

فحينما يقول المسلّم على الناس: (السلام عليكم ورحمةٌ الله وبركاته) فمعناه: 
أنه يقول: أدعوا لكم بالسّلامة من الله لي أو (السلام عليكم) أي: اسم الله 
عليكم» بمعنى: أن الله يحفظكم مما تكرهون. 

فهذا الحديث فيه مسائل: 

المسألة الأولى: أنه لا يُقال: «السلام على الله؛ من عباده؛ لأنَ هذا معناه: 
الدعاءء والله جل وعلا لا يدعى له. 

المسألة الثانية: في الحديث بيان الحكمة في النهي عن أن يقال: «السلام 
على الله؛ لأن الله جل وعلا هو السلام؛ يعي اناا حو حادم اج جره 
إلى أن يسلّم عليه. 

المسألة الثالثة: أن مَن نهى عن شيء فإِنه يبيّن السبب في هذا النهيء لان 
النبي بي لَمَا نهى بقوله: «لا تقولوا: السلام على افا بين الج الذي من ا 
نهى عنه فقال: (إن الله هو السلام»» ففيه: بيان الحكم بعلتف لان هذا أثبت في 
ذِهْنِ السامع وأدعى للامتثال. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على أن مَن نهى عن شيء وكان لهذا 


۲١ 


الشيء بديلٌ صالح فإنه يأتي بالبديلء لأنّ النبي بل لَمّا نهى عن هذه الصّيغة أتى 
بالصيغة اللائقة فقال: «قولوا: التحيّات» إلى آخرهء ففيه: أن من نهى عن شيء وله 
بديل صالح فإنْه يأتي بالبديل» ولا يترك الشخص لا يدري ماذا يفعل. 
المسألة الخامسة: في الحديث دليلٌ على أن الله جل وعلا يحيّي ولا يسلّم 
عليه» لأن التحيّة تعظيم له والسلام دعاء له والله جلّ وعلا يعظّم ولا 5 
المسألة السادسة: في الحديث دليل: على الفرق بين التحيّة والسلام: | 
تقال في حن الله تعالى التحيات لله وأمّا السلام فلا يقال في حقّ الله» وقد عرفنا 
الفرق: أن التحيّة تعظيمء والله مستحقٌ للتعظيم» وأمّا السلام فإنّه دعاء والله ليس 
بحاجة إلى الدعاء. 
ش $F‏ ل د 
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© باب قول: اللهم اغفر لي إن شت 
في الصحيح عن ا هريرة أن رسول الله ككل قال: رلا يقل 


أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت وا . ليعزم 
المسألة؛ فإن الله لا مكرة له». 


هذا الباب من جنس الباب الذي قبله» لأنّ الذي ديد الله تعالى يجب أن 
يعزم الدعاءء ولا يعلّقه بالمشيئة» لأنّه إذا علّقه بالمشيئة تضمّن ذلك أمرين: 

الأمر الأوّل: أن هذا يدل على فتوره في طلب الدعاء من الله يل كأنّه عن عن الله 
يقول: إن حصل شيء وإلّا ما هو بلازم» فكأنّه فاترٌ في طلبهء وکاله غن عن الله 86 . 

ولا شك أن العبد مفتقرٌ إلى الله جل وعلا فى كل أحوالهء لأنه فقيرٌ إلى الله 
ولا ينر إلى ما عنده من الأسباب ومن الإمكانيّات» فإنّ هذه الإمكانيّات يمكن أن 
تزول في لحظة» لا ينظر إليها ولا يعتمد عليهاء فهو فقيرٌ إلى الله مهما كان» ولو 
كان من أكثر الناس مالاً وأولاداً ومُلكاً فهو فة فقيرٌ إلى الله في أن يبقيّ عليه هذه النعمة 
وأن ينفعه بهاء > ولا فهي عُرضة للرّوال في أسرع وقت. هذا معنى. 

والأمر الثاني: كأنّه يرى بأن الله جل 0 قد يجيب الدعاء وهو كارهء فاإِنٌ 
شئت»؛ معناه: أنا لست ملزماً لك» أخشى أن يشىّ عليك» لكن إِنْ شئتٌ اغفر لي 
وارحمني» وهذا لا يليق بالله يلل لأنه تنقص له. وال جل وعلا لا مُكره له» وهذا 
الع ي : «فإن الله لا مكره له . 

46 4ه 

«في الصحيح» أي : في (الصحيحين»2. 

«عن أبي هريرة أن رسول الله يِه قال : «لايقل أحدكم : اللهم اغفر لي إِنْ شئت› اللهم 
ارحمني إِنْ شئتٌ» وليعزم المسألة, فإنّ الله لا مكرة له»» عثّل النبي بيا هذا النهي بأمرين : 

الأمر الأوّل: أن هذا يدل على الُتور من السائل» والمطلوب من السّائل 
العزم: «وليعزم المسألة». 

الأمر التاني: أن هذا يُشعر بأن السائل يخاف أن الله يفعل هذا وهو كارةٌ من 


1۸ 


ولمسلم : «وليعظم الرغبة؛ فإن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه» 1 


باب المجامّلة؛ والله جل وعلا لا مُكْرِهَ له» يفعل ما يشاء ويختار سبحانه» لا أحد 
كين رتوار علو ار اه جاتن الصا او بعادي عله 
842 4ه 

«وفي رواية لمسلم: «وليعظّم الرغبة»» مثل : «وليعزم المسألة» يعني: يلح 
على الله في الدعاء. 

«فِنٌ الله لا يتعاظمه شيء أعطاه» يعطي سبحانه وتعالى ما يشاء ما لا يعلمه إلا هوء 
بلا حصر ولا حساب» ولا تنفد خزائئه سبحانه» بخلاف المخلوق فإنه قد يعطي العطاء 
رک هله ال كو ف عا ر جعت با قد يكوك سیر لسن عند في 

أا الله جل وعلا فإنّه غن لا يتعاظمه شىء أعطاهء ولذلك: يعطي الجنّة التي هي غاية 
الا ر ا ر اراي يعطي بلا حساب» ولا تنفد خزائنه» كما في 
الحديث القدسي : يا عبادي» لو أنَ ألكم وآخركم وإنسكم وجتّكم قاموا في صعيد واحد 
فسألوني فأعطيت كل واحلٍ ما سألني ما نقص ذلك مما عندي إلا كما بص المخيّط إذا أدخل 
البحر» ذلك بأنّي جواد واجد ماجد عطائي كلام وعقابي کلام» أفعل ما ET‏ 

فدلّ هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى: النهي عن أن يقول: «اللهم اغفر لي إِنْ شئت» اللهم ارحمني 
إن شئت»» والنهي للتحريم. 

0 بيان علّة النهي» وهي أن الله جل وعلا لا مكره هله حتى 
يحتاج إلى أن تقول: (إِنْ شئت»» ولا يتعاظمه شيء أعطاه ولو كان كثيراًء فَإِنَ هذا 
ا خزائئه ملأى لا تغيض مع كثرة الإنفاق» كل ما في الدنيا 
والآخرة فإنّه من جوده سبحانه وتعالى» ومع هذا لا تغيض خزائئه ک4 : #ويله حَرَاين 
اموت وَالْأَرْضِ »24 كل ما في الدنيا وكلّ ما في الآخرة وكلّ ما في السموات وكل 
. ما في الأرض من الخيرات والنعم فاته من خزائن الله سبحانه وتعالى. 

المسألة الثالثة: في الحديث دليل على كمال غناه ل وأنْ خزائنه لا تنقص 
مع كثرة الإنفاق وإعطاء السّائلين» أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السموات N‏ فاته 
لم يَغْض ما في يمينه سبحانه وتعالى» كما في الحديث عن النبي ككه. 


۲۱4 


[الباب الرابع والخمسون: ] 
© باب لا يقول: عبدي وأمتي 
في «الصحيح) عن أبي هريرة أن رسول الله كي قال: دلا يقل 
أحدكم : أطعم ربّك» وضئ ربّك. وليقل: سيّدي ومولاي. 


هذا الباب عقده المصئّف كله كالباب الذي قبلّهء من أجل احترام أسماء الله 
وصفاته» ومن ¿ أجل سد الظرق التي ته تفضى إلى الشرك وحماية جانب التوحيدء وذلك: 
فحني الألفاظ الدوفة التي قد ينهم منها شية من الشرك» ولو كان المتكلّم بها 
لا يقصد المعنى» ولكته يتجئب ذلك من أجل سد الباب من أصلهء هذا هو المقصود. 

وقد سبق له نظائر في هذا الكتاب من حماية النبي يل حمّى التوحيد وسدّ 
الظرق التي نمضي إلى الشرك»› وهذا منها. ٠‏ 

ومن ذلك لآ بقل السكن والهالك رةه اى وامتي. لأن العناة 
ع باد الله ل قال تعالى: «إن ڪل من فى الوت لاض ل لق لن 
عَبَدَاق 4 فليس هناك عبد لأحد إلا لله سبحانه وتعالى» فالعبوديّة والتعبيد خاص 
بالله ي أما المخلوقون فليس بعضهم عبيداً للبعض» فالعباد كلهم عبادٌ الله 
مۇمنهم› وكافرهم, هذه العبوديّة العامّة» أمّا العبودية الخاصّة فهي خاصّة بالمؤمنين: 
فل يعِبَادِى الَدِنَ أترَفا عل ت اشيم لا لا تفْنَطوأ من َد د اشر عِبَادِالدِنَ مَنْتَمعُونّ 
اقول قبعو أحسكة »4 «يتهبادٍ لا حَوَفُ لیک اليم ولا اشر م روت 469 هذه 
عبوذية ا بالمؤمنين» وهي عبوديّة تقرّب إلى الله تعالى وإنابةٍ إليه» وجزاؤها 
الجنة. فالعبودية إذاً خاصّة لله 1 

فول ا الأمة متها ايفا ت العتدقة فلا يقال هذه آمة فلن ونما 
O‏ ام وهذا تأدب مع التوحيد ومع جناب الرَّبوبيّة. هذا وجه عقد 
المصئّف للترجمة. 

%$ ان ا ٠‏ 
قوله: «في الصحيح» أي : الصحيحين: صحيح البخاري» وصحيح مسلم. 
«أن النبي بي قال: «لا يقل أحدكم»» هذا نهيٌ من الرّسول بيا . 


حي 


ولا يقل: عبدي وأمَّتي. وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي». 


«أطعم ربّك» أي: ناوله الطعام. 

«وضّئ ربّك» أي: ائته بالوضوءء أو أعنه على الؤْضوء. 

ثم بين النبي كه اللفظ الذي يقوله المملوك لمالكهء وهو: «سيدي ومولاي»› 
كما بيّن اللفظ الذي يقوله المالك لمملوكهء وهو: «فتاي» وفتاتي وغلامي». لأن هذه 
الألفاظ لا محذور فيهاء فتكون بدائل للألفاظ المحذورة. 

فدلٌ هذا الحديث على مسائل : 

المسآلة الأولى: فيه ما ترجم المصيّف من اجلهء وهو عدم جواز قول دعبدي؛ 
و«آمتي»» لأنْ هذا ورد رتا عليه في الحديث: «لا يقل : عبدي وأمتي» . 

المسألة الثانية: فيه: أن لفظ (الرّبّ) لا يُطلق إلا على الله. لأنه هو الرب 
سبحانه وتعالى الذي له الربوبيّة على عباده: عدوا ریم الى حلمم ويي ين 
یک فل أَعُودُ برب الاس ©4 وهكذا لم يرد إطلاق لفظ (الربّ) في القرآن 
إلا على الله ل فلا يجوز استعمالّه لغيره» وَإِنْ كان المتكلّم لا يقصد المعنى وإنّما 
قمه د اک وای کن مل ادا الذرائم > کیا سق ب أما إذا وذ لنظ 
الرب فإنه يجوز إطلاقه على المخلوق مثل رب الدار» وكقوله تعالى: «أَدْكِرْنٍ 
عند ری)› ْ 

المسألة الثالثة: فيه: القاعدة المعروفة وهو سد الذرائع التي تقضي إلى 
المحذور» كل ذريعة ووسيلة فضي إلى محذور فإنّها ممنوعة» وهي قاعدة عظيمة» 
تسى عند الأصوليّينَ: «قاعدة سذ الذرائع»» قد تكلم عليها بإسهاب الإمام ابن القيّم 
في كتابَيّه : «إعلام الموقعين» و«إغاثة اللّهفان»: وذكر لها تسعة وتسعين مثالا . 

المسألة الرّابعة: في الحديث: دليل على أن مّن نهى عن شيء وله بديل صالح 
فإنّه يأتي بالبديل» لأن النبي بي لَمَا نهى عن قول: «عبدي» و«أْمَتِي» قال: «وليقل : 
فتاي وفتاتي وغلامي»» هذا البديل الصَّالح الذي ار كان هناك بديل 
يقوم مقام هذا المنهي عنه فإنّهِ يُؤتى بالبديل الذي لا محذور فيه» مهما أمكن ذلك . 

سبق لهذا اتظائرن رتك لهذا ابثلة في الأبزاف الضابقة. 

المسألة الخامسة: في الحديث: دلي على جواز لفظ «سيدي ومولاي»بالنسبة 


۲۲١ 


للمخلوق» لأنهما يحتملان معاني لا محذور فيهاء فإذا كان ا د 
م به لأن السيد براد به الرئيس 

والمولى يراد به المعتق» ويراد به المناصرء ويراد به المحبوب» ويُراد به 
المالك: كل هذا يقال له: (مولى). 
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© باب لا يرد من سال بالله 20 
عن ابن عمر و قال: قال رسول الله كله : «من تال بالله فأعطوهء 
ومن استعادذ بالل فأعيذوه» ومن دعاكم فأجيبوه: ومن صنع إل : معروفا 
فكافئوه» فان لم تجدوا ما تكافئونّه فادعوا له حتى ثُرَوا أنكم قد كافأتموه) 
رواه أبو داود والنسائىئٌ بإسناد صحيح . 


قول الشيخ كلف : : «باب لا يرد من سأل بالله» لان هذا فيه تعظيم لله ل وهو 
من كمال التوحيدء أمّا إذا رڈ د السائل بالله ففيه إسناءة في حى الله سبحانه وتعالى. 
وفي رده نقص في التوحيد. 

والسؤال بالله جائزء قال تعالى: #وتفوا آله له الى تلن بو ومعنى اكه 
يو يعني : يسأل بعضّكم بعضاً بالله. وفي هذا الحديث: «مَن سأل بالله فأعطوه» 
فدلٌ على جواز السّؤال بالله . 

كوت قل لازا معو مالل إجلالا له سبحانه وتعالى. 

6 4 

قوله ككلِِ: «مَن سأل بالله» كأن يقول: أسألّك باش وهذا معناه: الإقسام 
بالله یك كأنه ل والله لتُعطيئي هذا الشيءء لأن الباء باء 0 > فإذا قال: 
أسألك بالله أي : ا عليك .بالله لتعطيئي كذا وكذا. 

«فأعطوه» هذا أمرٌ من التبي كله بإعطاء من سأل باللهء وظاهرّه الؤجوب. 

ولكن هذا فيه تفصيل؛ فإذا سأل بالله شيئاً له فيه حقّ كالذي يسأل من بيت 
المال؛ فكلّ مسلم له حقٌّ في بيت المال» فإذا سأل بالله وجب إعطاؤه» وكذلك إذا 
سألك مضطرٌ إلى شيء من طعام أو كسوة أو غير ذلك مضطراً» وأنت عندك فضل زائد 
عن حاجتك؛ فإنه يجب عليك أن تُعطيه دفعاً لضرورته» وإِنْ لم تعطه فقد عصيت الله . 

وقد جاء في الحديث الذي سبق في قصّة الأعمى والأقرع والأبرص: أن الله 
غضب على اللدّين سُّيْلا في حالة ضرورة ولم يُعطيّاء فسؤال المضظر والمحتاج من 
شيء فاضل عن حاجة المسؤول يجب بذله لهء فإن لم يبذله فقد عصى الله .أ 


يفف 


حتّى انه إذا کان مضظرا فان له البحى في أن ياد من مال غيره.ما يدفم حيرورته: 

أا إذا سال كينا لسن لهف امتستاق» وهو لمن محتاجا رلا مضطراً: فيدا 
يستحبٌ للمسؤول أن يُعطيّهء فإِنْ لم يعطه في هذه الحالة الأخيرة يكون فاعلاً 
لمكروه» وإذا أعطاه كان فاعلاً لمستحبٌ. 

«ومن استعاذ بالله فأعيذوه» استعاذ: طلبَ العوذء وهو: اللّجوء. 

فمن استعادً بالله من شرك فإنّه يجب عليك أن تُعيدَهء ولا يجوز لك أن لا تعيذه. 

«ومن دعاكم» أي: طلب منكم حضور مناسبة عنده؛ كأن دعاكم إلى حضور طعام 
وليمة» فإنه يجب عليكم الإجابة» إلا إذا كان هُناك مانع» لأنّ هذا من حقّ الأخرة. 

وظاهرٌ الحديث عام في كل دعوة» ولكن العلماء يقولون: إجابة الدعوة إِنّما 
هي خاصّة بوليمة العرسء أما ما عداها من الولائم فيستحبٌ خضورهاء أمّا وليمة 
العُرس فيجب حُضورها لقوله يكلهِ: «شرٌ الطعام طعامٌ الوليمة؛ يُدعى إليها الأغنياء 
ويمنع منها الفقراء» وقال: «ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله» الشَّاهدٌ في قوله: 
«عصى الله ورسولّه»» فدلّ على وُجوب الحضور لولائم الرُواج.. 

وإن لم يحضّر من غير عُذر يكون آيِما. 

أمَا إذا كان هناك عَذر كأن يكون في الوليمة منكر ولا يستطيع إزالة هذا المنكر 
فإنه لا يحضرء لأن هذا مانع من إجابة الدعوة؛ فإنْ كان يستطيع إزالته وجب عليه 
الحضور» حتى إن الصائم يجب عليه الخضورء ولكن إِنْ كان صيامُه واجبا فإنه يدعو 
وينصرف» وإِنّْ كان صيامه مستحباً فاه يخير , بين أن يُفطر ويأكل أو يدعو وينصرف. 

«ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه» يعني : مَن أحسن إليك بإحسان مالي أو 
عملي أو قولي . ٍ 

والمعروف: ضِدّ المنكرء والمراد به هنا: ا يعني : مَن أسدى إليك خيرا 
من مال أو جاه أو كلام طيّب أو غير ذلك»ء فكل هذا من المعروف» فإنّه يجب 
عليك أن تکافئهء بمعنى: أن تفعل له من المعروف مثل ما عمل لك» وتقابل إحسانه 
بالإحسان» وهذا من باب المكافأة من ناحية» وأيضاً فيه قطعٌّ للمنّة من ناحية 
أخرى » لأنك لو لم تكافئه بقيّ له منّة عليك» ورف منك له. 
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حتى ولو كان صانعٌ المعروف كافراً فإنّك تكافئه على معروفه» لأنّ هذا من 
باب مكارم الأخلاق ومن باب قطع المنّة ومن باب جزاء الإحسان بالإحسان: لهل 
ج2 الاس إلا الس ©46: وقال تعالى: للا پتھنک الله عن لين لم يميرح في 
الین وکر جوک من ورک أن يروه وتقيطوا ا إنَّ أللَهَ عب الْمَقَيِطِينَ هذا في 
الكافر الذي يحسن إلى المسلم فالمسلم يكافئه. بل يتأگد في حقّ المسلم مكافأة 
الكافر على صنيعهٍ ليقطع مته عليه ولا يكون منه رق للكافر» ولأنّ هذا يدخل في 
باب الدعوة إلى الله كك فإذا رأى الكمار من المسلمين هذه الأخلاق الطيبة 
والفاضلة كان ذلك مَذْعاة لدُخولهم في الإسلام. 

لذ لم تدرا ما انار فادعوا له) أي : ادعوا له بالخير والتيسير ا 

«حتى نُرَوْا بضِمٌ التّاءء يعني : : تلثواء ويجوز الفتح. نض لوا 

فد هذا: على أنّ المحين يكافا على إحسانه إِمَا بالقول وإمّا بالفعل. 

فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: فيه ما ترجّم له المصنّف وهو: لا يرد مَن سأل بالله» لقوله: ١‏ 
سألكم بالله فأعطوه»» لأنَّ في هذا إجلالاً لله 3# الذي سَأل به» وفي رده إساءةٌ في 
حقٌ الله تعالى ونقص في التوحيد» وفي إعطائه احترامٌ لحقّ الله تعالى» وتكميل للتّوحيد. 

المسألة الثانية: فيه جوب إعاذة من استعاذ بالله وعدم المساس به بمكروه» 
لأن هذا يكون تعديا على من استجارٌ بالله يل وذلك من نقص التوحيد» وفي 
إعادّته إكمالٌ للتوحيد. 

المسألة الثالثة: فيه:وُجوب إجابة دعوة المسلم لأخيه المسلمء لِمَا في ذلك 
من جَبْر القُلوب وتثبيت المحبّة وإزالة الثفرة بين الإخوة» أمّا إذا لم يُجب فهذا يسبب 
الك سبع ال سه الاعف رين الثان: والقطيعة: 

المسألة الرابعة: في الحديث دليلٌ على وُجوب مكافأة صانع المعروف بمثل 
معروفه إذا أمكن. فإن لم يمكن.فإنه يكافئه بالدعاء له بالخير. 

المسألة الخامسة: في الحديث: النهي عن عدم مكافأة صانع المعروف» لأن . 
ذلك من صفات اللثيم التي لا تليق بالمسلم. 


0 


[الباب السادس والخمسون: ] 
© بابٌ لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة 


هذا الباب عقده الشيخ كي في «كتاب التوحيد» لأنّ تعظيم صفات الله 8 من 
تعظيم الله» e‏ لأنه تعظيمٌ لله يل وأمًا عدم تعظييها فإنه تنشّصٌ 
للتّوحيد» لاله تن تنقص لله ون . 

«ووجةه الله) صفةٌ من صفاته 8# الذاتيّة» توائرث بإثباته الأدلّة في كتاب الله 
وفي سئة رسوله يلاء راع عله علماء الي العامة : قال الله تعالى: کل مَنْ 
علا قان لوب وه ريك ذو اكل كار 46 فأثبت له وجهاً ووصفه بالجلال 
ووصفه بالإكرام . 

كذلك قال تعالى: # كل مء مَلِكُ إلا هة له للد ولد سء فقوله: 
کل سىء مالك إلا يمْهُمٌ4 مثل قوله تعالى : ری و ربك ر الكل رگا @4. 

والسنّة: فيها أحاديث كثيرة في إثبات الوجه لله له قف مثل الحديث ال ساف 
المصئف: الا يُسأل بوجه الله إل الجنة)» ومثل حديث: «أعودٌ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظُلّمات» وصلح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة». 

ومثل أحاديث في هذا الباب كثيرة» ذكرها علماء السنّة والمصتفون في 
العقائد» الذين يسوقون الآيات والأحاديث» مثل كتاب «التوحيد» لابن حزيمة 
واكتاب السئة» للآجريء وكتاب «السنة» لابن أبي عاصم» وغيرها من الكتب 
المؤلّفة في التوحيد» كلهم يذكرون النصوص الدّالة على صفات الله ل الصّفات 
الذاتية كالوجه واليدين» والصفات الفعليّة كالاستواء والتزول إلى سماء الدُّنياء وغير 
ذلك من صفات الأفعال. 

فالوجه من الصّفات الذَاتيّة وهو عظمُهاء ولكن مع العلم واليقين والقطع بأنّ 
صفات الله ليست كصفات خلقه sS‏ والله له يدان 
والمخلوق له يدان» والله جل وعلا له سمع وله بصرء والمخلوق له سمع وله بصرء 
ولكن صفات الله جل وعلا لائقةٌ به وبعظمت وصفات المخلوقين تليق بهم 
وبخلقتهم» فلا تُشبه صفات المخلوقين صفات الخالق جل وعلا: ليس کنل 


۲۲٢ 


03 


عن جابر قال: قال رسول الله لله اة : رلا شال بوجه الله إلا الجنة» 


رواه انو داود. 


2 


تی ومو التَمِيمٌ ال «كل تنل آم س4 فا لوا يِه أنداذا شم 
عمو 2# لوک يکن لم كدر كفا اكد (46: كل هذا ينفي الممائّلة والمشابهة 
TT‏ » فإنّها 
لا تشترك في الكيفيّة والحقيقة. ۰ 

ومن شَبّه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسّه فقد كمّرء كما 
قال نُعيم بن حمّاد ‏ شيخ البخاري ‏ وغيره من علماء السلف: من شبّه الله بخلقه 
TET‏ وعاة لقوق E‏ وی4 . ومن جحد ما وصف الله 
به نفسّه فقد كمّرء لأنّ الله تعالى يقول: وهو ألسَمِيمٌ اير ويقول: وب َه 
يك ذو للك دكار ۰46 فأثبت له الوجه» فمن نفى ما أثبته الله لنفسه فهو 
مكدب لله ويكون کافراً بالله يدء لأنَّ الإيمان أن تؤمن بالله يك وملائکته» وکتبه» 
ورُسلهء واليوم الآخرء وبالقدّر خيره وشرّهء ومن الإيمان بال : الإيمان بأسمائه 
وصفاته ی على الوجه اللائق به 

فالله جل وعلا له وجه كما أثبته لنفسه» ولكنه لا يشبه وجه المخلوق»› ولا يدور 
بخلّد المؤمن جار المي با نسي ء وهو المشابهة بين الله وبين 
خلقه» فمن دار بخلده ذلك فإِلّه یکون ناق الإيمان» فان نفى ما وصف الله به نفسّه 
فإنه يكون عديم الإيمان» نسأل الله العافية. 

ولذلك يقولون: المشبّه يعبد مان ا يعد دما والموحد ا 
ردا صَمّداً . 
F‏ 3 

فقوله لا : «لا يُسأل بوجه الله» يثبت أنَّ لله وجهاًء لكن هذا الوجه عظيم يعظّمء 
ولا يُسأل به الأشياء الحقيرة كمتاع الدنيا وأطماع الدنياء وَإِنّما يُسأل به شيءٌ عظيم يليق 
بعطلوكة ومن اله لأنَ الجنة هي أعظم المطالِب» وهي غاية المطالب» فهي شيءَ 
عظيم» أو ما بول إلى ا الأعيتال الصالحة» وفي الحديث: تأسالك اة 
وما قرّب إليها من قول وعمل» وأعودُ بك من النار وما قرّب إليها من قول وعمل». 


¥ 


فلا يُسأل بوجه الله إلا الجنّة تعظيماً له أن يُسأل به شيءٌ من المحقّرات. 

وکل ما دون الجثة فإنه حقير: إلا إذا كان يرصن إلى الجنة من الأعمنال 
الصّالحةء فإنه يُسأل بوجه الله. 

ففى هذا الحديث مسألتان: 

المسألة الأولى: فيه إثبات الوجه لله يل . 

المسألة الثانية: فيه النهى عن سؤال الأشياء الحقيرة بوجه الله قك وكلّ ما 
ذا لعن نو ند قر ناك فاك رجه SA‏ 

بقي أن هذا الحديث رواه أبو داودء وفي إسناده: سليمان بن معاذ» وهو 
ضعيف» فهو حديث ضعيف فكيف أورده المصئّف هنا؟ . 

فنقول: المصئّف كله فى هذا الكتاب يستدل بالأحاديث الصحيحة أو 
الأحاديث الحسنة» أو الأعاديف اله التى لها شواهد تؤيدهاء وهذا الحديث له 
شواهد في إثبات الوجه لله كق من الكتاب ال 
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[ الباب السابع والخمسون: ] 
© باب ما جاء في اللو 


قوله: «باب ما جاء ذف في اللّوا لو: E E‏ حرف امتناع لامتناع» 
لح فلا سه لو جاء 5 لأكرمتك» لو أطعتني لأكرمتك» فامتنع الإكرام لامتناع 


المجيء أو امتناع الظاعة. 
أما دُخول (أ0) عليه فليس هو للتعريف, لأنّ الحرف لا يعرّف» وله التعريف من 
خواص الأسماءء ف(أ[) هنا زائدة» فقول : «باب ما جاء فى اللو) يعنى ي : من النهي عن 


ذلك» وذلك: أن الإيمان ا اح ركان انان الف قال كله : «الإيمان: أن 
تؤمن بالله» وملائکته»› وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدّر خيره وشرها» 
فقوله: «تؤمن بالقدّر خيره وشرّه»» دليلٌ على أن الإيمان بالقدّر من أركان الإيمان السنّة . 

ال ای اک سىء علقت در 249 كل شيء فن الله خلقه بقدّرء 
مقار عليه ودر إيجاده» وقد كل تفاضيلة: لا يوجد في هذا الكون شيء إلا 
وهو مقدّر من خير أو شرء من ضرر أو نفعء من صلاح أو فسادء من كفر أو 
إيمان» کله مقدّر من الله يله . 

وفي الحديث الصحيح: إن الله كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ قبل 
أل نيسلق السات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء». 

لل ايه ل له 0 


3 
المحفوظ قبل أن يخلقها الله يك › قبل أن o‏ ل 7 ع 1 


4 وال ال كما اساب شن م إل بِإِذْنِ أل إذن الله الكوني القدريء 
يعني : بقدره ومشيئته يل فكل شيء مقدر من الله ل . 

فالإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان السنّة» وهو داخل في التوحيد» وعدم 
الإيمان بالقدر يتنافى مع التوحيد ويتنافى مع الإيمان» فمن كفر بالقدر فإنّه كافرٌ 
بالله يق ولا توحيد له ولا دين له» لأنّه جحد القدرء وهذا سيأتي له باب خاصٌ 
سيعقده المصتف فيما بعد. ١‏ 


حر 


۲۲۹ 


Kf 7 1‏ 3 
وقول الله تعالى: #يَمُولُونَ لو کی آنا من الْأمر سىء ما فيلا هنا . 


هذا وجه إيراد المصتف لهذا الباب فى «كتاب التوحيد»ء أن جُحود القدّر 
ينافي التوحيدء لأنه كفرٌ بالله 4ل. 1 
وكلمة «لو» إذا جاء بها الإنسان في سياق الجرّع والسخط على ما يحصّل له» 
فان هذا نقص في التوحيد» وجزعٌ من القدّرء لأنْ الواجب على المسلم: أن يرضى 
بقضاء الله وقدره» ولا يجزع ولا يسخطء وأن يعلم أنه لابد أن يحصّل له ذلك شاء 
أ أبى جزع أم لم يجزعء لابد أن يحصّل ما قدّره الله کا . 
E‏ 5 1 
ت 8 الله تعالى: ا قولون کو کان کا من الأمر سىء ما هد لتا هنهنا ٠4‏ 
| وهذه الآية e‏ وا خف :على 
المسلمين فيها من المصيبة التي حلت بهم من استشهاد كثير منهم وانتصار عدوّهم 
عليهم بسبب أنّهم خالفوا أمرّ الرّسول بي في تنظيم العسكرء فالرسول كَل نظم 
العسكر قبل القتال» وجعل جماعة من الرّماة على جبل يحمون ظهور المسلمين» 
وقال لهم: «لا تتركوا الجبل سواءاً انتصرنا أو هُزمنا»» ثم بدأت المعركة فصار 
المسلمون يقاتلون الكمار وظهورهم محميّة» فاندفعوا على الكفار وقتلوا منهم وفتكوا 
بهم» فكان النصر للمسلمين. 
ولك a‏ الرو يهاي البسال لقال ا 
الغنائم» فنهاهم قائدهم عبد الله بن جبير وذگرهم بقول الرسول كَل: «١‏ تترکوا 
الجبل 0 انتصرنا أو هزمنا»» فأبوا ونزلوا. 
فلمًا نزلوا جاء الكمّار من خف المسلمين مع الجبل اا عن ال 
وما شعر المسلمون لا وهم بين الكمّار من هنا وهناء فدارت المعركة من جديد», 
وصارت على المسلمين المصيبة بسبب معصيتهم للرّسول يك قال تعالى : ولد 
مَدَنَكُمْ أنه وَعَدٌهُه إِذْ تَحَسُوَهُم# يعني: تقثُّلونهمء يديه حى إِذَا فَشِلْتْمَ 
َعَم في لامر کک يعني : : الرّماةء ين بَمْدٍ ا سکم م بوت 
التصرء #منحكم من ريد لايا E e‏ موقط ا 


َه 
کر ولام دمر »م 0 


وقوله: الین قالوا لاونیم عدوا لو أطاعوتا ما فيلا الآية. 


وقد كا مَنكُمْ4 هذا تطمينٌ للمسلمين» بعد الهتاب طمأنهم باهم قد | 
عي عنهم نا لب من السوابق والفضل » > لكن هذه e‏ 
سل عل المؤْمِنِينَ4: إلى قوله #ة: امم أل عَم يا بعد التي أمندٌ شَاسًا كى 
کاپ 4 با قد هتم اف4 كان الان في حالة الخوف الشديدء 
وقد أنزل الله عليهم التوم» لأن النوم أمان» فصار النوم فارقاً بين المؤمنين وبين 
المنافقين» المؤمنون أصابهم النوم وهذا أمانُ من الله يل والمنافقون ما ذاقوا 
عَمْضاً من الفزع ومن الخوف والجبن. 

و 2 الع طن كتيوه ا و اتیب اکر يق ب 
الحقّ وأنه قادمٌ على ربّه وما عند الله خيرٌ له وأبقى» فهو يظنٌ بربه ظنْ الحق 
يحسن الظنْ بالله ق فلذلك لا يخاف من الموت» لأنه يؤمن بالله كك» ويحسن 
الظنْ بالله وأنّه قادمٌّ على رب كريم ووعدٍ من الله 4ي فهو مطمئِنَ» وأما المنافقون 


م 


ن¿ أنا ا شي م 
تدبير» ولو كان لهم تدبير 2 11100 000 و له 


7 2 م ميم 0 و 2 ممم 0 و Ex‏ 4- 
قولوت هل آنا ین الْأَمَر من کیم فل لی الام کم لله فود ذه انشسہم كا لا 


الب كيب كلهم التَتلُ إِلّ مسَاجِيِهةً€ فالبقاء في البيوت لا يمنع من الموت» ا 
تكرت هليه لمر قن اله 7 سیخرج 557 إلى مكانه الذي مكتوبٌ أنه يقتل 
أو يموت فيه . ١‏ 


فهذا هو محل الشاهد: «لو؛» لأنه قال هذه الكلمة من باب الجزع والتسخُط 
لقضاء الله وقدره وعدم الرضى بقضاء الله وقدره. 

وإذا قيلت «لو» في مثل هذا الحال فإنها لا تجوز. 

قال: «وقوله: ای أ لني وتوا لذ أ ما أ» هذه قالها 
عبد الله بن أب رأس المنافقين -. 

تالو و4 يعني: من المؤمنين الذين خرجوا وقُتلوا في أحد» وكيف 


T1 


وفي «الصحيح) عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله بيا قال: 
«احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزن» وإن أصابك شيء فلا 
قل : الى أن فعلفة عن لكان كذ وكدا» ولكن فل در اشادرها قا 
فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان». 


سمّاهم إخوانهم؟ء هل يكون المؤمن أخاً للمنافق؟» هذا حسّب الظاهرء لان 
المنافق في الظاهر مؤمن» فهي أخرّة بحسب الظاهرء لأنْ المنافق يعامّل معاملة 
المؤمن في الظاهرء وتوگل سريرّته إلى الله يل فهو سمّاهم إخوانهم بحسب ما 
أظهروا من الإيمان. 

وقيل: إخوانهم ا لأن عبد الله بن ابي من قبيلة الأنصار ومن أهل 
المدينة فهم إخوانهم في النّسبء والله ا 

وقد رڏ الله عليه بقوله: فل فادرا عن أَشيِكُمْ الْمَوْتَ 
كنتم تزعمون أنكم تمنعون الموت من هؤلاء فامنعوه عن أنفسكم . 

00 دمأ أي: امنعواء #عن اشرڪُم الْمَوَتَ إن كم صَدِوِي» من انهم 
لو كانوا عندكم ما ماتوا وما قتلوا. 

الشاهد في قوله: لو كوا عِنْدَئَاك هذا فيه استعمال لر في مقام الجزع 
والتسخط وعدم الإيمان بالقدر» فالموت الذي حصل عليهم ‏ بزعمه ‏ ليس هو بقضاء الله 
وقدره وإِنّما هو بسبب الخُروج» وأن البقاء في المدينة سببٌ للسلامة» ولا يرجع هذا إلى 
القضاء والقدر» والسلامة والقتل كلاهما راجع إلى القضاء والقدر سواء بقوا في المدينة أو 
خرجو) إلى ا فمن كنب الله آنه موت ف سنوت في المد او فى اغد ومن كنت الله 


أنه يبقى فسيبقى سواءً في المعركة أو في المديئة» فالأمر راجع إلى قضاء الله وقدره. 
6 6 


قال : (وفي الصحيح» يعني : في ااصحيح 0 

قوله: «المؤمن القويٌ» المراد بالقوي هنا: قوّة الإيمان أي : القوي في إيمانه» 
وكذلك القوي في بدنه ورأيه يكره فالقوّة تشمل قو ة الإيمان» وهذا هو الأصل 
والأساس» وقوة الراق والتدبير» وقوة البدن نشا > لأنه ينفع بقوّتهء ينفع نفسه ويتقفع 
غيره» فنفعُةُ يكون متعدّياً فهو «خيرٌ) أفعل تفضيل» يعني : افد شير : 


غرف 


| دقن إذا 


«وأحبٌ إلى الله؛ هذا فيه: إثبات المحبّة لله وقْء. وأنه يحبّ المؤمن القوي. 
والمحبّة من صفات الله ل . 

من المؤمن الضعيف» الضعيف في إيمانه» وكذلك الضعيف في إرادته وتدبيره 
وبدنه» لأ نفعه يكون قليلاً لنفسه ولغيره. ش 

قال: «وفي كل خيرا المؤمن کله خير المؤمن القوي والمؤمن الضعيف» 
كلهم فيه خير» لكن المؤمن القوي خير متعدٌ إلى غيره» والمؤمن الضعيف خيره 
قاصرٌ على نفسه لا يتعداه. 

وقوله: «احرص» بكسر الرّاءء ويجوز الفتح»› والحرص معناه: المبالغة في 
ا 

ومعنى قوله: «احرص على ما ينفعك» يعني: بالغ في طليهء وابذل الؤسع في 
تحصيله» فإنَ النفع مطلوب. 

وی فون ذلك ا فى الحرض على ا ی يفم 

ثم قال: «واستعن بالله» يعني : لا تعتمد على الحرص فقط ولكن مع الحرص 
استعن بالله ل لأنه لا غنى لك عن الله» ومهما بذلت من الأسباب فإتها لا تنفع 
إلا بإذن الله بل ا فعل السبب مع الاستعانة بالله وق . 

ثم قال: «ولا تعجّزن» بفتح الزاي» ويجوز الكسرء والنون: نون التوكيد 
الثقيلة. هذا نهي» نهيٌ عن العجز. 

والعجز معناه: الكسل والإهمالء وليس العجز الجسمي» فالإنسان إذا عجز 
عجزاً جسسيًا لا يؤاتحَذ لأنّه ليس باختياره» لكن المراد: عجز الكسل وعجز الإهمال 
وإيثار الرّاحة هذا هو المنهيّ عنهء لأنّه يفوّت على المسلم خيراً كثيراًء ولهذا: كان 
لور دو اح ا 
الخال 

ثم قال ية: «وإنْ أصابك شي يعني: مما تكره» بعدما تحرص على ما 
ينفعك وتستعين بالله وتترّك العجزء بعدما تعمل هذه الأسباب إذا أصابك شيء عكس 
ما ريد وعكس ما تطلّب فلا تجزع واعلم أن هذا بقضاء الله وقدره» وأن الله لو قذر 


Ay 


لك شيئاً لحصل ولكنّه لم يقدّر لك» ولا تدري ما الخيرة فيه» لعل الله حبسه عنك 
را ربّما أن الإنسان يحرص على شيء لو حصل له لأهلكه. فالله يمنعه 
عنه رحمة به: SS‏ وهو حر لحم وڪس أن يبوا سيا وو ر کم 
واه يكم اشم لا لوت . 

«فلا تقل: لو 5-6 لكان كذا وكذا» لا ترجع هذا إلى تقصيرك› 
ولكن أرجعه إلى قضاء الله وقدره. 

«ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعل) يع: يعني: أرجع هذا إلى قضاء الله وقدرهء 
فالذي منعه عنك ليس هو فعلّك أو تركك» وإتما الذي منعه عنك هر الله ل 
ولا تدري لعل الله أراد بك خيراً وصرف عنك شرَّاء فاْض بقضاء الله وقدره. 

هذا هو شأن المؤمن الذي يؤمن بالقضاء والقدرء أما المنافق وضعيف الإيمان 
فإنّه إذا أصابه شيء يكرهه جزع وتسخط وقال: هذا بسبب فلان أو هذا بسبب أي 
ما علمت كذا أو كذا. هذا جحودٌ للقدرء أو عدم إيمان بالقدرء أو ضعف إيمان 
بالقدر» وما هكذا المؤمن. 

0 «قدر الله وما شاء ندر ريط دن اليد مشاكل كثيرة. 

ثم قال كله : «فإنَ لو) أي : قول: «لو). 

5 عمل الشيطان» إذا أرجعتَ هذا إلى غير القضاء والقدر دخل الشيطان» 
وصار يوسوس لك ويلقي عليك الأوهام ويُلقي عليك القلق النفسي» وتُصبح في هم 
وغم وحزنء أما إذا أغلقتَ هذا الباب وقلتٌ: (قضاءٌ الله وقدره)ء أو «قدَّر الله وما 
شاء فعل» فإك تُغلق باب الشيطان. ۰ 

فلالو» مفتاح لباب الشيطان» و«قدّر الله وما شاء فعل» إغلاق لباب الشيطان» 
تستريح من شرّه ومن همومه وأحزانه ووساوسه. 

يبقى إشكالٌ وهو: أن الرسول ية قال لأصحابه في حجّة الوداع: «لو استقبلْتُ 
من أمري ما استدبرت لَمَا سّقت الهدي ولأحللتٌ معكم وجعلتها عمرة» أليس في هذا 
استعمال «لو» في شيء تبيّن للرّسول بي أنه فاته وهو فضيلة التمتّع بالعُمرة إلى 
الحج؟» ألا يتعارض مع قوله: «وَإنْ أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلتٌ كذا وكذا»؟. 


۳٤ 


الجواب: لا تعارضء لأنّ «لو أنى فعلث كذا وكذا لكان كذا وكذا» هذا من 
باب الجزع على شيءٍ حصل وانتهى» أما «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت» فهو 
إخبارٌ عن المستقبّل لا عن الماضي» وأن الرّسول بي لو تبيّن له فضل العمرة والتمتع 

بها إلى الحج لتمتع كَل ولّمَا ساق الهدي» فهو إخبارٌ عمًا يفعله في المستقبّل. 

ش فهذا هو الجمع بين الأحاديث؛ فالرسول كله يخبر عن مستقيل» واا فو 
يتمنّى عمل طاعة وعمل قُربة إلى الله 8# وليس يتجرّع على شيء فات أو شيء 
مضى» فلا تعارض بين هذا وهذا. 

وفي الباب مسائل : ش 

المسألة الأولى: وُجوب الإيمان بالققاة والقدوة وانه الكو الشادس ده 
أركان الإيمان»ء وهو من علامات التوحيد. وعدم الإيمان بالقضاء والقدر يتنافى مع 
التوحيد وهو من علامات النفاق. 

المسألة الثانية: يُسئفاد من الآيتين والحديث: وُجوب ترك «لو؛ عند نزول 
المصائب والمكروهات» لا يقول: (لو أنّي فعلتُ كذا وكذا ما حصلت هذه 
المصائب)» بل يقول: هذه المصائب مقدَّرةٌ من الله ية فيرضى بقضاء الله وقدره. 

المسألة الثالثة : فيه الحث على فعل الأسباب» لقوله بيا : «احرص على ما ينفعك» . 

الا الزائعة هه التي عن الا وهل السات وجرت الا معطا با 
تعالى : «واستعن بالله» . ٠‏ 

المسألة الخامسة: فيه النهى عن الإهمال والكسل وتعطيل الأسباب. 

المسألة السادسة: فيه علّة النهي عن قول«لو» وهو لأنها تفتح عمل الشّيطان» 
وأمّا الاستعانة بالله والحرص على ما ينفع وترك التلوّم بقول «لو» فإن هذا يُغلق باب 
الشيطان عن الإنسان. 

المسألة السابعة: فيه فضل المؤمن عموماًء وأن المؤمن القوي أفضل من 
المؤمن الضعيف. ٠ ٠‏ : 

المسألة الثامنة: فيه إثبات محبة الله للمؤمنين وأنها تتفاضل بحسب قوتهم 
وضعفهم في الإيمان وغيره. ' 


[الباب الثامن والخمسون: ] 
© باب النهي عن سب الريح 


هذا الباب من جنس الأبواب السابقة التي فيها النهي عن سبّ الدهر»ء والنهي 
عن قول: (لو) وغير ذلك» والنهي عن التنجيمء كل ما فيه إضافة الأشياء إلى 
غير الله كك فإنّه منهيٌ عنهء لأنّ الأمور كلها بيد الله ل وهو خالقّها ومديّرها 
فتُضاف إليه 4# ولا تضاف إلى غيره لا إضافة سبّ ولا إضافة مدح» لأنَ في هذا 
تنقصاً لله وك وإسناد الأمور إلى غيره. 

وكما سبق: أنه إذا اعتقد أن هذه الأشياء تصنع هذه الأشياء أو تُحدثها؛ فهذا ‏ 
شرك أكبر» الاه شرك في الربويية. 0 

وإِنْ كان لا يعتقد ذلك» بل يعتقد أن الله هو الخالق المدبّرء وإِنّما نسب هذه 
الأفناة إلن هة الخ ات مر ات أنه سات نقطة ا يكون مشر نا کون من 
الشرك الأصغرء حتى إن ابن عبّاس ‏ كما سبق جعل قول الرجل: (كانت الريح 
طيّبة» وكان الملاح حاذقاً)» جعل هذا من اتخاذ الأنداد لله ق3ء وفسّر به قولّه 
تعالى : ظفلا يمنا يِه أندادًا وَأ عمو فركاب السفينة إذا خرجوا من البحر 
000000 0 هذا إلى جذق الملاح أو إلى طيب الريح التي 
وججهت سفيتتهم فان ذلك من اتّخاذ الأنداد لله وق لأنّ الواجب: أن يشكروا الله كك 
لأنه هو الذي سر الريح وهو الذي سخّر الملاح وعلمه ووفقه» فتّسب الأشياء إلى 
مصدرها وهو الله ##للة. هذا هو التوحيد. 

أما نسبة الأشياء إلى غيره فهذا شرك إِمَا أكبر وإمّا أصغر. 

والواجب على المسلمين أن يتنبّهوا لذلك» لأنه يكثر على الألسنة الآن مدح 
الأشياء وأنه بفضلها حصل كذا وكذاء بفضل الطب بفضل كذا وكذاء بفضل تضافر 
الجهودء بفضل المجهودات الفلانية حصل كذا وكذاء والله لا يُذكر أبداء ولا يُثنى 
عليه في هذه الأمورء وهذا خطأ كبيرٌ في العقيدة» ويُحْشى على مَنْ قالّه من الشّرك 
الأكبرء هو لا يسلم من الشرك: إمّا الشرك الأصغر وإمّا الشرك الأكبر. 

أو يَنسب الأشياء إلى الظواهر الطبيعيّة» كما يقولون من نسبة الأمطار إلى 


خرف 


عن أب بن كعب َه أن رسول الله كيل قال: «لا تسبّوا الرّيح» 
فإذا رأيتم ما تكرهون» فقولوا ا SS‏ 
قا وحونا سرك روه بك SD RES‏ 
ما أمرت به» صحّحه الترمذي. 


المناخ» أو المنخفض الجوي.ء أو إلى الرّياح» أو ما أشبه ذلك؛ كل هذا من سوء 
الأدب مع الله مله . 

اتعم؛ الله جعل للأشياء ااا ولكن من هو الذي ع لاماي ومن هو 
الذي سخرها وأودع فيها الأسرار؟ هو الله لي فالواجب: أن تخد امون 
إلى الله ك هذه عقيدة المسلم دائماً وأبداً» وهذا هو التوحيد. 

إلا الأمور التي من أفعال eS‏ ومثل الكفر والمعاصي 
والفُسوق والتعدّي على التاس؛ فهذه تنسب إلى المخلوق لأنها أفعالّه وجنايه» وهو 
محاسّبٌ عليهاء وإِنْ كان الله قذرها بء ولكن الذي فعلها وقام بها المخلوق 
باختياره وإرادته» فيذمٌ عليهاء ويعافّبٌ عليهاء أو يُئاب عليها إن كانت صالحة» فهي 
من ناحية القدّر تنسب إلى اللهء أمّا من ناحية الفعل فهي تنسب إلى المخلوق» وهو 
الذي تله ومو الذي فام بها بالختتاره: راه رمت وهو انت او لناب على 
أفعاله» لا على قدر الله. ش 

قال: «عن أب بن كعب) هو: أبو المنذر أبن بن كعب الخزرجي الأنصاري» 
كان مشتهراً بجودة القراءة للقرآن» فهو أقرأ اا لكتاب الله یك . 

«أن شرل الله ياو قال : «لا تسبوا الربح )) هذا نهي من من الرّسول لاء ومعنى 
«تسبّوا» يعني : لا تنشد تشتموا الريح وتذموها وتلعنوهاء كما كان عليه أهل الجاهلية أنهم 
يسبون الريح إذا جاءت على غير رغبتهم» والواجب أن الإنسان عندما يصيبه ما 
يكره: أن يحاسب نفسّه NE E‏ > فيحاسب 
نفسّه ويتوب إلى الله يد: وما أَصَبَكُم ين ية مما کسبت الريك 4 . 

فالواجب أن الإنسان لا يلوم الرّيح ولا ار غيرها وإِنّما يلوم نفسّهء بأن 
يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويعلم أن الله ما قدّر عليه هذه المصيبة إلا بسبب فعله 
ومعصيتهء فيتوب إلى الله ق ويحايب نفسهء ثم ينسب الأشياء إلى الله وأنْ الله هو 


يضف 


الذي قذرها بسبب فعله عقوبة له وأوجدّها وهو الذي ا بذلك» فهي مأمورة 
FE.‏ ور رك سل اليح بسا بيت يَدَىْ َي حب إ1 اقلت سَحابا وتاك 
فته لبك مَّيَتِ ارتا به الم فالله جل وعلا هو الذي يُرسل الرّياح : وسات 
3 ا تلفح السحاب» ار من السَماء مله مس24 اله الى سل يكم 

فشن مسار فط :فى :الما که سَآءُ وَيَعَلُمُ كسفا فترى الوق يرج من خلب 
الڑیاے إلها هي ا الله 00 يُرسلها الخ اا کے اها ال وا ت 
mE‏ #وَف عاو إِذْ أرستتا ليم ريم اقم (© ما در من ىء أت عه عله 

جَعَلَنَهُ مير @4 «ارسلتا) هو الذي ا ليست هي التي جاءت 

کک عاداً وإنما الله هو الذي أرسلهاء «سخرها عَليَيِمَ سم يال ية ينام 
وا ت ف آم ف فیا ص4 إا اسلا عي ریا ما في بور تی سر @ © 
کب ا َل مقعر 2469 نّا راوه ترجا فقيل ايم الوا هذا عارص 
يلر بل ا اتتام بن بی يبا َك لل 2150 ل شيم مر را اموا لا 
برک إلا مس 2 > كل هذا بأمر الله ل . 

وقوله: «فإذا رأيتم ما تكرّهون» يعني : إذا رأيتم من الريح ما تكرهون: رأيتم 
شدة الريح وقوتها وخشيّم من أنّها تضركم أو تضرٌ بأموالكم أو تقتلع أشجاركم أو 
تهدّم بيوتكم» أو ما تكرهون من برودتهاء لأنها قد تكون باردة شديدة البرودة» أو 
تكون حارّة شديدة الحرارة» تُهلك النبات وتهلك الثمار. 

«فإذا رأيتم ما تكرهون» منها من قرّتهاء أو من برودتهاء أو من حرارتها 
فتوجهوا إلى الله 8 لا تتوجهوا إلى الرّيح تذمّونها وتسبّونهاء هذا ليس فيه جدوى 
من ناحية» وهو أيضاً ‏ شرك بالله وده ووضمٌ للشيء في غير موضعه. 

«فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا» هذا هو العلاج. 

«اللهم نا نسألك من خير هذه الربح» وخير ما فا شیر عا ارت وو 
بك من شرٌ هذه الريح» وشرٌ ما فيهاء وشرٌ ما أمرت به» هذا هو العلاج: إسنادٌ 
ون إلى الله ودعاءٌ الله جل وعلا لدفع المكروة واا لخ 

فدل على أن الريح تؤمّر بالخير وتُؤمر بالشّرء وفي الحديث: «الريح من 


Y۸ 


ووه ها م ع واف ةا و و و و ققاة مه م مهم ف واو واو و و وو واه واو و وا ماو ةا واف وه ووو ههه و ماو و وور عم لدع 5.١.6‏ 


رَوْح الله تأتي بالخير وتأتي بالشراء فهي مأمورة من الله يله ومدبرة مرسلة. 

يُستفاد من هذا الحديث مسائل: 
المسألة الأولى: فيه النهي عن سب الريح» لأنّ ذلك يُجْل بالتوحيد من حيث 
إِنّه ينيب الأمور إلى غير الله وق . 

المسألة الثانية: فيه أن الريح مدبّرة مخلوقة» تأتي بالخير وتأتي بالشرّ 
بأمر الله ل وما دامت كذلك فإتها لا يُتوجّه إليها لا بذمٌ ولا بمدح» وإنما يُتوجّه 
إلى الله تعالى بالتضرّع والدعاء عند الشدائد والشكر والحمد عند الرخاء والنعمة. 

المسألة الثالثة: في الحديث دليلٌ على أن المسلمين عند الشدائد يتوجهون 
إلى الله 8# بالدعاء والتضرّع والتوحيدء ولا يتركون الدعاء»ء ولا يتوججهون إلى 
غیره» كحالة مشركي هذا الرّمان الذين إذا وقعوا في شدّة فإنهم ينادون بالشرك› 
ويدعون غير الله يله يدعون من يخلّصهم من الموتى ومن الأولياء والصالحين» 
يهتفون بأسمائهم» ويذكرون 2 حتى يخلّصوهم» ويتواصون بذلك . 

فالواجب على الذغاة: أن بيعترا بهذا الام ان يحدزوا النانس + وان نرا 
للناس» وأن يدعوا الناس إلى توحيد الله وأن يقوموا بتبليغ هذا الدين إلى الناس 
ويوضحوا العقيدة على الوجه الصحيح الخالص» هذا هو الحلٌ»ء فالذي يريد أن يحل 
مشاكل المسلمين هذا هو الحل. 

ولو قام بهذا واحدٌ مخلص لأنقذ الله به أمّة من الأمم أو أجيالاً من التّاس» 
كما حصل على أيدي الدّعاة المخلصين وهم أفرادء والآن هناك جماعات للدعوة 
وهناك إمكانيّات هائلة وهناك أموال وهناك وهناكء لكن أين الآثار؟» لو كان هناك 
داعيةٌ واحد يقوم على المنهج الصحيح ويدعو إلى الله على المنهج الصحيح لحصل 
به التفع الكثير. 

والآن كثر الدعاة وكثرت الجماعات وكثرت التنظيمات» ولكن أين الجدوى 
وأين الثمرة؟» الشر يزيد» والشرك ينتشرء لأنْ الدعوات هذه في الغالب ليست على 
أساس صحيح» ولو كانت على أساس صحيح ومنهج سليم فواحد من المخلصين 
يكفي عن ألف داعية» كما هو معروف من سير الدعاة المصلحين السابقين. 


0 


[الباب التاسع والخمسون:] 
© باب قول الله تعالى. 


0 2 و مف ساس صل رع رر رو م ٤‏ 
ل يورت باو عير الْحَقّ ظن ية قولوت هَل لَنَا يِن لامر عن شىء 
فل إِنَّ الأمر كم ل الآية. 


هذا بابٌ عظيم» ٠‏ فقوله ‏ رحمه الله تعالى : «باب قول الله تعالى : ينوت 
د لحي طن لهية»». 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن حسن الظنّ بال يه من واجبات 
التوحيد» وسوء الظنّ بالله كث ينافى التوحيد» هذا وجه المناسبة لهذا الباب فى كتابه 

قوله: «باب قول الله تعالى» يعني: ما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة من آل 
عمران والآية الثانية من سورة الفتح» كلاهّما في موضوع واحد» وهو: سوء الظنّ 
بالله 8 وما توعد الله عليه من العذاب والعقوبة» لأنه ينافي التوحيد. 

والقضّة حصلت في وقعة أحد لما حصل على المسلمين ما حصل من إدالة 
العدو عليهم بسبب المخالفة التي حصلت في الجيش. 

لَمَا حصل ما حصل تكلم المنافقون بكلام سيّى» لأنّ المنافق دائماً ينتهز 
الفرص التي يرى أن فيها غضاضةً على المسلمين ويستغلّها ويفسّرها ويكيّقها على 
حسب هواه» دائماً هذا في المنافقين إلى آخر الزمان» كلّما حصل على المسلمين 
شدّة أو كُربة أو ضائقة فرح المنافقون وجعلوا يفسّرونها ويحلّلونها بأن المسلمين 
ليسوا على شيء وأن دينهم ليس بشيء» ويظنون بالله غير الحق ظنّ الجاهلية» وظنّ 
السو 

ففي سورة آل عمران سمّاه ظنّ الجاهليّة» وفي سورة الفتح سمّاه ظَنّ السّوء. 

قال في سورة آل عمران: #ظنٌّ هن4 لأنْ الجاهلية عدم العلم» فالذي ظنّ 
هذا الظنّ الخاطئ سببه عدم العلم بالله ي وبأسمائه وصفاته وحمّْده وحكمته. 

2 8 %* 


4 


ل رسع کک 


وقوله : # الشات بآلَّهِ رح لسو علوم دايرة السو الآية. 

قال ابن القيم في الآية 9 «فسّر هذا 00 سبحانه لا ينصر 
رسولّه» وأن أمره سيضمحل . 

وفشر بان ما أصابه لم يكن يقدر الله وحكمته. 

ففسّر بإنكار اليه وإنكار القدرء وإنكار أن بِيِمٌ أمرّ رسوله ياف 
وأن يظهره على الدين كله 


وقال في سورة الفتح: تر سء يعني : إساءة الظَنٌ بالله كقَء وهو 

يخالف حسن الظنّ بالله كث فحسن الظنّ بالله توحيد وسوء الظنّ بالله كفر. 
F‏ 6 285 

ثم ذكر الشيخ كله كلام ابن القيِّم في تفسير الآيتين» وساقه من «زاد المعاد 
في هدي خير العباد) باختصار. 

«قال ابن القيّم : قُسَّر هذا الظّنَ في الآية الأولى» يعني: آية آل عمران. 

«بأنّه سبحانه لا ينصّر رسوله» وهذا ظنّ الجاهليّة. 

«وأنّ أمرّه سيضمحل» وهذا تكذيتٌ لقوله تعالى: #لِظهرمٌ عل لديب كز ولو 

كر الْمْرِون2)4 والتكذيب لوعد الله كفر. 

«وفسّر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. ففْسّر بإنكار الحكمةء وإنكار 
القدرء وإنكار أن يتم أمرّ رسوله يلل وأن يظهره على الدين كله يعني في ذلك ثلاثة 
تفاسير: إنكار الحكمة في أفعاله له وإنكار الحكمة: كفرٌ وضلال» لأن الله 
وصف نفسّه بالحكمة» وسمّى نفسّه بالحكيم: لكر حر حكر بر4 في 
رم اكات والحكمة: وضع الشيء في موضعه. 

فمن أنكر حكمة الله فَإنّه يكفر بذلك» بخلاف من أثبتها وأوّلها ل ا 

في هذا التأويل» لأنّ الله جل وعلا حكيم لا يفعل شيئاً إلا لحكمة عظيمة» قد تظهر 
لنا وقد لا تظهرء والله جل وعلا لا يفعل شيئاً عبثاً» ولا يفعل شيئاً لمجرّد المشيئة 
من غير حكمة, إِنْما يفعل الأفعال لحكمة وغاية عظيمة» > كل أفعاله ل معلّلة وكلها 
لحكمة. 


وليس من لازم ذلك: أن تظهر لنا الحكمة أو يظهر لنا التعليل» لكثّنا نقطع 
ونؤمن ونتيقّن أن أفعال الله جل وعلا ليس فيها عبث. 

وفسّر باإنكار القدّر؛ وهذا ‏ أيضاً ‏ كفرٌ باش لأنّ القدر - كما سبق هو 
الركن السّادس من أركان الإيمان. 

وفسّر بالإنكار أن يُيِمّ أمرّ رسوله ككل وأن يُظهره على الدين كلّه؛ وهذا هو 
التفسير الثّالث» وهو أن الله لا ينر رسولهء وهذا تكذيبٌ لقوله تعالى: #إإنا لَتَنصرٌ 
RE‏ ره ووم يفوم الْأَسْهندٌ ©4 . ظ 

قوله: «وأنّ أمرّه سيضمحل» يعني : : أن هذا الدين الذي جاء به محمد يا 
سيزول نهائيًا ولا يبقى منه شيء» مثل سائر الدعوات والمذاهب الباطلة» تعيش فترة 

من الزمن ثم تنقطع وتذهب بذهاب أصحابها وذهاب أحزابها وجماعاتها 0 
التفسير باطل» لأن الحق لابد أن يبقى مهما جرى عليه من الامتحان والضعف أحيا 
والمداولة لكنِ الحق يبقى ويستمرّء فمن ظنّ ير 
جرى من النكبات التي جرت على المسلمين» مَن ظنّ هذا فقد ظنّ بربّه ظنّ السّوء. 

والله لم يجرٍ هذه النكبات لأجل أن يُزيل آهل الدين ويُزيل الدين» إِنّما أجرى 
هذه النكبات على الدين وعلى أهل الدين ابتلاءً وامتحاناً من أجل الرجوع إليه 3# 
أو لخطأ ارتكبوه ووقعوا فيه» فالله يريد أن ينبّههم من من أجل أن ينقُوا صفوفهم من 
الدخيل ومن الخطأء فيرجعوا إلى الله 4 فيُعيد لهم الله النصر والتمكين» هذه 
سنّة الله جل وعلا في خلقه. 

وكذلك يريد أن يمخخص الذين آمنواء يخلّصهم ف لدت العاف ليقدموا 
على الله مطهّرين ليس عليهم سيّئات. 

هذه حكمة الله وول لا يريد بالنكبات التي تجري على عباده المؤمنين أن 
يُزِيلُهم وأن يزيل حقّهم الذي هم عليهء أبداًء تأبى حكمة الله ذلك» وإنما يريد أن 
تس هذا النعق وان ثرين دال حل وان يزيل عه ا امات ااه الاجر 
المخالفة حتى يرجعوا إلى الله يل ويثوبوا إليه» فعند ذلك تعود إليهم عزّتهم 
ومكانتهم . 

۲ 


وهذا هو ظنْ السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة 
الفتح . ش 
وإِنّما كان هذا ظنّ السوء؛ لأنه ظنّ غير ما يليق به سبحانه» وما 
يليق بحکمته وحمده ووعده الصادق. 


هذه سئّة الله في خلقه من قديم الخليقة إلى أن تقوم الساعة» كم جرى على 
الرّسل؟» وكم جرى على أتباعهم من النكبات ومن المعضلات؟» ولكن العاقبة 
تكون لهم دائماً وأبداًء والحقّ لا يزال ولله الحمد. 

رن :"اوهل هو ى الت ا ى اندو را وت الا وة 
إرادته ي وبدون قدّره؛ فقد ظنّ بربّه ظنّ السّوءء» ووصف ربّه بالعجز والجهل 
وعدم العلم» تعالى الله عمًا يقولون. ٠‏ 

قوله: «وإنما كان هذا ظنّ السّوء؛ أله طق غير ما يليق ابد انه طن ما 
لا يليق به يه وهو العّبث. ٠‏ 

ليمالا ليو مسعيف وحيت رركن الطادة: لال چ محمودٌ على كل حال» 

على ما يكره العباد وعلى ما يحبّون» لأنه من قبل الله محمودء فإيقاع العقوبة فيمن . 
يستحقّها عدلٌ منه 4 يُحمد عليه» وإيقاع الهلاك بالأمم الكافرة بُحمد عليه 8# لأله 
جزاءء ونزول النعم بأهل الإيمان والنصر والتوفيق وأهل الاتباع فضل من الله ی 
فهو المحمود على كلّ حال على المحايد وعلى المكاره» لأنه ليس من وِبّله شيء 
عبث أبدا. 

فالذي يعرف الله ويعرف أسماءه وصفاته ومقتضى حمله؛ فإنه لا يقع في هذه 
الأغلاط أبداء حتّى ولو بلغ به الأمر والشدّة ما بلغت» ليان اده ال د 
ما فيه خير له» فيصبر ويرضى بقضاء الله وقدره وينتظر الفرّج» ولا ييأس من 
رحمة الله بل ينتظر رحمة اش كلما اشتدٌ الكرّب انتظر رحمة الله» بل يزيد الرجاء 
عند شدّة الكزب» كما قال كيهِ: «واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرّج مع 
الكرب» وأنَ مع العغسر 08 والله جل وعلا يقول: ت اشر نما © ل مم 
اشر ها ©4 #مَيَجْعلُ آله بعد عر شت فكلما اشتدٌ ار انفرج . 


4۳ 


فمن ظنّ أنه يديل الباطل على الحقّ إدالة مستقرّة يضمحل معها 
ای أو اك أن يكون ما جرى رقضائة وقدرة» او انكر أن بكرن فار 
لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد. بل زعم أن ذلك لمشيئة مجرّدة؛ فذلك 
ظنّ الذين كفرواء فويل للذين كفروا من الثار. 


أما أهلْ النفاق وأهلٌ الكفر وأهل الجهل فإتهم عند الكَرْب يكمرون بالله هق 
ويقنطون من رحمة الله ولهذا لَمّا أصاب المسلمين في أحد ما أصابّهم كانت هذه 
كلماتهم القبيحة. 

قال ابن القيّم: «فمن ظنّ أنه يُديل الباطل على الحقّ إدالة مستقرّة يضمحل 
. معها الحقّء أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره» هذا إعادة من الإمام ابن 
القيّم كله لتقرير هذه المسألة العظيمة. ۰ 

«أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحقّ عليها الحمدء بل زعم أن ذلك 
لمشيئة مجرّدة؛ فذلك ظنٌّ الذين كفروا» من ظنّ أن الله يُديل الباطل على الحق إدالةً 
مستقرّة» الله قد يديل الباطل على الحقّ أحياناًء لكن هذه الإدالة مؤقّتة وليست 
مستقرّة» وإدالته على الحقّ لحكمة» وهي أن أهل الحق يتنبّهرن ويتداركون الخطأ 


مد م لم 


والنقص الذي حصل فيهم: «وَلِيمَخِص اله الْدِينَ امَنوأ» يعني : يطهّرهم من رجس 
الذنوب والمعاصي بما نزل عليهم من العُقوبة» كما قال 8#: «إمن يعمل سوا جر 
پ۰4 ولّمًا شق على أبي بكر رضي الله تعالى عنه ‏ قال: أينا لم يعمل سوءاً يا 
رسول الله؟ء فقال رسول الله يكك: «ألستٌ تحرّن؟» ألستَ تَنْصَب؟» ألستٌ تصيبك 
اللأوى؟»ء قال: بلىء قال: «فذلك ما تُجزون به». 

الل جل وعلد قد يجازي غبت الزن وهو نح وبماب لان باه ناجل 
أن يخلّصه من هذا الذنب» حتى يوافي ربّه طاهراً نقيّا ويدحُل الجئّة. 

أمَا الكافر وعدوٌ الله فإنَ الله يصب عليه النعم للاستدراج ويُمسكٌ عنه العُقوبة 
حتى يوافي القيامة وهو محمّلٌ بالذنوب فيكون من أهل الثار» هذه حكمة الله 8# . 

بعض الناس يقول: لماذا الكفّار ينعَمون بالحضارة والصناعات» والجوٌ 
الطيّب» والبيئة الطيّبة» والفواكهء والأشجارء والمحاصيل» والمسلمون في هذه 
الحالة» ثم يذهب به ظنّ السّوء إلى أن يظنّ أن الكقار على الحقٌء وأن الله راض 


3: 


وأكثرٌ الناس يظتون بالله ظنّ السّوء فيما يختص بهم» وفيما يفعله 
بغيرهم› ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءة وصفاته وموجب 
حكمته وحمله. ٍ 

فليعئّن اللّبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله» وليستغفره من 

ولو فتّشت من فتّشْت؛ لرأيت عنده تعثْناً على القدر وملامةً له» وأنّه 
كان ينبغى أن يكون كذا وكذا. 


عنهم » وان المسلمين ليسوا على حق وان الله ساحظ عليهم» ثم قد يرت عن الدين. 
فالله جل وعلا يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحبّ» وأما الدين فإِنه لا يُعطيه 
وليس إنزال النعم أو إنزال النّقّم دليلاً على المحبّة أو على البغض والكراهة 


وإنّما هو ابتلاء وامتحان» فقد يعاقِبٌُ الله من يحيّه وقد ينعم على من يُبغْضُه في هذه 


س 


رو سر 


التنیا: «ولا سی الین كتا أا ثتلى م عير لاشيم إا تنل كعم يرادا فا 
EIA‏ 

فهذا يجب أن يكون من المؤمن على بال» لكن ما يدرك هذا إلا أهل الفقه 
وأهل العلم وأهل البصيرة وأهل النظر الصًائب. 

هړ .ات ا لإقلعه 1 5 ot‏ ا 0 

لم قال ابن القيم وله : «فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا» فيتامله تأمّلا جیدا» 
وهو أمر أفعالٍ الله تعالى في عباده» وليعلم أنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة وقضاءٍ 
وقدرء ما يجري فى هذا الكون شىء إلا لحكمة وقضاء وقدرء ولم يعد الله بوعد إلا 
ولاب أن يقع. ويتأمّل الإنسان نفسه جيال هذه الحوادث: ماذا تقول نفسّه إذا وقع 
شيء مما يكره به أو بغيره» ولهذا يقول الإمام ابن القيم: «وأكثر الناس يظنون بالله 
ظنّْ السّوء فيما يختص بهمء وفيما يفعله بغيرهم». 

وهذا موجودٌ في بعض بني آدم: «ولو فتشت من فتشت؛ لرأيت عنده تعتتاً على 
القدر وملامّة له» كما كان من إبليس» وما نتج عن تكبّر إبليس وتعئته على الله 
جل وعلا. ١‏ 


fo 


١‏ فمستقا| ومست منک وفّش نفسَك هل أنت سالم؟ 
فان تنج منها تنح من ذي عظيمة وإلا فإِنّى لا إخانّك ناجياً 


وكذلك بالنسبة لمن تشبّه به فى الاعتراض على الله فى أفعاله يله وفى تصرّفه 
في ملكه جل وعلاء وأنه ينبغى أن يكون كذا وكذا. 

ع قال و تك هل انت سال يجب غلى الإنيان أن لا يركي ننه ايد 
5 ر و 4 ور ر > 2ه امد مق م وص > ہو کے ٤وو‏ سل 
يقول الله جل وعلا: لفلا تركرا أ € الم کر لل الَدِنَ برو أنفسهم بل الله يرق من 
کا ولا يِظَلَمُونٌ متيلا 9© 24 فالإنسان لا یزگي نفسه» بمعنى : يمدح نفسه ويُعجب بنفسه» 


ويظنّ أنه كامل» وأنّه من الأخيار» بل دائماً الإنسان ينهم نفسّه بالتقصير في حقٌّ الله تعالى . 

أمَا التزكية التي أثنى الله تعالى على أصحابها في قوله: َد أفلح من 
ه41 فالمراد بتزكية النفس هنا تطهيرٌها بالأعمال الصالحة وترك الأعمال 
الس هذه قركة القن :فليا ا اعمال الشالحة رها عمال اة 

فهناك تزكية منهئٌ عنها وهي : الإعجاب والمدح للنفس» وهناك تزكية مأمورٌ 
بها وهي الإصلاح والتوبة والعمل الصالح: َد أفلح من رکا ۰€ وتوعّد الله 
الذين لا يزگون أنفسهم قال تعالى: ويل لِلَمْتْرِكِينَ o)‏ لا وون ألرَكَرة» قال 
بعض المفسرّين: المراد بالركاة هنا: تزكية النفس» لأن الآية مكية» والزكاة 
بالأموال لم تكن نزلت إلا في المدينة» وفي قولِه تعالى: ون هُمْ لرَگرة 
عر ©©6) قالوا: والمراد بالزكاة هنا: زكاة النفس» لأنّ الآية مكيّة ‏ أيضاً » 
فتزكية النفس بالأعمال الصالحة مطلوبة مأمور بها. 

وقوله: «فثش نفسك هل أنت سالم؟» يعني: لا تشتغل بعيوب النّاس وتنسى 
نفسك» فش نفسك هل أنت سالم من هذا التعنْت والملامة على القدّر والاعتراض 
على الله ول في الحوادث؟ . 

قوله: «فإِنْ تنج منها» يعني : من هذه المصيبة. 

«فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة ٠‏ وإلا فإنّي لا إخالك ناجيا 
يعني : لا أظنّك تنجو من هذه الفتنة. 
فهذا الباب في الحقيقة بابٌ عظيم» وبابٌ جليل» ومن أحب المزيد من هذا 
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الكلام الطيّب فليراجع «زاد المعاد في كلامه على غزوة أحدء وما جرى فيها من 
المحنة على المسلمين» وما قاله المنافقون في هذه الغزوة. 

فيستفاد من هاتين الآيتين وتفسيرهما: ش 

أو أن معنن لظن نيالك هه واس دن E E‏ 

.ثانياً: أن سوء الظنٌ بالله 8# ينافى التّوحيد أو يثافى كمالهء ينافى أصلّه إذا 
زاد وكثر واستمرٌّء أو ينافي كباله ذا كان قينا عارش و ا أو خاطرا بين 
التفس فقط ولا يتكلم به بلسانهء أمَا إِنْ تكلم به بلسانه فإنّه يكونُ منافياً للتوحيد. 
٠‏ ثالفاً: فيه: إثبات القضاء والقدّرء وأنّ ما يجري من المصائب والمخات 
والمكروهات والملاذ كله بقضاء الله وقدره. 

رابعاً: أن التبي ي ليس له من الأمر شيء» فلا يُتعلّنُ به يل وإنْما يُتعلّق 
باش 7 0 لذ لاروك مول القيره: قن قال الله حل وغل له 
لس لك می لامر سىء أو بوب عم أو يَدْبَهُمْ لمم كيرت ©4 لما دعا کل 
ا e‏ لس لك می الأمر سَ٤‏ أ سوب علوم أو 
ذه بم مم يموت ۰)63 وقد تاب الله عليهم وأسلمواء وحسّن إسلامُهم» 
ا من قُوّاد الجهاد في الإسلام. 

فهذا فيه: أن الأمر لله لي فلا يُتعلّق إلا بالله جل وعلاء ما الرّسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ فإنّه رسولٌ اله هو مبِلُمُ عن الله تعالى رسالاته» وهذه وظيفة 
الرسل عليهم الصلاة والسلام البلاغ والأمر بيد الله. 

خامساً: فيها: إثبات الحكمة في أفعال الله ل وأنّ الله لا يفعل شيئاً عبثا . 

سادساً : فيها : أن وعد الله جل وعلا لابدٌ أن يتحمّقء. ولا يتخلّف وعد الله غل 
أبداء وهو وعد بان هذا الدين سيظهرء وماذا كان الواقع؟» أليس الدين ظهر في 
المشارق والمغارب؟» أليس بلغ هذا الدين مبلغ الليل والتهار؟» أليستْ دخلث فيه 
دول الأرض الكبرى: فارس والرّوم وبلاد الشّرق والغرب» هل بقي في الأرض 
کان لم يصل إليه هذا الدين؟». هذا وعد الله ي#ل: #لظهرم عل لين كز ولو 
ره الْمُمْروْن4 ولم ينته أمره بوقعة أحد كما ظن ذلك المنافقون. 
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[الباب الستون: ] | 
© باب ما جاء في منكري القدر 


وقال ابن عمر: «والذي نفس ابن عمر بيده؛ لو كان لأحدهم مثل 
أحد ذهباء ثم أنفقه في سبيل الله؛ ما قبله الله منه» حتى يؤمن بالقدر». 


هذا الباب عقده الشيخ كأ ليبيّن أن الإيمان بالقدّر من الإيمان بربوية الله 
وأن من انكر القدر ققد أشرك ف رها ل رة ف نان بالقدر من الان 
ا يرن له :انه لا يؤمن بريريتة الله ا .تعد قدره رعا 
وأنكر أن يكون ما يجري في هذا الكون بتقدير الله ومشيئته» ووصف الله تعالى 
بالجهل وبالعجزء إلى غيرٍ ذلك. 

والقدّر: مصدر (تَدَرْتٌ الشيءَ أَقُدُره) : إذا أحطتٌ بمقداره. 

فالقدّر هو: إحاطة الله يله بالأشياء وعلمّه بها قبل كونهاء ثم كتابته لها في 
الوح المحفوظء فكل ما يقع في هذا الكون فهو داخلٌ في علم الله ل الأزلي 
وفيما كتبه في اللّوح المحفوظ : 9ا اساب من مُصِيبَةٍ فى الْأَرْضٍ ولا ف اشک إلا في 
ڪي ين نل كن تاها )» ما أَصَابَ ِن 000 بان أله ومن يوس يله يد 
َب ٠‏ فكل شيءِ بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته» لا يخرج عن ذلك شيءٌ من 
الأشياء» وهو أيضاً ‏ مكتوبٌ في الوح المحفوظ . 

وفي السنّة النبويّة أحاديث في الصّحاح وغيرهاء ساق المصئّف منها طرَفاً في 
هذا الباب. 

وأجمع على ذلك المسلمون: إلا من ضل وانحرف عن منهج الشلف من 
الفرق الضالة» وهؤلاء محجوجون بالكتاب والستة وإجماع الأمة. 

قال: «وقال ابن عمر» ابن الخظاب ويا ٠‏ 

«والذي نفس ابن عمر بيده» أقسم عبد الله بن عمر بالله 89# لتأكيد الأمر وأهميته. 

الو كان لأحدهم مثلُ أحدٍ ذهباً ثم أنفقّه في سبيل الله ما قبلَهُ الله منه حتى يؤمن 
بالقدر؛ سببٌ مقالة ابن عمر هذه: آنه لما وُجد فى آخر حياته ول مَنْ.يُنكر القدّرء 
وسئل عن ذلك أجاب بهذا الجواب. ١‏ 
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ثم استدل لقول النبى بل : «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره). روأه مسلم . 


وذلك أنه ظهر بالبصرة فى آخر عصر الصحابة بعد عهد الخلفاء الرّاشْدين وبعد 
خلافة معاوية بن أبي سفيان َه وفي آخر حياة ابن عمر وابن عبّاس وغيرهما من 
الصحابة ظهر بالبصرة رجل يُقال له: مَعْبّد الجُهني» يُنكر القدر» وكان يَحْيّى بن عمر 
وحمَيّد بن عبد الرحمن الجِمْيّري: لَمَا ظهرت هذه المقالة بالبصرة قدما إلى الحجاز 
حاجين أو معتمرين» وقالا: (سنسأل أوْل من نلقى من الصّحابة)» وهكذا المسلمون 
قديماً وحديثاً إذا أشكل عليهم شيء يرجعون إلى علمائهم ويسألونهم» ولا يستقلون 
قول» هؤلاء جاءوا من البصرة إلى مكّة المكرّمة بقصد مسألة واخدة مع ما في ذلك 
من مشقّة السفر وطول المسافة» لأنْ الأمر عظيم» يجب الرّجوع إلى أهل العلم فيه 
فكان أوّل من لقيًا: عبد الله بن عمر ‏ رضى الله تعالى عنهما ». وقد وفقهما الله 
لهذا الصحابيء العام الجليل» لقياه وهو يدخُل إلى المسجد الحرام» فأمسكا 
بكتمَيْه» فقالا: يا أبا عبد الرحمن» حَدَث عندنا في البصرة رجلٌ يقول كذا وكذا. 

فكان جواب عبد الله بن عمر: أنه أقسم بالله: «لو كان لأحدهم» أي: هؤلاء 
الذين ينكرون القدر. 

«مثل أحد ذهباً) هذا أبلغ تقدير وأكثر تقدير. 

لاثم أنفقه في سبيل الله النفقة في الجهاد في سبيل الله من أعظم النفقات 
أجراء فهو مبلغٌ كبيرٌ صرف في مصرفي عظيم » يُرجى لصاحبه الأجر العظيم» ولكن 
هؤلاء إذا أنفقوا هذا المبلغ في هذا المصرف العظيم وهم يُنكرون القدر فإ الله 
لا يتقبّله منهم» لأنّهم لم يؤمنوا بالله كذ والله لا يقبل إلا من المؤمنين: «ما قبله الله 
منه حتى يؤمن بالقدر» فدل هذا على كفرهم» لأنهم لم يؤمنوا بالقضاء والقدر. 

وقوله: «ثم استدل» إلخ.. أي: لم يقل هذا القول من عنده بل لما قال هذه 
المقالة العظيمة» ذكر دليلّها من سئّة رسول الله يكل فكل مَّن قال قولاً في الإسلام 
فلابدٌ أن يذكر دليله من كتاب الله أو من ستة رسوله كل فان لم يكن له دليل فإِنّه 
مردودٌ عليه. ش 1 
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ولذلك ابن عمر لما ذكر هذه المقالة وهذا الجواب ذكر دليلّه من سنّة ‏ 
رسول الله ل فقال: «حدثنى أبى» عمر بن الخظاب وله «قال: بينما نحن جلوسٌ 
عند التبي يكل إذْ طلع علينا رجلٌ شدي سواد الشعرء شديدُ بياض القّيابء لا يُرى 
عليه أَثْرُ السفرء ولا يعرفه متا أحد» فجلس إلى النبٍ ل وأسند ركبتيه إلى ركبتيه؛ 
يعني : أسند ركبتيه إلى ركبتي التبي ككل مقابلاً له جلوسَ المتعلّم ف المعلمة ووضع 
يديه على فخذيه» تأدُباً مع رسول الله» «وقال : يا محمد أخبر ني عن الاسلام؟» قال: 
إلاسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسولٌ الله؛ وتقيمَ الصلاةء وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضان» وتحجٌ البيت إن استطعت إليه سبيلاء فقال: صدقت. قال: 
فعجبنا له يسأله ويصدقهه. لأن من العادة أن السائل لا يكون عنده علم» فكوته قال: 
«صدقت». هذا دليلٌ على أنه كان عالماً بالجواب. 

ثم قال: «أخبرني عن الايمان؟. قال: الايمان أن تؤمن بالله» وملائكته» وكثبه 
ورُسله» واليوم الآخر» وتؤمن بالقدّر خيره وشرّهء قال: صدقت» قال: فعجبنا له يسأله 
قاق 

ثم قال: أخبرني عن الاحسان ؟» قال: الاحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإِنّه براك قال: صدقت. فأخبرني عن السّاعة؟» يعني: متى قيام 
السّاعة؟» قال الرّسول يية: «ما المسؤولٌ عنها بأعلم من السّائل» أي: أنا لا أدري 
وأنت لا تدري متى تقومٌ الشّاعةء لأنّ هذا من علم الله 8é‏ الذي اختصٌ به 
لا يعلمّه أحدء لا ملّك مقرّب ولا نب مرسل»ء لا أفضل الملائكة وهو جبريل» 
ولا أفضل البشر وهو محمد بل . 

«قال : فأخبرني عن أماراتها؟» أي: «علامات السّاعة التي 5-6 فإِنّ قيام 
السّاعة قريب» «قال: أن تَلِد الأمَة 57 وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنيان . قال: ثم خرج الرّجلء ولبثنا مليّاء ثم قال الرسول: «اطليوا 
السائل»» فخرجوا يطلَبوئه فلم يجدوه. قال: «هذا جبريل أناكم يعلّمكم ديتكم»» تمثّل تمل 
صورة بشر» وجاء من أجل أن يعلّم الصحابة دينهم عن طريق السّؤال والجواب يبنه 
وبين رسول الله َي وهم يسمعون. 


والشّاهد من هذا الحديث: قولّه: «أخبرنى عن الايمان» وذكر في آخره: «وأن 
تؤمن بالقدّر خيره وشرّه)؛ ذكر سنّة أركان للإايمان» وخمسة أركان للإسلام» ورکناً 
واحداً للإحسان. 

فأركان الإيمان: الإيمان باش وهو: التصديق الجازم بوحدانية الله ل 
واستحقاقه للعبادة وحدّه لا شريك لهء وذلك يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: الإيمان 
بتوحيد الربوبية. والايمات بتوحيد الألونعيّة:. والإيمان بتوحيد الأسماءوالضغات: 

فمن جحد نوعاً من هذه الأنواع لم يكن مؤمناً بالله يك . 

ويدحُل في ذلك: الإيمان بالقدّرء لأنه من توحيد الربوبيّة» ومن أفعال الله #) 
فهو داخلٌ في توحيد الرّبوبيّة» لكنه أفرده بالذكر تأكيداً له. 

«وملائكته)»: تؤمن أن لله ملائكةء خلقهم 8# من نورء خلقهم لعبادته: 
سحو 61 ل وَالْمَارَ لا يرون 463 ينفذون أوامره 4 في مُلكهء كل نوع كن 
الملائكة له عمل خاص في هذا الكون يأمر الله تعالى به فمنهم من هو موكّل 
بالوحي» وهو جبريل عليه الصّلاة والسلام» ومنهم من هو موكّل بالقظر والتبات»› 
وهو ميكائيل» ومنهم من هو موكّل بالنفخ في الصّورء وهو إسرافيل» ومنهم من هو ٠‏ 
مول بالأجنّة في البُطون ‏ بطون الأمّهات -» وهو الملك الذي يأتي إلى الجنين 
في بطن أَمّه حينما يكمل الشهر الرّابع فينفخ فيه الرّوح» ثم يُؤْمر بأربع كلمات: 
بكثب رزقه» وأجلهء وعمله» وشقيٌ أو سعيد. 

ومنهم من هو 0 بحفظ 00 0 07 خيرها وشرّهاء وكتابتها: ون 

ومنهم من هو e‏ ا بني Ce‏ 1 قبت من بن يدي وين 

افا فظو من ا € . 

<< إلى غير ذلك من الأعمال التي لا يعلمها إلا الله 8# . 

فالإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب» لأننا لا م ولكنّ الله أخبرّنا عنهم 
وأخبرنا عنهم رسوله لا فنحنٌ نؤمن بهم. 

ومن لم يؤمن بالملائكة أو لم يؤمن ببعضهم؛ فإنه كافرٌ بالله وق . 
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اوكتبه» وهى: الكتب التي أوحاها الله تعالى إلى رُسلهء مثل: التوراة 
والإنجيل والقرآن لبور وصحف إبراهيم» إلى غير ذلك من الكتب التي ينزّلها الله 
على رسله بواسطة جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام » فيها أوامرٌ الله 4# ونواهيه. 
وفيها إصلاح البشرية . 

فمن لم يؤمن بالكتب من أوّلها إلى آخرها فاته كافر: #هُولُوا امَكَا باه وما زل 
لیا وما أل إل هعم مهيل دسق وَيَنتوبَ ار وآ أوق موس ويس مآ أو 
ا م لي مُسلِمُونَ 63 فلاب من الإيمان 

فمن لم يؤمن بالكتب أصلاً وهم الدهريّون والوثتيّون فهم أكفرٌ الخلق. 

ومن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها كاليهود والنصارى فهم كقّار أيضاً. 


اناا الإيمان هو: الإيمان بجميع الكتب من أوّلها إلى 0 000 
بض الککب ونکت يِبَعْينَ مما جرا مَن يَفْمَلُ 5لک ونم إلا ری ف الكيزة 


فالذي يكفر بكتاب واحد من كتب الله يكون كافراً ا 

«ورسله» كذلك يجب الإيمان بجميع الرّسل من أوّلهم إلى ل 
سمّى الله منهم ومن لم يسمٌء نؤمن بجميع الرّسل ‏ عليهم الصّلاة والسلام . 

فمن آمن ببعضهم وكفرٌ ببعضهم فهو كافرٌ بالجميع» كحالة اليهود والنصارى 
الذيق يكدروة بد كله وا ود كرون سين ر تة اة الا 
والسّلام . 

وكذلك من لم يؤمن بالرّسل أصلاً كالوثئيين والدهريّين والملاحدة: فهم أغرفٌ 
في الكفر وأبعد في الكفر ‏ والعيادٌ بالله . 

«واليوم الآخر) يوم القيامة» يجب الإيمان باليوم الآخرء وهو: ما بعد الموت 
مما أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله بي من أحوال البَرْرّخْء ثم البعث والتشورء 
والقيام من القّبور» ثم الؤقوف في المحشّرء ثم الحساب» ثم الميزان» ثم تطايّر 
الصحف فالمؤمن از كتابّه بيمينه وغير المؤمن يأخذ کتابه بشماله» الور بطل 


YoY 


الضراطء ثم الاستقرار في الجتّة أو في التار» هذا كله يشمله الإيمان باليوم الآخر. 

فمن لم يؤمن باليوم الآخر فإنه ولو آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إذا جحد 
البعث واليوم الآخر كان كافراً بالجميع. 

«وتؤمن بالقدر» هذا هو محل الشّاهدء وهو أن تؤمن بقضاء الله وقدرهء وأنه 
لا يجري في هذه الكون شية إلا وقد علمه الله في الأرّل وكتبه في الوح المحفوظ 
وشاءه وأراده 8# ثم خلقه وأوجَده. 

فالايمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب : 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله الأَرّلي بكل شيء» وأنّه يعلم ل ما كان وما 
يكون وما لم يكن لو كان كيف يكونء كل ذلك يعلمُّه الله سبحانه» لا يخفى عليه 
شيء: الم تر أن لله يلم ا فى الوت رما فى الْأَرْضٍ24 ساط يكل سىء عتا واه 
جل وعلا لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء: لد الله لا ن عليه ىء 
ف الي دل فى الس @)۰ فو الأول اکر ار ایا شر یکل ىء علخ © »> 
فالإيمان بان الله عالم بكل شيء لاب منه. ومن جحد علمّ الله فهو كافر. 

المرتبة القّانية: أن الله كتب في الوح المحفوظ كل شيء. فالذي يُنكر الكتابة 
في اللّوح المحفوظ لم يكن مؤمناً بالله 8# ولم يكن مؤمناً بالقدّر. 

المرتبة الثّالئة: إرادة الله ومشيئته للأشياء» فكل شيء بقع ويوجد فهو 
بإرادة الله . 

المرتبة الرّابعة: خلق الأشياء» فكل شيء في هذا الكون فهو من خلق الله سبحانه 
لوه لک وما تعمل 247 اله ڪي ڪل سئء وهو ڪل کي سىء وکيل 469 
فكل شيء في هذا الكون فهو من خلقه اء من خير أو شرء من كفر وإيمان» طاعة 
ومعصية» غنىّ أو فقر» مرض أو صحةء 258 إلى غير ذلك. ٠‏ 

لكن الشر بالنسبة إليه لا يكون شرا لأنه خلقه لحكمة ووضعه في موضعه»› 
و زليه بمن و ا عليه ومن نل عليه نويه 
ومعاصيه» فإنّه شر بالنسبة للمحلّ الذي يقع عليه» أما بالنسبة لله فهو خيرء لأنّه عدل 
منه سبحانه. 
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فالحاصل؛ أن كل ما يقع في هذا الكون فهو عدلٌ ورحمةٌ وخيرٌ من الله ل 
وإِنْ كان ضرراً وعقوبةً وشرًاً بالنسبة لمن وقع عليه ذلك. 

هذه مراتب الإيمان بالقدرء وأهل السئّة والجماعة يؤمنون بها كلها. 

أا القدريّة الثفاة فهم على قسمين ‏ والعياذ بالله : 

القسم الأول: ‏ وهم القدماء منهم ‏ ويسمّون (عُلاة القدريّة): فإنهم يُنكروا 
علمٌ الله» ويقولون: إن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعِهاء إِنْما يعلمها إذا وقعت 
وحصلت). ويُنكرون علم الله القديم الأَزّلي بالأشياء قبل كونها . 
فيكوتوك يذلك: قد كفروا وخر جوا من الملة؛ لأنهم أنكروا علم الله ول 
ومّن أنكر علمَ الله فهو كافر. 

القسم الثاني: من يقرٌ بعلم الله الأزلي» لكن يقول: داه لويد ره 
الأشياء وإنّما الاس هم الذين رها ون ادها وها كا تحن قعل 
نفسه وهؤلاء أخحف من الأوّلين» > لكتهم ضلال» لأنهم أنكروا ل ا وهم 
متأجُروا القدرية. 

ولذلك سمّوا (مجوس هذه الأمة)» لأنْ المجوس يقولون: (إِنْ الكون له 
خالقان: خالق الخير والشر). 

والمعتزلة الذين يقولون: (إِنّ الله لم يخلّق أفعال العبادء وإنّما هم الذين 
خلقوها)ء أثبتوا خالقِيّن كثيرين» وصاروا شرًا من المجوس» لأنْ المجوس إنما 
أثبتوا خالقين وهؤلاء أثبتوا خالقِيّن كثيرين. 

ولا يجوز للمسلم أن يدحُل في تفاصيل القدر ويفتح على نفسه باب الشّكوك 
والأوهام» بل يكفيه أن يؤمن بالقدّر كما أخبر الله 4# وكما أخبر رسوله ية أن كل 
شيء بقضاء الله وقدره» ولا يدحل في التفاصيل والأسئلة: لماذا كذا ولماذا كذاء 
لأنه لن يصل إلى نتيجة» لأن الأمر كما يقول عبد الله بن عبّاس ‏ رضي الله تعالى 
عنھما : «القدر سر الله) سر لا يعلمّه إلا الله يل . 

فالواجب علينا: أن نؤمن به» ولا ندخل في تفاصيلهء بل نكتفي بالإيمان به 
على ما جاء في الدليل من كتاب الله وسنّة رسوله. 


Yof 


وعن عبادة بن الصامت؛ أنه قال لابنه: يا بني» إنك لن تجد طعم 
الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن 
رہ 0 
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وعلينا العمل بطاعة الله وامتثال أمره واجتناب نهيه. هذا الذي كلفنا به» ولم 
كنك ا ليت اهن القنو ولع كد العمل "وقول سا قد النا هل 

لذلك لَمَا أخبر النبي يل أن كلّ أحد مقرَّرٌ مكانه من الجنّة أو من الثّار قالوا: 
يا رسول ES‏ و ع 11 زرا دكن مشر رما حل ليا 
وأنزل الله تعالى: #ما م ت وی () ودی بای © فر یری ل واا م 
يل راتت @ كه بقع @ تي لشت ©4. 

a E 2‏ العمل والإيمان بالقضاء والقدرء وأنت قادرٌ على 
العمل» وممكنٌ من العملء فعليك أن تعمّل الخير وتترّك الشّره وتتوب من السيئات 
وتُكثر من الحسنات» هذا المطلوب منك» أمّا البحث في هذه الأمور التي لا يعلمُها 
إلا الله 8# والدّخول في هذه المخاصّمات فهذا يودي إلى الضّلال ويؤدّي إلى التيهء 
لأنّ الله 5 لم يطلب منّا هذه الأشياءء وإِنّما أمرنا بالعمل» هذا الذي أمرنا الله بهء 
أمرنا بالإيمان وأمرنا بالعمل» هذا المطلوب من المسلم. 

85 38 FF 

قوله: «وعن عبادة بن الصامت» الصحابئ الجليل» من السابقين الأوّلين إلى 

الإسلام» وأحد النقباء المعروفين. ٠ ٠‏ 
. «أنه قال لابنه» وهو الوليد بن عُبادة بن الصامت قال له ذلك عند وفاته لما قال 
له ابئه الوليد: يا أبتٍِ أوصني» فقال: أقعدوني» فأقعدوه» فقال هذا الحديث في 
القدر. ٠‏ ۰ 
فيا بنئ» (يا): هذه حرف نداء» و(يُني) تصغير (ابن)» وذلك من أجل العطف 
والشَّمّقةء مثل قول لقمان: يلين أَقِر الكل وام بالمعروي.وأنه عن المدكر 4 
فالأب يوصي أولاده بتقوى الله د o‏ بالدين والعقيدة» هذا من واجب 
الآباء نحو أبنائهم» أن يوصوهم بتقوى الله وبإصلاح العقيدة وبالتمسك بالدين 
والأخلاق الفاضلة. 


Yoo 


سمعت رسول الله ية يقول: «إن أول ما خلق الله القلمء فقال له: 
اكتب. فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شىء حتى تقوم 
الساعة). 


«إنك لن تجدطعم الإيمان حتى تعلم أنّ ما أصابك لم يكن ليخطئك»› وما 
أخطأك لم يكن ليُصيبك» طعم الإيمان: حلاوته ولذتهء وذلك لأنْ الإنسان إذا آمن 
أن ما يجري عليه فهو بقضاء الله وقدره؛ فإنه يستريح» لا يجزع عند المصيبة» 
ولا يفرح فَرّح بَظر عند النعمة» لأنّه يؤمن أن هذا بقضاء الله وقدره» فيرتاح ف 
ا اس الاي «إمآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنٍ أله 
و ا ا بد قم ا عَليمٌ ©4 الع هو الل ا 
ا لسك ا فير ضى e‏ 

فمن آمن بالقضاء والقدر فإنه يجد طعم الإيمان وراحة الإيمان عند الشدائد 
. والمصائب والمنقُصات» فلا يكون فيه جزع وله خط ا تضايق» راتما يؤمن ع أن 
هذا قضاء وقدر وأنّه لابدٌ منه. 

أمَا الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يُصبح في قلق وفي هم . فإذا أصابه 
شيء نه يجزع ويسخط ويلوم نفسّه: لماذا لم أعمل كذا؟» ليتني عملت كذاء ليتني 
فعلتٌ كذاء ثم يُصبح في عذاب أشدّ من ألم المصيبة. 

ثم قال: «سمعتٌ رسول الله بي يقول: «إنّ أو ما خلّق الله القلمء فقال له: 
اكتب» فقال: رب وماذا أكتبٌ؟! القلم هو: ل > لا يعلم مقدارّه . 
وصفته وكيفيّته إلا الله يل لأله من عالم الغْيّب. ٠‏ 

والمكتوب فيه هو: اللوح المحفوظ ففيه: قلمء وفيه كتابة» وفيه مكتوب فيه 
وهو اللوح المحفوظ. 

«فقال له: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم السّاعة» فهذا فيه: أن كل ما يجري 
في هذا الكون فهو مكتوبٌ بالقلّم ‏ بقلم المقادير ‏ في الوح المحفوظء من أوّل 
الخلق إلى آخر الخلق» حبّى تقوم السّاعة» لا يخرّج عن هذا شيءٌ في هذا الكون 
أبداًء لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبّل» لا من الخير ولا من الشّرء 
لكو دري رحس الك ررق O‏ ظ 


ل۲ 


منى). 
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وقوله بة: «إنّ أوّل ما خلق الله القلم» يدل بظاهره على أن القلم أوّل 
المخلوقات» ولكن هناك أحاديث تدلّ على أن العرش هو أوّل المخلوقات مثل 
حديث عبد الله بن عَمرو ويا قال: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء»» وكذلك في حديث عمران بن 
خصين في «الصحيحين» وغيرهما ما يدل على أن أوّل المخلوقات هو العرش» وهذا 
الحديث دنَّ على أن أوّل الفحارنات هو القلم» فكيف الجمع بين الأحاديث؟. 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأوّل: أن أل المخلوقات هو العرش» وأن ا فيكون 
قوله لا : «إِنْ أل ما خلق الله القلمء > فقال له: اكتب»» أن الكتابة متعقّبة لخلق 
القلم» فهي جارية من أوّل ما خلق الله القلّم. 

والقول الثاني : العمل بظاهر هذا الحديث» وأن القلم هو ول المخلوقات 
مطلقاً قبل العرش» لان هذا ر هذا الحديث» e‏ قول لجمع من أهل 
العلم 0 ظ ) 

ولكن الراجح الذي.رججحه شي الإسلام ابن تيميّة وابن القيّم وغيرها هو: أن 
0 هو أوّل اعد وأنّ القلم بده“ . 

ثم قال عبادة ڪه : «يا بُني سمعت رسول الله ية يقول: «من ا 

OTE‏ بالقضاء والقدر ولم يتب 
إلى الله 8 قبل موته فان محمداً بيه برية منه. فهذا وعيدٌ شديد حيث تبرّأ منه ٠‏ 
رسول الله ل . 
)١(‏ قال اين القيم: 

والناس مختلفون فيالقلمالذي ‏ كتبالقضاءبهمنالديان 

هل كان قب لالعرش أو هوبعده قولان عند أبيالعلا الهمذاني. 

والحق أن العرش كان قبل لأنه وقتالكتابة كان ذا أركان 
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وفي رواية لأحمد: «إن أوّل ما خلق الله تعالى القلمء فقال له: 
اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» . 

وفي رواية لابن وهب: قال رسول الله كَكِْهِ: «فمن لم يؤمن بالقدر 
خيره وشره؛ أحرقه الله بالنار» . 

وفي «المسند) و«السنن» عن ابن الديلمي؛ قال : «(أتيت ا بن كعب 
فقلت : في نفسي شيء من القدر. تحدلق يلي لول الله لهي دن ا 


قال: «وفي رواية لأحمد: (إنَّ أؤل ما خلق الله تعالى القلم» فقال له: اكتب 
'فجرى في تلك الساعة بما هو كائنْ إلى يوم القيامة»» رواية أحمد مثل رواية أبي 
داود والترمذي» وفيها: أن الله جل وعلا أمر القلم عندما خلقّه أن يكب مقادير 
الأشياء إلا أن لفظة رواية أحمد: (إلى يوم القيامة)» والرواية التى قبلها: (إلى أن 
التأييد للروايات بعضها ببعض . 
3 9 

اولابن وهب» عبد الله بن وهب: الإمام المحدّث» من أصحاب الإمام مالك» 
توفى على رأس المائة الثّانية» وله مؤلفات مشهورةٌ فى الحديث والرواية. 

قال رسول الله ي : «فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار» هذا نوع 
آخر من الوعيد» وهو أن مَن أنكر القضاء والقدر فإن الله يُحرقه بالثار» 0 
الإيمان بالقضاء والقدر أمر واجب» وأن إنكارّه موجبٌ لدّخول الثار إِمّا لكفره وإ 
لبدعته» فالمنكر للم ل ار 
عليه غلاة القدرية» لأنهم ينكرون علمٌ الله جل وعلاء ويقولون: (إِنَ الله لا يعلم الأشياء 
إلا إذا وقعت» والأمرٌ أنف) يعني : مستائف لم يسبق له تقديرٌ ولا علم» هذا كفرٌ صريح . 

أمَا إِنْ كانوا يقرّون بالعلم ويُنكرون القدر فهذا بدعة شنيعة والعياذ بالله» قد 
تقرّب من الكفر» وهو ما عليه متأخُروهم . 

6 

قال: «وفي. المسند والسنن» المسند هو: «مسند 00 أحمد»» والمراد بالسئن 

هنا: ااسئن 2 داود) ولاسنن ن ابن ماجه) . 


0۸ 


سر الحا ترا المي ل ا 
ES‏ لعل انار 


«عن ابن الدَيُلّمي؛ ابن الدَّيْلّمي هو: عبد الله بن فَيْرُوز الدَيْلّمي» أحد كبار 
التابعين» وأبوه فيروز الذي فقتل الأسود العَنْسي الذي ادّعى النبوّة في اليمن» 
والديلمي نسبة إلى جبّل الدَيْلّم في بلاد فارس» فأصلّه فارسي» ممّن جاءوا إلى 
اليمن من المُرس» وأسلم وحسُن إسلامُه» وابئه من كبار التّابعين والأئمّة 
المشهورين ككآنه. 

قال: «أتيتٌ أَبِيَ بن كعب» الأنصاري» الصحابيّ الجليل» أقرأ الصحابة 
لكتاب الله يك . 

«فقلتُ: في نفسي شي من القدر» هكذا طلبةٌ العلم الذين يبحثون عن 
الحقيقة» ويبحثون عن العلم الثافع إذا أشكل عليهم شيء, لا يَعْتَمدون على رأيهم» 
وإِنّما يرجعون إلى أهل العلم» فهذا ابن الدّيلمي رجع إلى الصحابة لَمَا أشكل عليه 
أمرٌّ القدر 

افحدّثني بشيء» يعني : أخبرني بحي وروا الله ی لأن أبيَ بن كعب 
من خواص صحابة الرّسول ڳلا 

«لعلّ الله أن يُذهبّه من قلبي» هذا دليل على أن الإشكال يزول بالعلم» وعلى 
أن الوساوس تزول بالعلم التافع» لا شفاء لها إلا العلم» والعلم إِنْما يُطلب عند 
أهله» لا يطلب من المتعالمين والمبتدئين والصحافيّين الذين يعتمدون على قراءة 
الكتب» هؤلاء قُرَّاءء وليسوا علماء» وما يُخطثون فيه أكثر مما يصيبون» فلابدٌ من 
الرّجوع إلى أهل العلم الراسخين في العلم. 

«فقال: لو أنفقت مثل أحدٍ ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدّر» لأن العمل 
وإِنْ كان جليلاً فإنّه لا يُقبل إلا إذا صحّت العقيدة» ومن صخة العقيدة: الإيمان 
بالقضاء والقدّرء لأنه من أركان العقيدة» كما مرّ في حديث عمر بن الخظاب في 
سؤالات جبريل للنبي كَكة. 

«وتعلم أنّ ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لن ليُصيبك» الله 


0۹ 


قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت؛ 
فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي E‏ حديث صحيح › رواه الحاكم في 


الاصحيحه) . 


اکا تطاركك كلم NR EE‏ 
رضي الله عن الجميع » لأنهم يأخذون من مصدر واحد وهو سنّة رسول الله كل 
ولون قينا من عند أنفسهم . 

«ولو مت على غير هذا لكنتٌ من أهل النار؛ هذا أيضاً ‏ مطابق لحديث 
رسول الله ية الذي مرّ قريباً: «من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالثار». 

قال: «فأتيت عبد الله بن مسعود وحُذيفة بن اليّمان وزيد بن ثابت» هؤلاء 
أقطاب من أقطاب العم من صحابة رسول الله لا . 

ويروى: أن اب بن كين أحالّه إلى عبد الله بن مسعودء اا E‏ 
مسعود أحاله على حُذيفة بن اليّمانء لما ابه خذيفة بن اليّمان أحاله على زيد بن 
ثابت» فكل واحد منهم يُحيلُه على أخيه لأجل أن يزول ما في قلبه. 

يقول ابن الديلمي: «فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي بيك أنّ الإيمان 
بالقضاء والقدر أمرٌ لابدّ منه» ولا يقبل الله من أحدٍ عملاً إلا به» ومن لم يؤمن به 
فهو من أهل الثار» نسأل الله العافية والسّلامة. 

فيُستفاد من هذه الأحاديث التي أوردها المصتّف كث في هذا الباب فوائد عظيمة: 

الفائدة الأولى: وجوب الإيمان بالقضاء والقدرء وأنّ ذلك من أركان الإيمان 
الستّة . 

الفائدة الثانية: أن الله 8# كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ بعد علمه 
بها 5 أزَّلاًء ففيه: ثبوت كتابة القدّر في الوح المحفوظ . 

الفائدة الثالثة: أن القلم من أوّل المخلوقات» وهل هو قبل العرش أو تعده؟ 
على القولين السّابقين» والرّاجح: أن العرش هو السّابق. 

الفائدة الرّابعة: أن من لم يؤمن بالقضاء والقدر فهو إمّا كافر وإمّا مبتدع» إمّا 
كافر إن كان ينكر العلم» أو مبتدع إِنْ کان لا ينكر العلم» وذلك لأمور: 


۰ 


وا ل من اة د سيله ولو كتريق. 

ثانياً : براءة الرُسول مل منه. 

ثالثا: أن الله توعّده بالتار: «أحرقه الله بالنّار؛. «لو مت على غير هذا لكنتّ من 
أهل الثارا . 
فهذه الأمور الثلاثة كلها تدل على شناعة إنكار القضاء والقدّر. 

الفائدة الخامسة: e‏ دليل على وُجوب 1 إلى أهل 0 عندما 
تعالى : تان أ لز 1 41 

الفائدة السادسة: : في هذه الأحاديث دليل على أن أهل العلم لا 0 إلا بما 
دل عليه الدّليل من كتاب الله وسنة رسوله بي فابن عمر استدلّ بالحديث الذي رواه 
أبوه في دخول جبريل على النبي َيه وسؤاله ااه وفي آخره: «وتؤمن بالقدر خيره 
وشرّهاء د 'يقول: سمعتُ رسول الله ول يقول: «من مات على غير 

كذلك الصحابة الذين ذهب إليهم ابنُ الديلميّء 0 اليس E‏ 
وعبدك الله بن مسعود» وحذيفة بن اليَمان» وزيد بن ثابت» لهم ن عن 
د الله 0 0 على أن آهل 0 إذا 0 بفتوى أو 0 مقالاً 0 أجابوا 
إذا كانت من 58 ال فان العقائد تو : قيفة لا يصلح فيها شيءَ من ا 


وإنما هي أمورٌ توقيفيّة . 
%8 % $ 


۲۹۱ 


[الباب الواحد والستون: ] 
٠‏ © باب ما جاء د في المصورين 


هذا الباب عقده المصتف كلم في «كتاب التوحيد» لأنْ التصوير سببٌ من 
أسباب الشرك» ووسيلةٌ إلى الشّرك الذي هو ضدّ التوحيد» كما حدث لقوم نوح لَمَا 
صوّروا صورٌ الصالحين ونصبوها في مجالسهم وآل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من 
دون الله» فأوَّلُ شرك حصل في الأرض كان بسبب الصور وبسبب التصوير. 

وكذلك قوم إبراهيم الذين بعث إليهم الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كانوا 
يعبدون التمائيل التي هي صور مجسّمة لذوات الأرواح» وكذلك بنو إسرائيل عبدوا 
التمثال الذي هو على صورة عجل صنعه لهم السامري. ش 

فدل هذا: على أل التصوير سببٌ لحدوث الشرك ووسيلة إلى الشرك» وذلك 
أنه إذا صُنعت الصورة وعلّقت أو نُصبت وهي صور للرُعماء والصالحين والعلماء 
ها في النهاية تعظمء ثم الشيطان يأتي الثاس ويقول لهم: إن هذه الصور فيها نفعٌ 
لكم» وفيها رو قمر نها ور کون .بها .وا حون لها وبروت هاه ی 
تُصبح أوثاناً تُعبد من دون الله. 

فلهذا السبب عقد المصئف كأ هذا الباب في «اكتاب التوحيد»» لأنّ هذا 
الكتاب في بيان التوحيد وبيان الشرك ووسائل الشرك» ومن أعظم وسائل الشرك 
وأسبابه التصوير ونصب الصور وتعليقها . 

فقوله يه: «باب ما جاء في المصوّرين» يعني: من الوعيد الشّديد والنهي 
والرّجر عن ذلك. 

قال: «عن أبى هريرة طب قال: قال رسولٌ الله كلُ: «قال الله تعالى»» مثل هذا 
الحجذيت الى يروه التي لعن ره بى بالحديق لقي نة إلى القدس: 
وهو الطهرء لأنّه من كلام الله 4# الذي رواه عنه رسوله کل . 

والأحاديث القدسيّة معروفة عند أهل العلم» وأَلّمْتْ فيها مؤلّفات» جُمعت فيها 
الأحاديث القدسيّة» منها ما هو صحيح.ء ومنها ما هو دون ذلك. 

وهذا الحديث من الأحاديث القدسيّة الصحيحة لأنه في «الصحيحين». 


۲ 


عن أبي هريرة ضيه قال : قال زق الله ا : «قال الله تعالى : ومن 
أظلم ممّن ذهب يلق كخلقي؛ فليخلقوا ذرّة» أو ليخلّقوا حبّق؛ أو 
افوا قعدرةة O‏ 


فقولّه: «قال الله تعالى» هذا فيه إثبات الكلام لله ق» وأنّه يقول ويتكلّم كما 
يلي بجلاله يل ليس ككلام المخلوق» وإِنْما هو كلام الخالق جل وعلا. 
اومن أظلم ممّن ذهب يخلّق كخلقي» هذا استفهام إنكار بمعنى النفي» أ 
لا أحد أشدٌ ظلماً من المصرّرء مثل قوله تعالى : ومن اط مسن افر عل ال كديا 
ومن أَطَلرٌ ن أنرّك على أنه الْكَذِبَ وهو برع إلى الال » أي: لا أحد أظلم من هذاء 
فهو أظلم الظالمين. 
قوله تعالى: «يخلّق كخلقي» يعني بذلك المصوّرء لأنَّ المصور يحاول أن 
يوجد صورة تُشبه الصورة التي خلقها الله ل لأنّ الله جل وعلا تفرد بالخلق» 
وتفرّد بالتصوير: طمْرٌ آله لكين بارع الْْصوْرٌ4. ورم َس وڪم 
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ي: 


ا سات ل ل رر م 2 7 ل 
ردق من لطبت 24 « وصور نلحْسنَ ضور وه انير فالله جل وعلا هو 


المصرّرء فالذي يحاول أن يضع شكلاً يشبه الصورة التي خلقها الله جل وعلا يجعل 
نفسّه شريكاً لله في التصوير» ولهذا يجعل الصورة على شكل المصوّر من إنسان أو 
حيوان» فيجعل لها رأساً ووجهاً وعينين وأنفاً وشفتين وأذنين ويدين ورجلين» ثم 
يلوٌنُها بالتلوينات إذا كانت رسماً» وإِنْ كانت بناءً فإنّه يبني تمثالاً مكوّناً من أعضاء . 
وتقاطيع يحاولٌ بها مشابهة خلت الله 8# ومشاركة الله جل وعلا فيما اختصٌ به وتفرد 
فان لجل .وغ هو التخالن ويك ل اعد لى غر وا جرا كر شاه لرا 


مل نأستيثرا لآ پک ايت تغت ين ون ار لن بق ابا ولو كرا 4 . 
هو يستطيع أن يرسم شكلاً أو يبني تمثالاًء ولكنّه لا يستطيع أن يجعله حيًاً 
متحركاً عاقلاً مفكّراً يأل ويشرّب ويعمل كما يعمل خلنٌ الله 8#: هذا حَلْنُ لَه 
قارف مادا اى الي من ذونو». ظ 
وقوله: «فليخلقوا ذرة» هذا أف تعد وعد و قائم إلى يوم القيامة. 
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ولهما عن عائشة ياء أن رسول الله کي قال: «أشد الناس عذاباً 
يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله). 


«أو ليخلّقوا حبّة؛ حبّة من التبات: حبّة بْرَ أو دخن أو غير ذلك من الحبوب. 

«أو ليخلّقوا شعيرة» أي : حبّة شعير» هم يستطيعون أن يعملوا صورة حبّة 
صورة شعيرة» صورة ذرّة» لكن لا يستطيعون أن يجعلوا فيها الخواص التي 
يجعلها الله في هذا المخلوق» وإِنّما عمله أن يستطيع أن يجعل مجرّد شكل ورسم أو 
تمثال فقط. 

قال الله تعالى: إن أله فال لَب وارب فالله وحده يجعل حبّة فيها 
خصائص الحبّة من الحياة والنموٌ والطعمء لأن الحبّة فيها حياة» ولذلك إذا بُذِرَتْ 
نبَتْء وتسمّى حياة نموّء أمّا حياة الحيوان فإنها تسمّى حياة حركة» فالحياة على 
قسمين: حياةٌ حركة» وهذه في ذوات الأرواح» وحياةٌ نمو وهي في الحبُوب والبُذور 
التي جعلها الله ل لإنباتٍ الأشياء. 

ولو أن هذا الإنسان الذي يسمّونه الفثان صرف جهدّه لأشياء نافعة» صرف 
جهده لاختراع» صناعة تنفع» ينفع نفسّه وينفع الناس بها لكان هذا عملاً جيّداً»ء ومع 
النيّة والإيمان يكون عبادة ويؤجَر عليها . 

ما أن يصرف جهله ووقتّه قعل في إيجاد هذه الصور ونحت هذه الصور 
فهذا عبت فارغ وعمل محرّم» وهو ملعون على لسان رسول الله كَل وهو أشدّ 
الناس عذابا يوم القيامة» فبئسما اختار لنفسه من هذا الفنّ الممقوت . 

«أخرجاه» ای خر جه البخاري ومسلم ‏ رحمهما الله . 

KF‏ فد 

«ولهما» أي : البخاري ومسلم: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون 
بخلق الله) . 

قوله بي : «أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة» في الحديث الأوّل: اومن أظلم»؛ 
وفي هذا أنهم أشد النامق عذاباً يوم القيامة» فيدلٌ على أن التصوير حرام مغاّظ 
19 ار 2 من كبائر الذّنوب» فهذا الذي يعتبروئه فا ويتعلّمونه ويتفاخرون به 


٤ 


ولهما عن ابن عباس : سمعت رسول الله كيا يقول: «كل مصور في 
النّار» يُجعل له بكلّ صورة صوّرها نفس يعذب بها في جهنم . 


وهم أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة إن لم يتوبوا إلى الله كك . 
«الذين يضاهئون كله الله) «(يضاهئون» يعني : يحاولون أن يوجدوا صورة تشبه 
خلق الله ك فالمضاهاة معناها: المشابهة» كما قال تعالى: رئا اليهود عور 


ممو مه وکات 


أن الله وق لت التَصَكرَى َلْمَيسِيحٌ ررك لله دلت و باهم يصكهئوت بح قول 7 


ڪفروا ين قبل يعني : يشابهون من سبقهم من الكُفّار. 
فهذا فيه: بيان علة تحريم التصوير؛ أن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وإساءة 
أدب مع الله كيل . 


قال: «ولهما عن ابن عبّاس: سمعت رسول الله ي يقول: «كلّ مصوٌّرٍ في 
الثار» يُجعل له بكل صورة صوّرها نفس يعڏب بها في جهنم . 
هذ الخد اه ااه وعيدٌ شديد؛ فقوله: «كل مصوّر» هذا يشمل جميع 
أنواع التصوير» سواء كان نحتاً وتمثالاً» وهو ما يسمّونه: مجسّماًء أو كان رسما 
على ورق» أو على لوحات» أو على جُدران» أو كان التقاطاً بالآلة الفوتوغرافيّة 
التي جد اسیا لأنّ مَّن فعل ذلك يسمّى مصوراًء لعل تسكن اتور ا “فنا 
الذي يخرج التصوير الفوتوغرافي كما يزعم بعضهم. 
فما دام أن عمله يسمّى تصويراً فما الذي يُخرجه من هذا الوعيد؟. 
وكذلك قوله: «بكل صورة صوّرها» عام أيضاً لكل صورة أياً كانت» رسماً أو 
نحتا» أو التقاطاً بالآلة» غاية ما يكون أن صاحب الآلة أسرع عملاً من الذي يرسمء 
وإلا فالنتيجة واحدة» كل من هؤلاء قصده إيجاد صورة» فالذي ينحت أو يبني 
التمثال قصده إيجاد صورة» والذي يرسم قصده إيجاد صورة» وي يلتقط بالكاميرا 
قصده إيجاد الصّورة» لماذا نفرق بينهم والرسول 5 يقول : «کل مصور في الثار؟؟, 
ما هو الدليل المخصص إلا فلسفة يأتون بهاء وأقوالاً يخترعوئها يريدون أن 
يخصّصوا كلام الرّسول بي برأيهم» والمحذور الذي في الصور الفوتوغرافية 
والتمقالثة او النرسومة هو مسدوز :واتحدم وهو انها وفييلة إلى الشركه وانها مضاهة 
لخلق الله تعالى» كل منهم مصوّر» والنتيجة واحدة» والمقصود واحدء فما الذي 
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يخصّص صاحب الآلة عن غيره؟» إن لم يكن صاحب الآلة أشد» لأ صاحب الآلة 
يأتي بالصورة أحسن من الذي يرسشمء فهو يحمّضّها ويلوّنهاء ويتعب في [خراجها 
حتى تظهر أحسن من التي ترسم» فالمعنى واحدء ولا داعي لهذ الكلك اها 
التمحل في التفريق بين الصور. 

ومعلومٌ أن كلام الله وكلامَ رسوله ية لا يجوز أن يخصّص إلا بدليل من 
كلام الله أو كلام رسولهء لا باجتهادات البشر وتخرصات البشر وفلسفات البشر» 
هذا مردود على صاحبه» وهذا معروف من اضر الحديث ا التفسير أن العام 
لا يخَصّص إلا بدليل» ولا يخصّص العام باجتهادات من النّاس يقولونهاء هذه قاعدة 
مسلّمةٌ مجمّعٌ عليهاء فما بالّهم تغيب عنهم هذه القاعدة ويقولون: (إِنَّ التصوير بالآلة 
الفوتوغراقية لا بدشل : في الممنوع) إلى ا > كل هذا كلام فارغ لا قيمة له عند 
أهل العلم عفد لمر القواعد الأصوليّة تأبى هذا كلّهء وهم يعرفون هذاء 
ولكن ‏ سبحان الله الهوى والمغالّطة أحياناً يذهبان بصاحبهما مذهباً بعيداً. 

يقول الرسول كلةْ: «كل مصور في التار» ويأتي فلان ويقول: (لاء المصوّر 
بالفوتوغرافي ليس في الثار) . 

وقوله: «يُجعل له بكلّ صورة صوّرها نفس يعذْبُ بها في جهنّم؛ أي: كل 
صورة صوّرها بأي وسيلة إمّا بنحت وإمّا برسم وإمّا بالتقاط بالآلة الفوتوغرافيّة: 
كثرت الصور أو قلت» تحضر هذه الصور التي صوّرها يوم القيامة» ويُجعل في كل 
صورة نفس يعدب بها في جهنّم» هذه الصور تصلاه بالعذاب يوم القيامة» كما أنَّ 
صاحب المال الذي لا يزكيه يجعل الله مالّه تُعباناً يوم القيامة ‏ أو في القبر - 
فيسلّطه عليه : «ول س الدب سلون ب يمآ یا اتلهم آل ون فغ فا ا ل م 
لم سود ما بوا ييه يوم د4ء كذلك الصور هذه تُجعل فيها نفوس وتسلّط 
عليه تعذّبه في نار جهتّم» فما بالكم بالذي صنع آلاف الصّور؟» سيعدّب بها يوم 
القيامة ‏ والعياذ بالله ‏ كلّها. وهل يخلصه الذي يقول: الصورة الفوتوغرافية. 
لا يعذب بها. ش 

وقوله يَكيْدِ: «يُجعل له بكل صورة» قيل: إن الباء سببيّة» أي: بسبب كل 


ib 


. ولهما عنه مرفوعاً: من صوّر صورة في الدنيا؛ كُلّف أن ينفّخ فيها 
الروحء وليس بنافخ) . 
ولمسلم عن أبي الهيّاج قال: قال لي عليّ: «ألا أبعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله كلخ : أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولك فيا 
مشرفاً إلا سوّيتها . 


صورة» وقيل: إن الباء بمعنى (في)» أي: في كل صورة نفس يعذب بها. 

قوله: «ولهما عنه مرفوعاً: من صوّر صورة» هذا نوعٌ آخر من الوعيد. 

«كُلّف أن بنفخ فيها الرّوح» وليس بنافخ» أي : خي الصور كلها التي 
صنعهاء ويؤمّر بأن ينفُخ فيها الأرواح» وهل يستطيع أن يفخ الأرواح؟» ولكن هذا 

من باب التعجيز والعذاب» بأن يُحمّل ما لا يستطيع وما لذ تطيق د وال تالت 

فيطول ٍ عذايه. 

ولولا أن في التصوير حطورة وفيه فتنة لَمَا رأيتُم فتنة التاشن. به وكثرته؛ لأن 
ET‏ لان فيه ضرراً على بني آدم» فهو يحتّهم على 

فعله وعلى صنعيّه من أجل أن يتحمّلوا هذه الأوزار - والعيادٌ بالله . 

وتتلخص أنواع الوعيد التي وردت في حق المصور فيما يلي: أنه لعنه كَل أنه 
أشد الناس ظلماًء أنه أشد لقان عذاباًء أنه يجعل له بكل صورة صوّرها نفس 
يعذب بها في النار» أنه يكلف نفخ الروح بكل صورة صوّرها ويقال له: أحي ما 
خلقت؟. 

قوله: «عن أبي الهبّاج» الأسدي: تابع جليل» وهو كاتب أمير المؤمنين 
عليّ بن ابي طالب 5ك . 

«قال: قال لي عليّ: ألا أبعتك» أي: أرسلك. 

الى لاب در ا ل أرسلني إليه رسولٌ الله َك وكلفني 
به» فعلي ظ4 يريد أن يكلّف أبا الهيّاج بهذه المهمّة التي كلّفه بها رسولٌ الله كه. 

«أن لا تدع صورة) «صورة» نكرة في سياق النفي» فتعُمٌ كل صورة مجسّمة أو 
مرسومة أو ملتقطة بالآلة. 


«إلَّا طمسئها؛ وطمسُها يكوثٌ بإتلافهاء أو بقطع رأسِهاء حتى تُصبح مجرّد 
شكل بدون رأس» لأنْ الصورة تتم وتتكامل بالرأس والوجه. 

وليس معنى طمس الصورة كما يفعله بعض الجهّال أو المتحيّلين أنه يجعل 
خطاً في عق الصورة فيُصبح كالظوق» لأن الطمس: أن تُزيل الرأس إِمّا بقطعهء وإِمّا 
بتلطيخه وإخفائه تماماً. 

فقوله: «ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته؛ المشرف: المرتفعء بان ہنی على القبر بنا بناية 

SES‏ أو يراك تعلنيا غير اها خت 
تصبح مرتفعة أكثر من شبرء أو تجصّص القبور ويُكتب عليهاء وما أشبه ذلك» فهذا 

كله حرام» لأنّه وسيلة إلى الشرك. 

رجفو كون الرّسول بيه جمع بين طمْس الصورة وتسوية البناء على القّبور 
a‏ 
أن البناء على القبور وسيلة إلى الشرك» فكذلك التصوير وسيلة إلى الشرك. و 
كون الرسول ية كلف علي بن أبي طالب ؛ 
يغلون في أهل البيت ويزعمون أن لهم خاصية تسوغ الغلو في قبورهم. 

وقوله ي «ولا قبراً مشرفاً» يعني: مرتفعاً بالبناءء أو بالتّراب» ففي هذا: 
مر بهدم القباب التي على القبور والأمر بهدم الأضرحة» وأنّ هذا من مهمّة ولاة 
الأمور و كل مسح أن يعمل على إزالة هذا الشَّيء إن كان له سلطة وقُدْرة 
فیزیله باليدء وإِنْ كان ليس له سُلطة فاته يقصل بؤّلاة الأمور وبلغ وبييّن أن هذا أمرٌ 
يلزمُهم إزالتُهء لأنّ الرسول ب أمر بإزالته. ويحذّر المسلمين من البناء على القبور 
ويبيّن لهم السنة في دفن الموتى وما يلزم اتخاذه وعمله نحو القبور مما هو مشروع. 

فهذه الأحاديث فيها فوائد ومسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: فيها إثباتٌ الكلام لله كةء وأنّه يتكلّمء وكلامه 8# كسائر 
صفاته» يلي بجلاله 8 ليس ككلام المخلوق. 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على تحريم التصوير بجميع أنواعه» لا يُستثنى 
شيءٌ من التصويرء لقوله بي : كل مصور في التار؛» «من صوّر صورة» «لا تدع 
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صورة» «أشدَ الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون» وهذا عام في كل مصوّرء وكل 
صورة بأي وسيلة كان إيجادهاء لكن ما دعت الضرورة إليه من التصوير؛ فإنه يرخص 
فيه» مثل: الصورة التي توضّع في الجوازء أو إثبات الشخصيّة, لأن الناس يُمنعون 
من حوائجهم ومن أسفارهم ومن وظائفهم» بل حتّى من دُخولهم في المدراس 
والمعاهد إلا بهذاء فكان هذا من باب الضّرورة» فيجوز بقدر الضرورة فقطء وما 
عداهٌ من التصوير فهو حرام» سواء كان للذكريات ‏ كما يقولون » أو لأجل الفنّ 
أو لغير ذلك من الأغراض أو لتجميل الجدران أو ما أشبه ذلك» فكله حرام. 

المسألة الثالثة: في الأحاديث بيان علّة تحريم التصويرء وهي: آنه مضاهاة 
كلق الله وايش هو ومملة من وسائل الوك وهذه اشد: 

المسألة الرابعة: لكر دليل على أنَّ التصوير من كبائر الذنوب» 
وذلك لأمور: 

أوَلاً: الرسول يكل قال عن ربّه: يمن أظلمُ من ذهب يخلّق كخلّقي»: هذا 
يدل :علي إن التصوير كبيرة. 

وثانياً: وعيدُه بالثّار» والوعيد بالثار إِنْما يكون على كبيرة. 

المسألة الخامسة: فى الحديث دليلٌ على وُجوب طَمْس الصورء والرّسول ميا 
لَمَا رأى في ' بيت عائشة قراماً فيه تصاوير؛ تغيّظ ب وأبى أن يدحُل البيت حتى هك 
هذا القرام وأزيلت الصور المعلقة. 

ففي هذه الأحاديث:: وُجوب إتلاف الصّور أو امتهائهاء لان الصورة إذا كانت 
ممتهنة توطأ وتداس ويُجلس عليها فإنها تكون ممتهنة» كما إذا كانت في فراش أو 
في إناء يُشرب به أو يُطبّخ به فإنْها ممتهنة لا قيمة لهاء والرّسول با لَمَا أميط القرام 
وجعل وسائد جلس عليه صارت الصور مهانة. 

المسألة السادسة: في الحديث دليل على وُجوب هدم الأضرحة المبنيّة على 
القُبور» لأنها وسيلةٌ من وسائل الشّرك فيجب هدمُهاء ممن يقدر على ذلك بسلطيهء 
ومن لا سُلطة له فإنه يبيّن ويدعو إلى هديها ويراجع السلطة في هديها.. 
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[الباب الثانى والستون: ] 
© باب ما حاء في كثرة الحلف 


وقول الله تعالى : #وَأحمظوا وا نگ . 


مناسبة هذا الباب لكتاب اس أن الاستهانة بالحلف بالله تنقّصٌ التوحيد» 
كما أن تعظيم الجلف بالله من كمال التوحيد. 

قوله: «بابُ ما جاء» يعني: من الوعيد في حق مَن كثّر حلفه. 

والحلف ‏ كما سبق هو: تأكيد شيء بذكر معظّم بأحد حروف القسمء 
هي: الواو والباء والتاء. 

وكثرة الحلف معناها الإكثار من الأيمان في كل مناسبة» وقد يكون في غير داع لليمين 

إلا التغريرٌ بالناس وخداعَ الاس كحالة المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم : ولون َل 
كد وهم ينود وقال الله 36 0 ميلع کل حلَانٍ مهن ۰)63 والحلّاف ار 

والله جل وعلا ذكر 0 المنافقين» 0 لولس إن ارده ٠‏ 
إلا لُق وله يَْبَدُ ب لكشت قال تعالى : اذا أبن 0 1 
يتستّرون بها أمامٌ الٽاس ا وكلما قل الإيمان أو عدم الإيمان في القلب 
حصل التهاون باليمين والحلف. 

KF #F‏ كه 

قال: «وقول الله تعالى: اوَاحْمَطواً ES‏ اّما ذكر الله ک4 كمّارة الأيمان 
في سورة المائدة في قوله تعالى : لا واد أنه لي أيَسَيْكْمْ ولكن راڪم يما 
عدم لين نكرب إطمام عرق مسَلكين من ن أوسا ما و يكم و کون 0 
e‏ گا انی إا سلف واج ا a‏ 
كلك بین الله لكر نيو لک كرون © جعل في اليمين الكمّارة إذا حَيْت فيها 
ا 953 يدل على عظمتهاء لأنّ الكقّارة لا تكون إلا من ذنب وقع فيه الإنسان» 
حت الع يح عار ١ E‏ 

ثم قال: #وأحمظواً اگ ذكر العلماء عدّة تفاسير لهذه اللّفظة: #وأحمظواً 

ا على قولين: 
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عن أبي هريرة ڪب قال: سمعت رسول الله َة يقول: «(الحلف 
منفقة للسلعة» ممحقة للكسب» أخر جاه . 


القول الأول: أنّ معنى #وَاحَمَظواً ا أي : لا تحلفواء نهيٌ عن الحلف» . 

فلا يحلِفٌ الإنسان إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة» ويكون صادقا في يمينه» كما 
قال يللهِ: «من حلف بالله فليصدّق» ومن حُلف له بالله فليرض» ومن لم يرض فليس 
من الله | 
0 فمعنى قوله تعالى: حمطا ینک أمرٌ بحفظها يتضمّن النهيَ عن الحلف 
إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة» كأن يطلب منه القاضي اليمين لخصمه»ء فإذا كان بارًا 
وصادقاً فليحلف على نفي ما ادّعاه عليه خصمُّهء أن وفك خا إلى البحين لبيك 
شكوكاً حصلت لأخيه فيه» فيريد أن يبرئ نفسّه وأن يُزيل ما في نفس أخيه بأن 
يحلف له وهو بان في يمينه فهذا لحاجة» أمّا غير ذلك فإنّه يحفظ يميئه كما يحفظ 
والقول الثاني : #واحقظواً آک4 أي : بالكقارة إذا حَيْنْتّم فاحفظوهاء يعني 
كمّروا عنهاء فالكمّارة حفظ لليمين واحترامٌ لها . ) 

قال: «عن أبي هريرة ويه قال: سمعتٌ رسولٌ الله يكل يقول: الحلف» أي: 

ا 

مَنْفَقَةَ للسلعة» أي : مرؤجة للشلعة ونج اا وهو خررجها من يه 
صاحبها إلى الرّبائن» لأنّ التقّاق» معناه: الخُروج» ومنه سيت النْفَقَّة نفقة لأنها 
حرج من مُلك صاحبهاء ومنه سُمَي المنافق منافقاً لأنّه يخرّج من الذين. 
٠‏ فاق السلع: رواجها وخروجها من ملك صاحبها بالبَيعء 0 
صاحبها فيشترونهاء فإذا حلف أن هذه السلعة من التوع الجيّد أ و حلف أن هذه 
البلعة ميقت كذا وكذا أو حلف أله اشتراها بكذا فإنّ هذا سبب لأن يصدّقه الناس 
وأن يشتروها منهء لان المسلمين يعظمون اليمين» فيُحسئون الظنٌّ بهذا الحالف 
ويثقون به» ويقولون لولا ا فيقبّلون ما يقول ويعملون به» فيكونٌ 
ذلك سبباً لرواج سلعه 

ررك عد لله مَمْحَنَةٌ للكشب» الْمَحْنُ معناه: الإزالة» أ أي : : أن اليمين تزيل 


يق 


وعن سلمان: أن رسول الله ب قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله 
ولا ا ا وعائل مستکبر» »> ورجل 
للَّهَ بضاعته» لا ر يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه ) رواه الطبراني 


الكشب إمّا بأن تُزيل البركة منه» ولو بقي» ولا ينتفع به صاحيّهء وإِمًا بأن تُزيل أصل 
المال بالتلّف والآفات» فلا يبقى عنده هذا الكسب بل يمحقّه الله كما قال تعالى: 
یمق اله اربوا وير الصَدَفتٍ 24 » فالمحق قد يكون معنويًا بمعنى محْتٍ البركة من 

المال؛ فلا یکو مباركاً على صاحبه ولا يتفع به ولا يتصق منه. 

وقد يكون محتقا حسيا بان كلف اله الجال ناف أو يسركة» أو تهت أو 
بتسلّط ظالم» أو غير ذلك. 

«للكسب» الكسب الذي يكسبه بسبب اليمين التي هي ليس بارًّا فيها ولا صادقاء 
يسبّبٌ ذلك مخق ماله مع ماله عند الله من العقوبة الأجلةفي لار ت كنا 
يأتي في الحديث الذي بعده. 

«أخرجاه» أي : 5 هذا الحديث الإمام البخاري ومسلم في «صحيحيهما)» 
فهو متف عليه» وهذا أعلى ما يكون من درجات الصخة. 

E FF 4 

قوله : (وعن سلمان» هو: سلمان الفارسي: الصحابي الجليل . 

«أن رسول الله ل قال : «ثلاثة»» مبتدأ . 

«لا يكلّمهم لله“ إلى آخرهء خبر المبتدأء والمعنى: لا يكلّمهم الله يوم القيامة 
كلام تكريم وتنعيم» نهم يمون من كلام اله ون لهم يوم الا وقد جاء في 
الحديث: «ما و أحد إلا ل ليس بينه وبيئه ترجمان»» أمّا هؤلاء 
فلا يكلّمهم الله غضباً عليهم» SS SES‏ 

فهذا فيه : إثبات ا وأنّ الله يكلّم عبادّه ويتكلّم بما شاء من أمره 
سبحانه وتعالی . 

والكلام من صفاته سبحانه» وهو من صفات الأفعال التي يفعلّها إذا شاء 
سيخانة: 
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وكلامّه قديمٌ التوع حادثٌ الآحادء بمعنى: أن نوع كلامه سبحانه قديم بقدمه ‏ 
سبحانه» ليس له بداية كسائر أفعاله» وحادث الآحاد بمعنى: أنه يتكلم إذا شاء 4ل . 

وتّبتٌ ذلك لله ويء ومن كلامه: القرآن الكريمء فإنّهِ كلام الله جل وعلا. 

ولا يزكيهم) أي: لا يطهّرهمء لأنّ الزكاة تُطلق على عدّة معان: 

منها: النماءء والزيادة في الأموالء فإ الزكاة تنمّي الأموال وتزيدّها . 

ومنها: الطهارة قال تعالى: #ُدْ س اميم صَدَكَهٌ تطهرهم وركيم ا أي : 
تطهّرهم بها من الذنوب ومن البخل ومن الشح» فالزكاة تطهّر صاحبها من الضفات 
الذميمة» وتطهّرُ المال من الآفات ومن سائر الأشياء التي تخل به. 

کان الزكاة تدفع البلاء عن المسلمء وهي سببٌ لنزول الغيث ونزول 
البركات» فتزيد في أرزاق التاس» فهي خيرٌ كلّهاء ولذلك سمّيت زكاة. 

لوَلَهُمْ عَدَابُ آيثا أي: موجعء من (الألم) وهو: الوجع» فمعنى (أليم): 
5 ا ا 

فهذه ثلاثة أنواع من الوعيد: ١لا‏ يكلّمهم الله ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم». 

ثم بيّنهم بي بعدما أجملهمء وذكر وعيدّهم ولما تطلّعت الأنظار إلى معرفتهم 
من أجل أن يُجتنب ما هم عليه» لأجل أن لا يكون الإنسان مثلهم وبينهم. 

فال #أشتيظ حي لمهدا مقر ةة ب فط إلى أ الا 
لصفي اط رالا شط هر "الذي بدا الب وم قرا له 

ازان» أصله «زاني» بالياءء ثم حذفت الياء تخفيفاًء وهو صفةٌ ل(أَشَيْمِط) 
مرفوع » وعلامة رفعه: الضمّة المقدّرة على الياء المحذوفة» منع من ظهورها الثْقّل. 
والزنا قبيح» وكبيرةٌ من كبائر الدّنرب» قال تعالى: «ولا قرا از نَم كن كسمه 
وَسَآءَ سبلا 249 فهو قبيح» مستهجَّن» ومرض فنّاك في المجتمعات» مدمَرٌ 
للأخلاق» مدمُّرٌ للمجتمع» مضيع للنسل» إلى غير ذلك من الآفات التي في الزناء 
وهو موجبٌ لغضب الله» وموجبٌ للعقوبة الآجلة والأمراض الفتّاكة في المجتمع . 

فالزّنا قبيح بكل معاني القبح» ولكنه يقح من بعض الناس أكثر وأكثر» فالزنا 
من مثل هذا الأشيمط قبيح» لأ الأشيوط لَمّا أصابّه الشيب كان الواجب أن يكون 
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أبعد الناس عن الرّناء لأه ضعُفت فيه الشهوة وداعي الزناء وأيضاً هو يتطلّع إلى 
الموت والانتقال إلى الدّار الآخرة» فكان الواجب عليه التوبة والاستعداد للآخرة» 
والاستعداد للقاء الله» فإذا زنى وهو في هذه السنّ فهذا دليلٌ على قبح أخلاقه 
وعلى أن الزنى سجيّة فيه. 

أمّا الشاب وإن كان الزنا في نحنه ان وقبيح › لكن فيه دافع الشهوة وقوّة 
الشهوة. 

الثاني : «عائلٌ» المراد به: الفقير. 

«(مستكبر» الكبر قبيح › لان الإنسان و منه التواضع» 507 الرئه كله 
والتواضع لخلق الله #د» فالاستكبار ضد التواضع 

والاستكبار يحمل الإنسان على الكفر 0 وترك عبادة الله هق استكباراً» قال 
تعالى: ل الت كر عَنْ وباق سَيَدَحْلُنَ ج ديفي 4» والذي سبّب 
لإبليس ما سبّب من الخزي والكفر هو الاستكبار: أن اشكر ل من الكت 
استكبر عن السّجود لآدم حسداً لآدم واستكباراً» فسبب عدم سجوده هو الكبرء 
استكبر عن أمر الله كك . 

وقد يستكبر على عبادٍ الله ويرى أنه فوقهم» وأنّه أعلى منهم» هذا أيضاً من 
أكبر الكبائر بعد الشرك بالله كق فالكبر كله قبيح من كلّ أحدء لأن المطلوب من 
الإنسان التواضع 

ولكنّ الكبر من العائل ‏ أي: الفقير ‏ أشدّء لأنّه لا داعي للكبر فيه» لأن 
الغني قد يغترٌ بماله ويستكبر من أجل المال ويرى أنه له درجة ترفعّه عن الاس بسبب 
مالهء فيحملة المال والغنى على الكبر: إل إِنَّ لسن لطي وان يناه استنق 49 . 

لكن العائل ليس عنده سبب للكبرء فاستكباره من باب السجية القبيحة فيه 
لأنّه استكبر من غير سبب» فدلٌ على أن الكبر سجيّة فيه وطبيعةٌ فيه» لا من أجل 
سبب خارجيىء» فلذلك صار استكباره أشدّ من استكبار الغنيّ: 

والثالثك: ‏ وهو محل الشّاهد من الحديث للباب -: «رجل جعل الله بضاعته» هذا 
عام للرجال وللنساء» ولكن ذكر الرّجال من باب التغليب» وإلّا فهو عامٌ للرجال وللنّساء . 
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«جعل الله بضاعَته»» «جعل» فعل ماض من الأفعال التي تيت متعر اتن 
المفعول الأول الحلف بالله والمفعول الثاني : «بضاعَتّه) . 

فمعنى «جعل الله بضاعته»: أنه لا ي يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه» كما 
فسّره كل بقوله: «لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه». 

ومحلَ الشّاهد هو الجملة الأخيرة: «ورجلٌ جعلّ الله بضاعَته, لا يشتري إلا 
تيمك ول نيهم إلا بعد فهو يكثر من الحلف بالله اننا كان ان هذه 
العقوبات الثلاث: لا ا الله ولا يزكيهء وله عذاتٌ أليم ‏ والعياد بالله » 
وهذا مثل قوله تعالى: ل الد متروت بهد الله وَأَيْمِهِمْ تما تسا ليا کینکت لآ ڪل 
لَهُمّ في الأخرَة وَل پڪلمهم اله و ي ينظر ينظر إِلْهِمْ م لْمِيِكَمَةٍ ولا َيه وله عدا 
ايم ©@4. 

الواجب على المسلم: أن يصدّق في معاملته مع الاس في بيعه وشرائه. 

والدّنيا مهما حصّل منها فإتها لا تغنيه عن الآخرة» والكسب الحلال وإن كان 
يسيراً فان فيه البركة وفيه الخير» والكسب الحرام وإ كان كثيراً فهو ممحوق لا خير 
فيه . 
فيستفاد من الآية الكريمة ومن هذين الحديثين المسائل الآتية: 
المسألة الأولى: وُجوب تعظيم اليمين بالله كق لأنّ تعظيمّها كمال في توحيد 
ال ْ 

المسألة الثانية: النهي عن كثر الحلف لأنَّ من كثُّر حلفه كثر كذبّه» وكثرة 
الحلف تدل على التهاون باليمية:: ومن هاون باليمين القصن توحيده: فال تعالى: 
«ولا غ کل لان تهبن 469 وقال تعالى: لفو على الْكَذِبِ وهم بعلم فهذا 
من صفات أهل التفاق. ٠‏ 

المسألة الثالثة: في الحديث دليلٌ على أن الصدق وتعظيمٌ اليمين سببٌ للبركة› 
وأنْ الكذب والتهاون باليمين سببٌ لمحتي البركة. 

المسألة الرابعة: في الحديث الثاني دليل على إثبات الكلام لله كك وأ الله 


جل وعلا يتكلّم بكلام يلين بجلاله» ليس ككلام المخلوقين أو صفة المخلوقين» هذا 


Vo 


وا ضيه قال: قال رسول الله ار : 
احير أمتي قرني » 7 ثم الذين يلونهم»› ثم الذين يلونهم» . 


مذهب أهل السنّة والجماعة» خلافاً للجهميّة والمعتزلة ومّنْ درج على سبيلهم . 

المسألة الخامسة: فى الحديث دليلٌ على الوعيد الشديد فى حى مَن أكثر من 
الحلف» وأنّ هذا من الكبائر» لأنّ الله توعد عليه هذا الوعيد الف الاه ف 
على أن كثرة الحلف من كبائر الذنوب. 

المسألة السادسة: في الحديث دليلٌ على أنّ الكبائر بعضّها أشدٌ من بعض» 
فزق الأقنيط اكد عن وني اتو هر اف اسن من الكبر ن لفن 
فالكبائر تتفاوت بحسب أحوال مرتكبيها . 

KF‏ 5 ا 

قوله: «وفي الصّحيح» أي : في «صحيح مسلم)» وهو في (صحيح البخاري» 

«عن عمران بن خحُصين َك قال: قال رسول الله يَكِ: «خيرٌ آمَتي قرني»» 
القرن يراد به: الجيل من التاس» ويُطلق على الزّمانء ومقدار القرن من الرّمان: مائة 
سنة» وقيل: أربعون سنة» وقيل: غيرٌ ذلك. 

والمراد: أهل القرّْنء ليس المراد ذات القرن الذي هو الرّمان. 

«خيرٌ أمتي قرني» يعني: أفضل أمّة محمد بيه هم القرن الذين عاصروا 
الرُسول يلاد . 

وهذا بإجماع الأمة أنَّ قرن الصحابة أفضل هذه الأمة» لِمّا امتازوا به من مزايا 
لا توجد في غيرهم ممن جاء بعدّهم؛ ا 
الإطلاق» فأمّة محمد يي هي أفضل الأمم» وأفضل أمّةَ محمد القرن الأول لما 
امتازوا به من الفضائل» التي منها : 

أوَلاً: أنهم شاهدوا رسول الله ب رأوه وآمنوا به» فهم أفضل ممّن آمن به ولم 
يره. 

ثانياً: أنّهم جاهدوا مع الرّسول بيه وناصروه» ودافعوا عنه بأنفسهم وأموالهم» 
وهاجروا معه. 
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الثاً: أتهم هم الذين تلقّوا هذا الدين عن الرّسول بي تلقّوا القرآن وتلقّوا 
السنّة» وتلقّوا هذا الدين عن رسول الله كله ثم بلّغوه لمن بعدّهم بأمانة وإخلاص. 

رابعاً: أنّهم هم الذين نشروا هذا الإسلام في المشارق والمغارب» في وقت 
الرّسول وبعد وفاة الرسول» فهم الذين جاهدوا وفتحوا الفتوح» ونشروا هذا الدين في 
مشارق الأرض ومغاربها و فلا يحبهم إلا ممن ولا يبغضهم إلا كافر أو منافق . 

قال الله ک4 : عند رسو آنه وال مع ائداه عل الکتار راء ينسم رهم ذكعا شهدا 


موسر م 2و 2 ر ر 42 جع صاس و . ےر E‏ ررر لے 
يبون فصلا من لله * ورتا یتام ن ومهم ين أ لوز كك مكلمع ى ار ور ف 

50 2 دح سار مس ملو 42م لوه 1 عه عر 0 22 بل وق رار 
الْاضضِلٍ كزرع أخر طم ادم ساط ستو عل سوقوء يجب الريّعَ ليقيط بهم الكقار وعد 


E 


لی ممأ ولوا ايحت متهم عة واج تیلیا 40: قال 8¥ : 9ر ليث الا 
و e‏ ر 


من امو والأنصار والزين أتبعوهم ا رض اله عنم وَرَضُوأ عَنْهُ وعد هم جت 


ی ا ار لري فیا إا كرك التو اليم 469 : قال و في سورة الحشر : 
ري ا 


a)‏ اجون اليب ارجا من وَأمْولِهِمْ يبون مضلا من لله ورِضونا وَينصرُونَ اله 
و دترم 


٠. 
0 


َه 


1 وشو وليك هُمْ آلسدر نفة 9 ها في المهاجرينء ثم قاي الا لوال تيو 
لدَّارَ لين ِن ټلو شو من هاج ام ولا جحدُون و 0 عا يا أروا EY‏ 
مک شیہم وَل 56 يبح حَصَاصَةُ وس بو شح فيه أك همْ المقيخرة @4. 

وقال النبي ئي : «لا تسبّوا أصحابي» NT‏ أحدكم مثل 
أحدٍ ذهباً ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نصيقه». 

إلى غير ذلك من الأدلّة الدالة على فضل صحابة رسول الله كلو فقد أثنى الله 
عليهم في محكم كتابه» وأثنى عليهم روه ول وأجمعت الأمة على فضلهم 
وسبْقّهم» وأنهم خيرٌ القرون» بل خير الأمم» فمن سبّهم أو سبٌ أحداً منهم فإنه 
يكونٌ مكذباً لله ولرسوله ولإجماع المسلمين.' 

قال يك: «ثم الذين يلونهم» يعني التابعين» فجيل التابعين لهم فضلٌ عظيم» 
وهم في المرتبة الثانية بعد صحابة رسول الله بء لأنهم تتلمذوا على الصحابة» 
وأخذوا علمّهم عن الصحابة» فبذلك حصلوا على هذا الفضل العظيم وصاروا في 
المرتبة الثانية في الفضيلة بعد صحابة رسول الله ييا . 


YY 


قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً؟ء «ثم إن 
بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون» ويخونون» ولا يؤتمنون» وينذرون 


ولا يوفون» ويظهر فيهم السَّمن». 


«قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرّتين أو ثلاثاً؟) هذا من تحرّيه في 
الرواية مك ' وهذه عادتهم ون ؛ أنهم لا ا ولا دمر لذ بها ها كدر ف 
صحته وثبوټه عن رسول الله بي وهذا من أمانتهم في الرّواية. 

قال او : ثم إن بعدكم قوم) الوم بالرفع» هذا في كثير من الروايات» وهو 
مخالف للوجه اللُغري» لأنْ الوجه اللّغوي : أن يكون بالنصب» لاه اسم لررت)» 
و(إنَ) تنصب الاسم وترفع الخبّر. 

وبعض المحدثين يقول: خخ د تقديره: (يجيء قوم)» 
فخذفت (يجيء) ويقيت (قوة). 

اليشهدون ولا يُستشهدون» أي: يشهدون بدون أن تُطلب منهم الشهادة» بل 
يبادرون بهاء ويتسارّعون بالشهادة من دون أن تُطلب منهم» فهذا دليل على استخفافهم 
بالشهادة ومسارعتهم إليها لقلّة دينهم وقلة أمانتهم» لأنّ الشّاهد يجب عليه أن يكون 
أميناً في شهادته ولا يشهد إلا الجر قال تعالى: ولا يَمِْكُ الدرت يموت ين دونه 
ألتَّفَعَةَ إلا من سهد لحن وهم يَمْلَمُو 469 يعلمون ما شهدوا به» ويتيقّنونه 
ولا يشهدون بموجب e‏ وٳتما يشهدون بشيء يعلمونه ويتأكدونه. 

ثم أيضاً: لا يسارعون بالشهادة إلا إذا لبت منهم» فإذا سارعوا بالشهادة قبل 
ان طاح وتوم نيناتد ا عاق Sg a a‏ فيكون فيه 

بقة للترجمة وهي قول الشيخ كة: «باب ما جاء في كثرة الحلف» لأن الشهادة 
E‏ كما قال تعالى: إا جك الْمَتَفِفُونَ قالوا قد إِنَّكَ لرسول آنه وال بعلم إِنّكَ 
رو وال هقد سن أَلْمكَهْقَينَ کذونَ )عدوا 6 سم جد > فسمى الشهادة ا 
وهذا يتضمّن كثرة شهاداتهم» لأنهم ما داموا أنهم مستعدّين للشهادة؛ فهذا دليل على 
أنْهم ليس عندهم تمنع» فتكثّر شهاداتهم» وكثرة شهاداتهم دليلٌ على استخفافهم 
بالشهادة» وإلّا فالشّاهد الحقّ لا يشهد إلا إذا لبت منه الشهادة واحتيج إليها فحينئذ 


YA 


قال يَكهِ: «ويخونون ولا يؤتمنون» يخونون أماناتهم وعهودهم» إذا ائتمنوا على 
شيء من الأشياء فإنهم لا يحفظون الأمانة. ظ 

والخيانة فى الأمانة من صفات المنافقين: قال بلا «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدّث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا اتئثّمِن خان»» فالخيانة في الأمانة سواءً كانت 
هذا اناالا أو سرا من الاسران او اعا من اال كل إليه آن 
يقوم بعمل فخان فيه» أو مقاول تعهّد بإقامة عمل أو مشروع من المشاريع فخان فيه 
وغ فيه هذا من الخيانة» فالخيانة قد تكونٌ في الأموال وقد تكونُ في الأسرار التي 
بوم N A‏ من AN‏ 

وكذلك تكون الأمانة أيضاً فى الأعمال والعٌهّد التي يتعهّد بهاء فيجب عليه أن 
يفيَ بما التزم به وما مهد إليه لاء مف اا2 عا عمل وظفا أو كان عمد ميك 
مهد إليه بعمل يقومٌ به من بناء أو غير ذلك أو مقاولة أو غير ذلك» فيجب أن يكون 
أا فا او عليه فن خان فان الله ل توعد الخائنين؛ قال تعالى: ون لَه لا 
يتيك کہ اب قال لة: دیا اریت موا لا روا لله ولسو ونوا يكم 
م تككثرة ©4: ل لله امرگ ل تدرا الامعت إل يها ليبن حر لأنتيهم 
وَعَهْدِهِمْ د 40: إلى غير ذلك من الآيات التي تعظّم من شأن الأمانة» وتأمر 
بحفظها وأدائها كما تحمّلها الإنسان. ٤‏ 

فأمر الأمانة أمرٌ عظيم» وصدرٌ هذه الأمّة كانوا أمناءء لكن يجيء بعدّهم قومٌ 
يخونون في أماناتهم» وهذا من علامات السّاعة: إذا اتخذت الأمانة مغنّما يفرح بها 
من أجل أن يتصرّف فيها وأن يخون فيهاء ولا يعتبر الأمانة حملاً تحمّله وعُهدة 
تعهّدهاء بل يعتبرُها غنيمةً سيقت إليه ليتصرّف فيها حسب هواه ورغبته» فأمرٌ الأمانة 
أمرٌ عظيم قال تعالى : «إنَا عتا الأماتة عل اتوت لأرض الال كت أن يلما 
وََسَْفْنَّ مها لها لان إِنَمْ كن ظلومًا جَهُولًا 2*4 وقوله: «وينذرون ولا يوفون» 
التذر لغة: التزام الشيء: وشرعاً: التزام طاعةٍ لله لم تكن واجبة بأصل الشّرعء 
فالتزام العبد طاعةً لله لم تكن واجبة بأصل الشرع وإنما تجب عليه بالنذر. 

فإذا التزم عبادةً لله فإنّها تجب عليهء ويجب عليه الوفاء بها لقوله 4: «مَن 
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الله فليطعه»» وقال 86 في وصف الأبرار: ليون بِألَدْرِ وين يما كان 
َي مستا ©4: قال تعالى: لوَلُْوفُوأ نوُم قال ك: 7 ار 
َة َة او کم ن كذر إت أ آله يتمد > فالمسلم إا تذن تدرا لل من صيدقة أو 
صلاة أو صيام أو حجٌ أو عُمرة أو أي عبادة فإنّه يجب عليه الوفاء به» فإن لم يف 
به كان عاصياً وتاركاً لواجب يعاتب عليه . 

إن كان الدخول في النذر منهيًا عنه» لأنه يحرج نفسه ويورّط نفسه وهو في 
عافية وفي سعة. إن شاء فعل وله الأجرء وإنّ شاء ترك ولا إثم عليه لكنّه إذا نذر 
E a rs‏ النذر ولم يفي به كان 
عاصيا وآثما وكان قبل ذلك فى سعة» ولهذا نهى النبى يله عن النذر وقال: إن 
النذر لا يأتي بخيرء ال ا 
والمجال أمامه مفتوحٌ للظاعات إن فعل فله أجر وإن لم يفعل فلا إثم عليه. 

لكنّه إذا نذر والتزم فإنه عاهد الله فيجب عليه 00 م يكم كن عمد أنه 
کیت ءاتدنًا من قصلي لصفن وتكن من الصَِّدِحِيَ 7© لما +اكدهُم ين قصلو بوا 
پو وولو وهم مُعرصُوت ( كَعَقَبُمَ تاا في لويم | ۴ بوي يلوتم يمآ افوا أله م 
وَحَدُوهُ ويا حكَانوأ يکت © فالذي 8 الطاعة ثم لا يفي بها هذه فة 
عند الله» ويُعتبر كاذباً فيما بیته وبين الله. ٠‏ 

فهذا يدل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة» وأن ترك الوفاء به من 
علامات التفاق» وأن هذا يتر في آخِر الزّمانء أنَّ الناس ينذّرون ولا يوفون. 

وما أكثر الآن ما يسأل الناس: (أنا نذرت أصوم)ء (أنا نذرت أتصدّق) يريد 
التخلص من التّذر» يبحث له عن مخارج» وهذا مما يدل على وفوع هذه الصفة في 
آخر الزمان» وإِلّا لو كان قوي الإيمان صادقاً مع الله ما احتاج ا آنه يبحث عن 
المخارج . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام ‏ مبيّناً علامة هؤلاء: «ويظهر فيهم السّمَن) 
يظهر فيهم سِمَنُ الأجسامء وذلك لأنهم يرفهون أنفسهم ويشتغلون بملذاتهم 
وشهواتهم وينسون الآخرة وينسون الحساب» فهم يستعجلون ملذاتهم وشهواتهم 


A۰ 


وفيه : عن 0 0 أن 0 «خير الناس قرني» ثم 
0001 اا يميئنه » ويمينه 0 
قال إبراهيم : (كانوا يضربوئنا على الشهادة والعهد ونحن IY‏ 


ويشتغلون بها عن طاعة الله ونء فيصيرون كالبهائم التي تأكُل وتسمّن. 

فإذا كان السمّن سببّهُ هذا فهو مذموم, أمّا إذا كان السّمّن ليس من أجل هذاء 
إا هو عارضٌ عرض بدت لون ل وأدائه لفرائض الله» وعمله 
لآخرته ؛ فهذًا لس وا 

قال: «وفيه» يعني : في ااصحبح مسلم). 

اعن ابن مسعود: أن النبي به قال: «خيرٌ الناس قرني»» في الحديث الأوّل: 
«خيرٌ آمَتي»» وهنا «خير التاس»» أي: جميع الناس» من هذه الأمّة وغيرها. ٠‏ 

«ثم الذين 8 ؛ ثم الاين يلونهم » ثم الذين يلونهم؟ هذا فيه: الجزم بما 
شك فيه عمران دنه وأن الرّسول بيه ذكر ثلاثة قرون: قرن الصحابة» ثم قرن 
التابعين» ثم قرن أتباع التابعين. ٠ ٠‏ 

ثم يجيء2 يعني: من بعد القرون الثلاثة. 

«قوم تسبق شهادة أحدهم يميته» ويميئه شهادته» يعدي :لا يبالون بالشهادة» 
ولا يبالون بالأيمان» بل يسابقون إليهاء ويسارعون إليها بدون تملظ وبدون خوفيٰ 
من الله ك يحلفون ويشهدون بكثرة. 

فهذا فيه: ذم كثرة الشهادة» وذمٌ كثرة اليمين» فيكون مطابقاً للترجمة» لأنَّ 
الرسول ية ساقه مساق الذم, ففيه: النهي عن كثرة الشهادة وكثرة الحلف» لأ في 
ذلك : a‏ کون مضا التوحين. 

HRH 

وقوله: «قال إبراهيم» المراد به: إبراهيم النخعي» التابعي الجليل» من تلاميذ 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه . 

«كانوا يضربوننا» يعني: السلف الذين أدركهم» قيل: إِنّه يريد: أصحاب ابن 
مسعود خاصّة» وقيل: إنه يُريد أصحاب ابن مسعود وغيرّهم من السلف» كانوا 


۲۸1 


يضربون الأطفال إذا سمعوهم يشهدون أو يحلفون» تأديباً لهم ليربُوهم على تعظيم 
الشهادة وتعظيم اليمين» حتى ينشأوا على ذلك لأن الطفل ينشأ على ما عُوّد عليهء 
فإذا عُرّد الالتزام والظاعة فإنْه ينشأ على ذلك ويشبُ عليه «ومن شب على شيءٍ شاب 
علي»» كما قال الشاعر: 
ونشأ تاش القتيان متا فلي نا كان وه أبوةه 

فالتربية لها شأن كبير ولها أثر بليغ» لاسيّما في صغير السنّء فإك إذا نهيته 
عن شيء أو أمرته بشيء ينغرسُ هذا في ذاكرّتِه ولا ينساه أبداًء وإذا صجب هذا 
تاو ا کن ا ۰ 

فهذا فيه: العناية بالناشئة وتربيتهم وتأدييهم . 

وفبة ايشا -: أن الضرب:وسيلةٌ من وسائل القربيّة» وان السلف كاتا 
يستعملوتّهء بل إن الرّسول كله أمر بالضَّرب فقال: «مُروا أولادّكم بالصلاة لسبع» 
واضربوهم عليها لعشر»» بل الله جل وعلا أمر بالضرب أيضاً للتأديب في حقّ 
الزوجات: اولي اون شوشر توشر اجر في الماع ارهق 
وقال يي: «لا يُضرب فوق عشرة أسواط إلا في حدّ من حدود الله»ء فالضرب وسيلة 
من وسائل التربية» فللمعلّم أن يضرب» وللمؤدّب أن يضرب» ولولّي الأمر أن 
يضرب تأديباً وتعزيراً» وللزوج أن يضرب زوجته على النشوز. 

فالذين ينكرون الصرب» ويمنعون منه» ويقولون: إِنّه وسيلة فاشلة. 

هؤلاء متأتّرون بالغرب وبتربية العَرَْبء وهم ينقلون إلينا ما تحمّلوه عن هؤلاءء 
لأنهم تعلّموا على أيديهم . 

أما ما جاء عن الله وعن رسوله وعن سلفنا الصّالح فهو أن الضرب وسيلة 
ناجحة» لكن يكون بحدود» لا يكون ضرباً مبرّحاً يشق الجلد أو يكسرٌ العظمء وإنّما 
يكون بقدر الحاجة. 

فيستفاد من هذين الحديثين مع أثر إبراهيم الذي نقله عن السَلف فوائد عظيمة: 

الفائدة الأولى: فيه فضل الصحابة وء وأنّهم أفضل الأمّة» بل أفضل الناس 
على الإطلاق. 


YAY 


ففيه رذ على مَنْ يتنقّصُهِمء أو يتنقّص أمراً منهم» أو يذمّهم» بأيّ نوع من 
الذم» لأنّهم صحابة رسول الله بل وهو خير القرون. ١‏ 

الفائدة الثانية: فيه فضل القرون الثلاثة: قرن الصحابة» وقرن التابعين» وقرن 
أتباع التابعين» لأنَّ هذه القرون يكثر فيها العلم والعلماء» وقد وُجدَ أكثرٌ العلماء في 
هذه القرون؛ كالأئمة الأربعة» وكذلك كثير من الأئمّة كلهم في القرون المفضلةء 
الذين جعل الله لهم انرا باقياً وقدم صِدْقٍ في الأنّة. 

ففيه: فضل القرون المفضّلة الثلاثة» لكثرة العلم فيهمء ولقلّة ظهور البدع 
فيهم» وما ظهر من البدع في عصرهم فإنهم يُنكرونه» بل ريّما يقتّلون دُعاة البدع 
والضلال» بخلاف مَّن جاء بعدهم فإنه يقلّ فيهم الإنكار» كلما تأر الزمان تكثر 
البدع ويقل الإنكار» بخلاف الإنكار في القرون المفضّلة فإنّه أكثر» وصاحبٌ البدعة 
مغمور ومختف» ولا ينتشر شرًه. ش 

الفائدة الثالثة: في هذا الحديث: فضل السلف على الخلف» وأنّ السلف ‏ 
بما فيهم القرون المفضّلة ‏ أفضل من الخُلف» في العلم» وفي العملء وفي السَّمْتَ 
والأخلاق» ففي هذا رد غل هن قول (طريقة السلف أسلمء وطريقة الخلفٍِ أعلم 
وأحكم)» بل: (طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم من طريقة الخلف). لأنْ 
الرسول ية أثنى عليهم وذمٌ من يأتي بعدّهم» وإنما ينجو مَّن جاء بعدّهم باتباعه لهم 
واقتدائه بهم» فلا يسلم من الخلف إلا من تمسّك بهدي السلف وسار على نهجهم› 
أمَا مَن خالفهم فإِنه يهلك» فيكون: السلف أعلم وأسلم وأحكم. 

الفائدة الرّابعة: في الحديث علّم من أعلام النبوّة: حيث إنه ية أخبر عن 
حدوث أشياء وظهرت كما أخبر بهاء فإنه بعد القرون المفضّلة كثر الشرّ والفتن 
وظهرت البدع وحدث الشرك في الأمّة وبنيت الأضرحة على القبور ونشأ التصوّف»ء 
وغير ذلك من الشّرور التي لابست الأمّة ولا تزال الأمّة تعاني منهاء كل هذا حدث 
بعد القرون المفضّلة وظهر واشتهرء وصار له أتباع وقرق تشر و تعر إل 

ففي هذا: علّم من أعلام النبوّة. 


YAY 


الفائدة الخامسة: فى الحديثين دليلٌ على النهى عن كثرة الحلف وكثرة 
الشهادة» وهذا هو الشّاهد الحديثين للترجمة. ۰ 

الفائدة السادسة: فى الحديثين دليلٌ على وُجوب حفظ الأمانة والنهى عن 
الخيانة فيها . ۰ ْ 

الفائدة السابعة: في الحديثين دليل على وُجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذرَ 
طاعةء لأنَّ الرّسول كل ذمَ الذين ينذرون ولا يوفون» وهذا تدلٌ عليه الأدلّة 
الأخرى. 

الفائدة الثامنة: في الحديث: ذم للاشتغال بالشهوات وترفيه التفس» لأن ذلك 
يكسّل عن الظاعة ويثبّط عن الظاعة» وعلامته: ظهور السّمّن على أصحابه. 

الفائدة التاسعة: في أثر إبرا هيم دليل على وُجوب العناية بتربية الأولادء وان 
هذه طريقة السلف الصّالحء أمّا الآن فلا رادع ولا وازع للأولاد» يعملون ما 
يشاءون» ويسرحون ويمرحون في الشّوارع في أي مكان» ويؤذون التّاس» ويتركون 
الصلاة» ويتشاتمون» بل قد يتعاطون المحرّمات» بل قد يخالطون الأشرار» ويذهبون 
مع الأشرارء ولا أحد يسأل عن أولاده» ولو كانت له غنم ا يحافظ عليها ويُغلق 
الباب عليها ولا يترك شيئاً يخرج منهاء لکن الأولاد لا 0 أمرهم» يدځلون أو 
يشرجون: يفسدون أو بلكو لا يحاسبهم ولا يراقبهم. 

وبهذا حصل فساد النشأ إلا مّن رحم الله کل . 

الفائدة العاشرة: في الحديث دليلٌ على أن الضرب وسيلةٌ من وسائل التربيةء 
ففيه رد على من يمنع من الصرب» ويقول: إِنّه وسيلةٌ فاشلة بل هو وسيلة ناجحة» 
دينيّة» إسلاميّة» عمل بها السلف الصّالحء وأمر بها رسول الله يكل وأمّر الله بها في 
كتابه» فهو وسيلةٌ ناجحة» إذا استّعملت على الوجه المشروع» وؤضعت في 
موضعها. ش 
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[الباب الثالث والستون:] ۰ 
© باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه 


e 4 


5 ش برك أل 4 1 چ 2 ر رار ھی سے ١‏ وه 4 لامر رو 
وقوله تعالى: وَأوَفا مهد آله إا علهدتر ولا تتقضا الْأيْمن بعد 
كيدها الآية. 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن نقض العُهود فيه نقصل في التوحيدء لأنْه 
يدل على عدم احترام عهْدِ الله ومن لم يحترم عهد اله فإِنَ هذا يدل على نقص 
توحيده» ومن وفى بعهد الله وعظم عهدّ الله فهذا يدل على كمال توحيده. هذا وجه 
المناسبة . 

وقول الشيخ كثله: «باب ما جاء في ذمّة اله وخقة O‏ تضاف “اعون 

وما جاء يعنى: من النهى عن نقض العْهود من كتاب الله وسنة نبيّه» وما جاء 
من الوعيذ فن ذلك ۰ 

CCHF © ¥ ظ‎ 

قال: «وقول الله تعالى: «وَأوْوًا»» هذا أمرٌ من الله يله بالوفاء بالعهود» 

والوفاء: ضدٌ الغدر والخيانة. ۰ 

ِعَهْدِ أله المراد به: الميثاق الذي يُعقد بين التاس» وأضافه إلى نفسه إضافة 
تشريف؛ مما يدلّ على تعظيم العهدء لأنّ الشيء إذا أضيف إلى الله فهذا دليل على 
تعظيمه» مثل : بيتٍ الله وناقة الله» وعبد الله فالإضافة هنا تقتضي تعظيم المضاف»› 
فهي تدلٌّ على عظم العهد» ووجوب احترامه. ' 

ا هددد 4) أ عاهدتم طرفاً آخر من النثاس» وهذا يشمل الذي بين الله 
وبين خخلقه والعهد الذي بين المسلمين :وبين الكفار» ويشمل العهد: الذي بين ولي أمر 
المسلمين وبين الرعيّة» ويشمل العهد الذي بين أفراد الناس بعضهم مع بعض . 

فهذه العهود العامّة والخاصّة يجب الوفاء بهاء لأن نقض العهود من علامات . 

ا 


المنافقين» قال ٭4: ## ویم من عمد آله يث ١اتدتا‏ من فضليء لَصَدَهَنَ ولتكوئن 


4 
ر2 


بن الصو @ قلمّآ اكدهم ین لو موا پو وولا وم مُعرشوت © اعم نا 
ف فوم لک بور بلقو يمآ کشا اه ما وعو ا ڪا يکت ©4 


YAo 


قال ب : «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا وعد آلف وإذا عاهد غدرء 
وإذا خاصم فجر). 
فنقض العهود من صفات المنافقين» والوفاء بالعهود من صفات المؤمنين 
ثم نهى 8# عن نقض العُهودء فقال: ولا تفضا الأيْسَنَ» يعني : العهودء ٠‏ ايا 
العهد يسمّى يمينا 
بَعَدَ رڪِبيڪا)اي: بعد إبرامها وعمٌّدِهاء لأنها إذا غقدت وأبرمت وجب 
الوفاء بها والالترام بها من الطرفين» حتى ولو كانت مع كمّارء قال تعالى: لولم 


آذ سے ص کر مم سم رر رس 


اف من فوم يانه فََئِذْ ايهم على سواء إن أله لا يحب ييي 6©9* أي: أعلين 


Op ت‎ 


لهم أنك تيد إنهاء العقد الذي ببنك وییهم» حتى يكونوا على ية وعلى بصيرة. 
ولا تفاجئهم ب: بنقض العهد بدون سابقة إنذارء #إنَّ ا هذا مع 
الكمّار» فكيف مع المسلمين؟. 

ود 4 مڪ کنبا الواو: 1 الحالء أي: والحال 0 
عاهدتّم فقد جعلتم الله كفيلاً عليكم. 

والمعنى: AS‏ يح مم عقن العهد لأنهم إنما E,‏ 
بهم باسم الله يل فصار الله سبحانه كفيلاً وحسيباً ورقيباً على الجميع» ومن كان الله 
حسيبّه ورقيبّه ومحاسبه فإنّه لن يفوت على الله جل وعلاء ولا يخفى ما في قبله وفي 
الات الباطلة والغدرء فالله يعلم ما في القلوب» فكيف إذا ظهر ووقع: #إنَّ 
أله يعلد مَا تَفْعَُورت»» هذا الكفيل ليس كغيره من الكفلاء فالكفيل من الخلق قد 
ا ولا يعلم بما يحصّل من المكفول» ولكنّ الله جل وعلا لا تخفى 
عليه أفعال خلقه وأعمال عباده» فهو يعلم أفعالكم ونياتكم ومقاصدكم وأهدافكم وما 
ترمون إليهء فاحذروا من الله #ت: احذروا من هذا الكفيل العليم الخبير القدير الذي 
لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء.  ١١‏ 2 

فهذه الآية فيها شاهدٌ واضح للترجمة وهي: النهي عن إخفار العهد ونقض | 
العهد من غير مسوغ ومن غير سبب يقتضي ذلك. 

F*‏ ين 


۲۸٦ 


وعن بريدة قال: كان رسول الله بلا إذا أمّر أميراً على جيش أو 
سريّة؛ أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراء فقال: 


ثم أورد الحديث الذي في «صحيح مسلم» وغيره» فقال: 

«وعن بَريدة» هو بريدة ؛ بن الحصَيّب الأسلمي» وت الجليل ‏ رضي الله 
ا 

«كان رسول الله يل إذا أمّر أميراً على جيّش أو سَرِيَّة) النبي كَل كان يعقّد 
الجيوش والسرايا للجهاد في سبيل الله بعدما هاجر إلى المدينة وقوي الإسلام 
وأمره الله بالجهادء كان يه يكرّن الجيوش والسرايا لمحاربة 0 امتثالاً 
لأمر الله يلل بقوله: اما ألنَىُّ جنهدٍ الكل کک وَغْلْظ لمم رمأو r‏ 
َي الْتَصِيرُ 246 ونیا لنرک 6 یار 12 4 قيا 
ليت لا پووت باو ولا اور الاخ ول ما م آله ورسولم ولا يبوت 
ن الع بن الييسب وكا أ ألححتبّ». إلى غير ذلك. 

والجيش هو: 0 5 الكثير» وأمَّا السريّة فهي القطعة من الجيش» 
تنطلق من الجيش وترجع إليه 

وكان عا 0 السراياء وأمًا 000 فكان يقودها بنفسه في الغالب 
عليه الصلاة والسلام . 

فقوله: «إذا أمّر أميرأ» فيه: أنه لابدّ من نصب الأمير على الجيوش والسرايا 
لأجل أن ترجع إليه ولأجل أن يتولّى أمرها ويحل مشاكلها ونزاعاتهاء لابد من 
الإمارة في الجيوش والسراياء ولابدٌ من الإمامة العظمى للمسلمين» لأن الفوضى 
وعدم وُجود الولاة فيه مفاسد عظيمة» وفيه شر كبير. 

وفيه: أنّ تأمير الأمراء سواء على الأقاليم أو على الجيوش أو على السرايا 
يُرجع فيه إلى ولي الأمرء هو الذي يؤمّر وهو الذي يعزلء لأن ذلك من صلاحيّاته 
في حدود ما شرعه الله يل . 

«أوصاه بتقوى الله» هذا من عناية الرّسول يل بأمور المسلمين» وهكذا ينبغي لؤُلاة 
أمور المسلمين أن يقتدوا بالرّسول يه فيوصوا أمراءهم ومّن تحت أيديهم بتقوى الله . 


YAY 


وتقوى الله هي : فعل أوامره وترك نواهيه. يمك قوق لأنها تقي من 
عذاب الله . 

فالتقوى معناها: اتّخاذ الوقاية من عذاب الله وسخطه وغضبهء وذلك إِنْما 
يكون بطاعته وترك معصيته خوفاً من عقابه ورجاءً لثوابه. 

وهي كلمةٌ جامعة تجمع خصال الخير كلّهاء ولذلك أوصى الله بها في كتابه 
في مواضع كثيرة » كقوله تعالى : iY‏ الاس تقو ريده وفي كثير من الآيات» فهي فهي 
كلمة جامعة. 

ومن اتقی الله فهو أشرف التاس» قال تعالى: ل ڪرم عند أله شک 
فالتقيُ هو الكريم عند الله 4 دون نظر إلى نسبه أو إلى ماله أو إلى جاهه. 

«وبمّن معه من المسلمين خيرا» أي: وأوصاه بمن معه من المسلمين ممّن 
تحت يده من السرية أو الجيش خخيراً: بان ينصح لهم ويتولى أ مرهم ويدبر شؤونهم 
وينظر في مصالحهم» ويحل مشاكلهم»› و بهم فليست المسألة مسألة ار 
فقطء أو نيل مرتبة فقطء أو نيل لقب. 

ثم يقول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للأمير وللجيش وللسرية» يقول للجميع : 
«اغزوا» الغزو هو: قَصْد العدرٌ والذهاب إليهم. 

«باسم الله» أي: مستعينين باله» وهذا فيه: بَدَاءَةُ الأمور المهمّة باسم الله وأن 
الإنسان إذا بدأ بشيء فإنه يبدأ باسم الله فإذا شَرّعَ في السفرء أو شرع في الغزوء 
أو شرع في الأكل أو الشرب» أو الدخول في البيت أو المسجدء وحتّى الدخول في 
محل قضاء الحاجة يقول: (باسم الله) قبل الدّخولء لأن هذا الاسم يعصمه من 
الشيطان» وتنزل عليه وعلى عمله وعلى فعله الج وار كما يُذكر اسم الله 
على الذبائح عند التذكية» بل جاء في الحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله 
فهو أَبْتر) أي : ناقص البَرَكة» ا به الرسائل الحو لفاها يا به الدروس 
والنصائح› ذا به سوره الان الكريم ‏ ما عدا سورة براءة» ف (باسم اللّه) كلمة 
عظيمة» تبدأ بها مهام الأمور. 


YAA 


اماه مقا مه وه عا وه م قفاو هو وفع همه ومو واو فو ماو واواة واو واه م وو هماو ووه م وقوه و6 وود م 6 دث 6 ثبت 5*٠.‏ 


«في سبيل الله يعني ني: أن الغزو لا بكرن لطلب الْيُنْك أو لطلب المال أو 
التسلط على التاس؛ هذا شأن أهل الجاهلّية» وإِنّما يكون الغزو لمصالح المغزوين» 
وليس للانتقام منهم إذا لم يصرُوا على الكفرء وإنّما هي لمصالحهمء لأجل إنقاذهم 
من الكفر وإخراجهم من الظلمات إلى النورء فهو في سبيل الله القصد منه: إعلاءٌ 
كلمة الله ل والمصلحة في هذا عائدة إلى المغزويّن» وإلى الغازين أيضاًء. 
فالغازون يكون لهم أجر الجهاد في سبيل الله وأجر الشهادة والغنيمة» والمغزوّون ‏ 
يكون لهم إخراجهم من الكفر إلى الإيمان ومن الظلمات إلى الثور» ومن الكفر إلى 
الإسلام. 

«قاتلوا من كفر بال الق لفون هو قتال الكقّارء لكفرهم؛ لأن الله 
خلق الئاس لعبادته 4 قال تعالى: رَمَا لقت لى والانى إل درد 4©9. 
والمصلحة في العبادة راجعةٌ إليهمء لأنهم إذا عبدوا الله أكرمهم الله يق في الدنيا 
والآخرة»ء أما إذا عبدوا غير الله فقد ضرّوا أنفسهم. ش 

فالمقصود من الغزو في الإسلام هو: إزالة الكفر وإحلال التوحيد هذا 
هو المقصود من الغزوء ليس المقصود من الغزو الاستيلاء على البلادء اوا 
الأموال» أو توسيع الملكء أو ما أشبه ذلك قال تعالى: «وفيوهُم حى لا 
تكرت تة ويڪو ألرِينْ ڪلم يڳ 2 

وهذا فيه دليل عى أنْ الجهاد يكون بالغزو ال على الكثّار في ديارهم 
. بعك دعوتهم إلى الإسلام وليس المقصود منه ‏ كما يقول بعض الكْتَاب العصريين : 
إن المقصود به الدفاعء إِنّما المقصود من الجهاد هو: إزالة الكفر والشرك من 
الأرضء كما قال 4#: «وییلوشم حى لا توت ريڪ ألذِينُ ڪلم 1 
قإب انتهوا قت الله يما ي وت بصي 09 وإن ولوا قاعَلموا أنَّ الله مولن ف 
. الموك. وعم َي ©©4. فالمقصود من الغزو والجهاد في هو طلب کنر 
في بلادهمء ونشر الإسلامء وإزالة الكفر. ش ش 

أمَا قضيّة الدفاع فمعناه: أنّنا نبقى في ديارناء فإن جاءونا دافعناهم» وإن ما 
جاءونا تركناهم. وهذا باطلء» ولم يأتِ الإسلام بهذاء إنما كان هو موجوداً في أوّل 
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اغزوا ولا تعلو ولا تغدروا» ولا فلو ولا تقتلوا ليدأ :: 


الإسلام لَمَا كان المسملون قِلَّةَ» ولم يكن للمسلمين دولة فعندما كانوا في مكّةء 
كانوا منهيّين عن القتال لأنّ المفسدة فيه أعظم من المصلحة» لكن لما قوي 
المسلمون ووجدت دولة المسلمين في المدينة أمر الله المسلمين بالجهاد والغزو 
وقتال الكمّار وغزوهم في ديارهم وفي بلادهم لنشر الإسلامء ونفُذ ذلك 
رسول الله بي فما توفي رسول الله بيا إلا والإسلام منتشر في معظم جزيرة 
العرب» وجاء الاس ودخلوا فى دين الله أفواجاً قبل وفاته بء وكاتّب الملوك ‏ 
ملوك الأرض ‏ يدعوهم إلى الإسلام» وكان ذلك مقدّمة لجهادهم. 

وجاء من بعده الخلفاء الرّاشدون فواصلوا الجهاد الذي بدأه رسول الله لا 
حتى انتشر الإسلام في مشارق الأرض وفي غارفا ووا در الف ودره 
الروم تحت حكم الإسلام» منهم مَّن أسلم ومنهم من خضع لبذل الجزية» وصارت 
الغلبة والظهور دين اعلا م قال تعالى: هر الت .أرَسَل رَسُولمُ بِالْهكْدئ وَين 
الي لظهرمٌ ڪل الزن كله ولو كر امرك ۰)69 فتحمّق وعد الله سبحانه 
وتعالى وظهر دينٌ الإسلام ا كلّهء وبلغ مشارق الأرض ومغاربهاء بجهاد 
المجاهدين في سبيل الله. 

«اغزو» مد تکراز منه اة للتأكيد. 

«ولا لرا ولا تغدرواء ولا تمثّلواء ولا تقتلوا وليداً؛ برسم لهم يل ال 
التي رون ا في جهادهم› وهي َة العدل والإنصاف والرّفق والحكمة. 

«ولا بَعُلُواه القُلول هو: ا 0 ا 
تفْسّم حسب ما شرعه الله : #وأعلموا أَنَّما عتم مم ين یو فان لله حمسم ولارسول وَلِذى 

رك ولتم والستكين وآ اسيل . 

SNE SS E 
المجاهدين لمزية فيه؛ فمن أخذ شيئاً بدون وجه شرعي من المغانم فيد الغلولء‎ 
وق بير ة من كبائر الذنوب» وقد قال الله تعالى: رما کان لبي أد يَثلّ ومن بعلل‎ 
ات يما ل بوم الْقِبعَةٌ ثم وق ڪل تفیں ما كُنَبَتَ وهم لا يلون 40 ففي يوم‎ 
إن احا را اء‎ e القيامة يأتي الغالٌ يحمل ما أخذه في الدنياء يحمله‎ 


۹۰ 


وإذا لقنت عدوك من المشركين فادعهم ا ثلاث خصال [أو 
خلال ]ء فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكفت عنهم : 


بالبعير على رقبته» وإن أخذ بقرة جاء بها يحملها على رقبته» وَإِنْ أخذ مالاً جاء به 
يحملّه يوم القيامة فضيحةً له في هذا الموقف العظيم. 
ولال ود ان رق ر کله وا انات الذي مه من بات الوت نامال 
ولا يصلي عليه الإمام إذا مات بل يتركه يصلي عليه الاس من أجل الردع للتاس. 
وحتى العَمّال الذين يبعثهم ولي الأمر لجباية الزكاة؛ إذا قبلوا الهدايا من 
الثاس فهي عُلولء قال ككلِ: «هدايا العْمّال غُلول». 
«ولا تَغْدِرُواه هذا الشّاهد من الحديث للباب» والغدر هو: الخيانة في العهد. 
اولا تُمَكَلُوا التمثيل معناه: تشويه جنّث. القتلى؛ بقطع آذانهم أو او أو 
أطرافهم» وهذا لا يجوزء لأنّ جُثَةَ الآدمي لها حُرْمة حتى ولو كان كافراء فلا يجوز 


التمثيل به. 
«ولا تقتلوا وليداً» الوليد معناه: الطعرهن الكنارة لاله ليس م منه خطرٌ على 
١‏ لمين» كما أنْها لا تُقتل ‏ أيضا ا ن الشباه لسزر تمق أل 


القتال» وإنما الأطفال والنساء يؤخذون أرقاء للمسلمين» وكذلك الشيخ الكبير الهَرِم 
لا يُقتل» إلا إذا كان له رأي ومشورة فى الحَرْبء مَل ما قتل دُرَيْد بن الصّمَّة سيّد 
هوازن» وكان رجلاً كبيراً هرما لکن ع في غزوة حُنين لأنّه كان يعطي الآراء 
للكقّارء لأنه كان سيّداً EE‏ وشجاعاً من شجعانهم» وقد مارس الحروب 
وساس المعارك» فعنده خبرة». وكانوا يرجعون إليهء فقتله المسلمون» لأنه يصذر منه 
ضررٌ على المسلمين» ما الشيخ الذي ليس له أهميّة» وكفره قاصر على نفسهء 
فلا يقتل» إنما يُقتل الكافر الذي يتعدّى ضرره وكفره إلى النّاسء وكذلك الرُهبان 
الذين ذ في الصوامع أيضاً لا يُقتلون» لأنّهم مشغولون بما هم فيه ولا يصدّر منهم أذى 
اللي وكا قاصر عليهم. 

وقوله: «وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال)» 
الخضال والخلال بمعنئّ واحدء ولكن هذا شك من الراوي» وهذا من الدقّة في 
الرواية» إذا كان الراوي لا يجزم باللّفظة التي قالها رسول الله بي فإنّه يأتي بالكلمة 


۲۹1 


ادعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابوك فاقبل منهم 
ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم 
إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. 


التي تشابهها تحرّجاً من القول على رسول الله بيه ما لم يقل وإ كان المعنى 
صحيحاًء وهذا من احترام كلام رسول الله بل وأنّ أحداً لا يُضيف إليه شيئاء 
ويقول: قال رسول الله كذا وهو لم يجزم . 

A‏ الب على أنه مفعول للفعل المتأخر وهو «أجابوك». 

«ما أجابوك فاقبل منهم و عنهم» إذا قبلوا أي واحدة من هذه الخلال 
الثلاث ‏ أو الخصال ‏ فاقيّل منهم إجابتهم وكت عنهم القتال» ولا تقاتلهم. ‏ 

هذا فيه: أنّ القتال لا يجوز إلا بعد الدعوة إلى الإسلام» ولا تجوز مفاجأتهم 
وقتالهم وهم لم يسيق لهم دعوة من المسلمين. 

«ادعهم إلى الإسلام» قوله في الحديث: «ثم ادعهم | إلى لاساد هذه رواية 
مسلم: (ثم)» وفي رواية غير مسلم بحذف (ثم)» وهو الصحيح› ويكون: ا 
إلى ا بداية الكلام. 

فالكَمّار يجب أن يُدعَوا إلى الإسلام أوَّلاَء فإِن قُبلوا فالحمد لله. لأن هذا هو 
المقصودء نحن لا نقاتلهم إلا لأجل دخولهم في الإسلام» فمن شهد أن لا إله إلا الله 
أن مهدا رسؤك الله وک الكت عن و اران الما الما العسلمين 
وعليه ما على المسلمين» إلا أن يظهر منه بعد ذلك ما يخالف الشهادتين فنعتبره 
مرتدّاء ونعامله معاملة المرتدّ» أمّا إذا لم يظهر منه شيء فإنه يُقبل منه الإسلام» ولو 
مات بعد تُطقه بالشهادتين عاملناه معاملة المسلم في الميراث والجنازة وغير ذلك. 

ثم إذا قبلوا الإسلام ف «ادعهم إلى التحوّل من دارهم» يعني: من مكانهم الذي 
يقيمول فيه. 

«إلى دار المهاجرين» وهي المدينة في ذاك الوقت. 

والهجرة فى اللغة هى: ترك الشىء»ء قال تعالى: لور تفج 469 أي : 
اترك الشرك» ول عله : الغا کف نهى الله عنه» الهجر هو: الَّرْك. 
هذا في اللغة. 


فإن أبوا أن يتحوّلوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» 
يجري عليهم حكم الله تعالى» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء؛ إلا 
أن يجاهدوا مع المسلمين. 


أمّا في الاصطلاح الشرعي فالهجرة صارت تُطلق على الانتقال من بلاد الكفر 
إلى بلاد المسلمين من أجل حفظ الدين. 

والهجرة من أعظم الأعمال بعد الإسلام» ولهذا صار للمهاجرين ميزة على 
إخوانهم من الأنصار» وصاروا يقدَّمون في الذكر لشرفهمء لأنهم تركوا أوطانهم 
وديارهم وأموالهم وخرجواء بل تركوا أولادهم وأزواجهم» وخرجوا إلى المدينة من 
أجل الدين ومن أجل نُصرة الرّسول بيا فشكر الله لهم ذلك وأثنى عليهم ووعدهم 


بجزيل الثواب. 
والهجرة باقية إلى أن تقوم السّاعةء قال تعالى: ل ليب مم المكتيكدٌ طَالِينَ 


سي هؤلاء الذين تركوا الهجرة عن غير عذر فظلموا أنفسهم بذلك. 

فالهجرة واجبة وباقية إلى أن تقوم السّاعة» وفي الحديث: «لا تنقطع الهجرة 
حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تخرّج الشمس من مغربها». 

وقول : «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونيّة؛ فالمراد به: الهجرة من 
مكّةء لأنها بعد الفتح صارت دار إسلام» وأمّا الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد 
الإسلام فهي باقية إلى قيام السّاعة. 

والهجرة في هذا الحديث وهي الانتقال من دارهم إلى دار المهاجرين مستحبة 
في حقّهمء إذا كانت البلاد بلاداً إسلاميّة فالانتقال منها إلى بلد أفضل منها 
مستت لان الرّسول ييه هنا خيّرهم» فدل على أن الهجرة هنا غير واجبة عليهم» 
وإتما هي أفضل في حقّهم. ' 

«فإن أبوا أن يتحوّلوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يعني : إن 
آثروا البقاء في بلدهم ولم ينتقلوا إلى المدينة فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب 
المسلمين» والأعراب: جمع أعرابي» وهو: ساكنٌ البادية. 

ولا شك أن سكنى الحاضرة الإسلاميّة أفضل من سُكنى البادية الإسلامية لان 


4۳ 


فإن هم أبوا فاسألهم الجزية؛ فإن أجابوك فاقبل منهم وك عنهم. 


سُكنى البادية فيها جفاءء أمّا سكنى الحاضرة الإسلاميّة ففيها في الغالب خيرء وفيها 
ا العلم التّافع» وفيها مخالطة الصّالحين» فالتعرّب فيه جهل» وفيه بعد عن العلمء 
خلاف الهجرة ففيها خيرٌ كثير. 

«يجري عليهم حكم الله تعالى» أي: حكم 0 فيكونون مسلمين» ولكن 
«لا يكون لهم في الغنيمة والفيء ء شيء» الغنيمة هي : ی 
أموال الكفّار في أثناء القتال. 

وقد تولّى الله تعالى قسمّتها في كتابه فقال: لوَأعلَموا انما عَنِمَثُم من سیر فَأنّ | 
مم وللرسول وَلِذِى الْشّرََ والْسَسَىٌ وَالْمْسَكنٍ وَأ اليل وأربعة الأخماس الباقية 
رن اغا ل جل متهيو نرللقا رض 58 اه ا اتيهاف قرسا 

فهؤلاء الذين أسلموا ولكتهم لم ينتقلوا إلى بلاد الهجرة» وبقوا في البادية؛ 
ابل ليم من ا شيءء لأنهم لم يشاركوا المجاهدين 0 يكونوا في بلد 
المجاهدين رِدْءاً لهم» لأنَ الذين يقيمون في الحواضر يكونون ردأ للمجاهدين إذا 
احتاجوا إليهم . 

«فإنْ أبَوا؛ يعني: أبوا الإسلام» فينتقل معهم إلى الخصلة الثانية» وهي: طلب 
الجزية. 

والضزية "عفدا من الال اف الكائز جين نشد دمه رومس تست طن 
الإسلام وحكم الإسلام» ويبقى على كفره» لكن يكون خاضعاً لحكم الإسلام. 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل تُؤْخذ الجزية من كل كافر كما هو ظاهر 
هذا الحديث» أو أنّها تؤخذ من أهل الكتاب كر تعالی : افیا أل ل 
مُؤْمِبوت اللہ ولا الور الآ ولا حون ما حرم الله وَرَسُولُمٌ ولا يوسو وين لحي مِنَ 
ارت سے اوا الحجتب حي يُمْطوا الْجِرْيّدَ عن ير وم صرت 2469 فخص الله في 
الآية أهلّ الكتاب: اليهود والنصارى» فالذين الكتاب هم اليهود والنصارى» 
وألْحِقّ بهم المجوس بسئّة رسول الله كَل فقال: «سنوا بهم سُنََّ أهل الكتاب» يعني : 
في أخذ الجزية» فهم يسن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزيةء أا ذبائحهم فهي 
حرام» بخلاف ذبائح أهل الكتاب» ونسائهم. 


ا 
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فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. 


فتؤخذ الجزية من أهل الكتاب بنص الآية» وتؤخذ الجزية من المجوس بالسنة 


والعلماء اختلفوا فى ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول وهو قول الامام مالك كله واختيار الامام ابن القيّم: أنها تُوخذ 
من كَل كافرء بدليل هذا الحديث» لأنّ النبي كَل عمّم أخذ الجزية» وقال: (إذا 
لقيتَ عدوّك من المشركين»» وهذا عامٌ يعم جميع المشركين. 
فلا تؤخذ منهم الجزيةء فلا يُقبل منهم إلا الإسلام أو القَّنْلء وهذا قول الإمام أبي 
القول الثّالثك: أنَّ أخذ الجزية خاصٌ بأهل الكتاب وبالمجوس فقط من العرب 
ومن العجم» ومن عداهم من المشركين فلا يُقبل منهم جزية» وهذا قول الإمام 
الشافعى» وظاهر مذهب الإمام أحمد كله . 

والمسألة مفصّلة في كتب الفقه وفي «كتاب أحكام أهل الذمّة» للإمام ابن 
القيم» وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في «مجموع الفتاوى». 

والحكمة في أخذ الجزية في مقابل تأمينهم ولإتاحة الفرصة لهم ليتأمّلوا في 
أحكام الإسلام ويعيشوا تحت حكمه» فتظهر لهم سماحة الإسلام» وفضل الإسلام 
فيكون ذلك دافعاً لدخولهم فيهء هذا من الحكمة في أخذ الجزية ليتأمّلوا في 
الإسلام» ويجرّبوا العيش تحت ظلّه وعدله» ويتمكنوا من سماع القرآن والسئةء 
ويكون ذلك دافعاً لهم للدخول في الإسلام. 
ش وقوله: «فإن هم أبوا» يعني: أبوا دفع الجزية. 

«فاستعن بالله وقاتلهم» هذه الخصلة الغالثة وهي المرحلة الأخيرة معهم) 
وهي: القتال» لأنّهم أبوا الدخول في الإسلام» وأبوا دفع الجزية» فلم يبق إلا 


احا 


وإذا حاصرت أهل حصن.ء فأرادوك أن تجعل لهم ذمّة الله وذمّة 
نبيه؛ فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمة أصحابك؛ 
فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله 


وذمة نبيه . 


القتال» وقد بلغتهم الدعوة» وقامت عليهم الحجة» وانقطعت معذرتهم فلم ببق إل 
قتالّهم لأجل أن تكون كلمة الله هي العلياء قال تعالى: #وَمَائِنُوهُمْ حَنّ لا مورت 
تة ويڪو اين ڪلم يي للا تكن ت يعني: لا يكون شرك ولا يفتنون 
المسلفين عن دي لاهم إذا بقوا صاروا دُعاةً إلى الكفرء وهم خطرٌ يهدّد 
المسشلعين لصِرفهم عن دينهمء فالكمّار دائماً وأبداً يريدون صَرْف المسلمين عن 
دينهم : قال تعالى : ود لر تروت كنا کفروا مكرود سو وقال 86: وود لو 
د4ء وقال #ة: «ولا يرون تيؤكخ عي يدرك عن دِبِيحكُعَ إن اشتطمراً4 
فالكثّار دائماً في کل مكان وزمان يحاولون صَرْف المسلمين عن دينهم» وقوله: 
«رَيَكُرنَ أَليِينُ لم به هذا هو الواجب» لأنّ الله هوالخالق الرازق الرب 
المدبّر الذي يستحق العبادة» وعبادة غيره باطلة» لأنها بغير حقٌّ. 

ا استعن بالله» هذا دليل على وجوب الاستعانة بالله وعدم الاغترار 
بالقوّة» وأن المسلمين إنّما يقاتلون بإعانة الله جل وعلا ويعتمدون على الله» ويطلبون 
منه النصر والقوّة» ولا يعتمدون على قوّتهم وعلى كثرتهم» فإنهم إن اعتمدوا على 
ذلك هُزمواء كما قال ي: eT‏ ا كرف ي ئن ن ڪڪ سيا 
وَصَاقتَ آلأرش يما رحبت 2 وآ م یی آل آله سینت عل رَسُولهء 
وَل المرمنين وانزل جوا ر روما مدب ال گنا ولك جرا الْكفْرِينَ © 

a‏ ويتخذون القوّة والسلاح : #وَأَهِدُوأ لهم ما استطعثر 
ين قو وين رَبَاٍ ألَْيْل ترَسِبُوت بي عدو أل وَمَدُرَكُمْ4» ولكن هذه القوّة وهذا السلاح 
إنما هو سببٌ من الأسباب» وأمّا الاعتماد فهو على الله جل وعلاء فلا يعتمد على القوّة 
ولا على الكثرة» فإِنَ ذلك لا ينفع إذا لم يساعد الله جل وعلا بنصره وتأييله. 

ثم قال يلهِ: «وإذا حاصرت أهل حِصّن) المراد بالجضن: واحد الخصونء 
وهي : الأبنية والقلاع التي يتحصّن بها المقاتلون. 
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وإذا حاصرت أهل حصن» فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله؛ فلا 
تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمكء فإنك لا تدري أتصيب 
فيهم حكم الله أم لا؟» رواه مسلم. 


وأغلب من يتحصّن بالقلاع هم أهل الكتاب وأهل المدن والحضرء أمّا البادية 
فإنهم يكونون في الصحراءء ليس لهم قلاع ولا.خصون. 

والحصار معناه: تطويق الحصون من كل المنافذء ومنعهم من 9 
والدخول» ووصول الأمداد إليهم. من الحصر وهو: الحبْس. وهذه حُطّة من خطط 
الحرب. ٠‏ 

«فأرادوك أن تجعل لهم ؤمّة الله وذمّة نبيه» الذمّة: العهد. 

«فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» هذا نهي عن ذلك؛ احتراما لذمة الله وذمة 
نبيه من النقض وعدم الوفاء. 

«فإتكم أن تَخْفْرُوا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تَخُفروا ذمّة الله» «فإتكم 
أن تَخْفِروا» تنقضواء الإخفار معناه: القض» والخفر معناه: الحماية. ولا يؤمن 
ممن أعطى ذمة أن ينقضهاء فنقض ذمته أهون من نقض ذمة الله وذمة رسوله. 

ثم قال يكِ: «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله 
فلا تُنزلهم على حكم الله» ولكن أنزلهم على حكمك» يعني: على اجتهادك» تقول 
لهم: آنا أجتهد فيكم في الحكم الذي أرى أنه حق وصواب» فإن وُفْقت وأصبت 
فذلك من الله يل وإِنْ أخطأتٌُ فهذا من اجتهادي ولا يُنسب إلى الله . 

وإذا حصل خطأ في اجتهاد البشر فإنه لا ينسب إلى حكم الله 4ل 

ولهذا قال في ختام الحديث: «فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لاه . 

قال الفقهاء: هذا فيه دليل على الاجتهاد في الأحكام الفقهيّة. 

وفيه: دليل على أن المصيب من المختلفين واحد» فليس كل مجتهد مصيباء. 
وما الحصيت يكون واجذا والبقتة يكونون خط . 

فهذا فيه دليل على أن المفتي إذا أفتى بفتوى لا يقول: اهنا سکم الله وإثما 
يقول: هذا اجتهادي الذي أراهء لأنه لا يدري هل أصاب الحقّ أو لاء فلا ينسب 
إلى الله شيئاً لا يدري هل هو حقّء أو خطأ. 
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وفي هذا دليل على أن الخطأ يتفاوت» وأنّ الذنب يتفاوت؛ بعضه أعظم من 

وفيه: الإرشاد إلى أخفت الضررين» فإن نقض عهد الله سبحانه أشدّ من نقض 
عهد المخلوق» وإن كان الكل حراماًء سواء كان مضافاً إلى الله أو مضافاً إلى 
المخلوق» ولكن نقض عهد الله أشدّ من نقض عهد المخلوق. ٠‏ 

وهذا في المسائل الاجتهادية. 

أمّا المسائل التي نص الله على حكمها؛ فهذا لا إشكال فيهء يقال: هذا 
حكم اللهء تقول: الزنا حرامء هذا حكم الله. 

تقول: الرّبا حرام» هذا حكم الله. 

الشرك حرامء هذا حكم الله ل. 

لأن الحكم في هذا واضح» وهذه أمور ليست من مسائل الاجتهادء لان الله 

نص على حكمها . | 

كذلك القاضي الذي يحكم بين الثاس لا يقول: هذا حكم الله وإنما يقول: 
هذا حكمي واجتهادي» وهذا الذي توصّلتٌ إليه. 
فيؤخذ من الآية والحديث مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى : يؤخذ من الآية تحريم نقض العهودء قال الله تعالى: #وأَوفواً 
مهد لَه إا عهَدثُرَ ولا فشو الأ بنذ تَركيِيمَا» . 

والعهود عامّة» تشمل العهود التي بين العبد وبين ربّهء العهود التي بين الرّاعي 
والرعيّة» العهود التي بين المسلمين والكُفَاره العهود التي بين المسلمين بعضهم مع 
بعض كلها يجب الوفاء بهاء ويحرم نقضها بدون سبب صحيح. 

المسألة الثانية: فى الحديث أن تكوين الجيوش والسرايا والغزو والجهاد من 
صلاحيّات الإمام» E‏ يأمر بذلك وهو الذي ينظّم هذه الأمور ويُرجع إليه 
فيهاء لأنّ النبي ييل كان هو الذي ينظّم الجيوش والسرايا ويؤمّر الأمراء عليهاء 
ويوصيهمء فدلٌ هذا على أن هذا الأمر من صلاحيّات الإمام» وأنه لا يجوز لأحدٍ 


۹۸ 


من الئاس أن يغزو أو يقاتّل أو يجمّع جماعة في وسط ولاية الإمام ويأمر وينهى 
ويُصدر أوامر بدون إذن إمام المسلمين» هذا يعتبر من الاعتداء على صلاحيّات 
الإمام ومن الفوضى في الإسلام» ويحصل بهذا مفاسد عظيمة. 

المسألة الثالثة: في الحديث دليلٌ على أن الجهاد في الإسلام شرع من أجل إعلاء 
كلمة الله ونشر الإسلام والقضاء على الكفر والشَّرْكء لقوله يكلِِ: «قاتلوا من كفر بالله» . 
ا المسألة الرابعة: في الحديث دليلٌ على تحريم قتل من لا يقال من الكُفّار 
. كالطفل الوليد: «لا تقتلوا وليداً»» وكذلك النساءء وكذلك الشيخ الكبير الهّرم» 
وكذلك الرّهبان في الصوامع. هؤلاء لا يحون لينم لأنهم لا يقاتلون» وكفرهم 
قاصرٌ على أنفسهم لا يتعدّى إلى غيرهمء أمّا إذا كان هؤلاء لهم رأيّ ولهم دعوة إلى 
الكفر فإنهم يُقتلون دفعاً لشرّهم. 

المسألة الخامسة: في الحديث دليلٌ على أن الكفار لا يقائلون إلا بعد دعوتهم 
إلى الإسلام» وأنّه لا تجوز بداءتهم بالقتال قبل الدعوة» لقوله يَلةِ: «ادعهم إلى 
الإسلام»» وهذا أوّل ما بدأ به يا . 

المسألة السادسة: فيه أن مَّن أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين فإنه يُقبَّل منه 
ويُكفُ عنهء عن يدان منداما نافع الإسلام؛ فعند ذلك يُحكم عليه بحكم المرتد 
لقوله كَللِْةِ: «فإِنْ هم أجابوك فاقبل منهم وكُفٌ عنهم . 

المسألة السابعة: في الحديث دليلٌ على مشروعيّة أخذ الجزية ممّن أبى أن 
يقبل الإسلام ويَّدّل. الجزية. ظ 

المسألة الثامنة: في الحديث دليل على أن المسلمين يعتمدون في قتالهم 
للكفار على الله ي» ولا يعتمدون على حولهم وقوّتهم وكثرة جنودهم ولا يغترون 
بذلك لقوله يَكهّ: «فاستعن بالله وقاتلهم» . 

المسألة التاسعة: في الحديت وليل على أن المشلمين ل ينزلون الكفار 
المحاصرين على ذمّة الله وذمّة رسوله» يعني: على عهد الله وعهد رسولهء وإِنّما 
يُنزلونهم على ذممهم هم» لأنّه إن حصل خطأ فإنّه ينسب إليهم ولا ينسب إلى ذمة الله 


وذمة رسوله. 


المسألة العاشرة: فيه دليلٌ على أن الذنوب تختلف» بعضها أشدّ من بعضء» 
وذلك أن نقض عهد الله أشدّ من نقض عهد المخلوقين» وإِنْ كان الكل حراماً» ‏ 
ولكن الذنوب تتفاوت» وارتكاب أخفت الذنوب أسهل من ارتكاب أعظمها. 

المسألة الحادية عشرة: في آخر الحديث دليلٌ على مشروعية الاجتهاد في 
المسائل التي هي مَحَلَّ للاجتهاد. 
والمسألة الثانية عشر: في الحديث دليلٌ على أن الصواب يكون مع واحد من 
المجتهدين ولا يكون مع جميعهم» بدليل قوله كَكِ: «فإنك لا تدري»ء وإذا كان هذا 
خطاباً للصحابة» وهم أقرب الاس إلى العلم والإصابة» لأنّهم يتَلّقون عن 
الرسول يِه فغيرهم من باب أولى من المجتهدين» فلا يغترٌ الإنسان برأيه 
وباجتهاده» لأنّه يحتمل أنه مخطئ وأنْ الصواب مع مخالفه» فلا يغبّر الإنسان 
باجتهاده أو يتعصّب لرأيه أو يشتدٌ عندما يناقّش», هذا لا يجوزء لأنك مجتهد وهذا 
مجتهد» والصواب محتمل أن يكون معك وأن يكون معه» فلا يجزع الإنسان من 
المناقشة ومن المساءلة في المسائل الخلافيّة» ويقول: هذا اجتهادي وهذا الذي 
أرى» والإنسان عُرْضة للخطأء ولا يقول هذا حكم الله في المسألة. 
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[الباب الرابع والستون: ] 

© باب ما جاء a‏ 0 0 
والله لا يغفر الله لفلان. 0 ل ا ا 
لفلان؟!» إني قد غفرت له وأحبطت عملك» رواه مسلم . 


قال الشيخ كأنه: «باب ما جاء في الاقسام على الله) الإقسام على الله هو: 
الحلف على الله فإِنْ كان هذا الحلف على الله. بأنّه لا يرحم عباده ولا يغفرٌ لهم 
ولا يُدخل أحداً منهم الجنّة فهذا محرَّمء وهو سوء أدب مع الله تعالى» لأنَّ معناه: 
الحتجر على الله تعالى؛ SS‏ وأن يرحم من 
EE O‏ 

- فالذي يفعل هذا قد أساء الأدب مع اللهء وتنقص الله له فهذا النوع يُعتبر 
' مُخْلُا بالتوحيد. ٠‏ 
فلذلك عقد المصئّف 5ه هذا الباب»ء وأجمل فى الترجمة فقال: «باب ما جاء 
في الاقسام على الله» لأنَ الإقسام على الله له احتمالان أو وجهان: 

الاحتمال الأوّل: هو ما ذكرناء وهذا ممنوع وحرام» ومخل بالعقيدة. 

النوع الثاني من الإقسام على الله : أن يكون على وجه حسن الظنٌ بالله أن يفعل 
الخيرء وأن يغفر لعباده وأن يسقيهم المطرء وأن ينصرهم على الأعداء» فهذا لا بأس 
بهء لأنه حسن ظنٌ بالله» وقد جاء في الحديث: (إِنَّ مِنْ عباد الله مَن لو أقسم 
على الله لأَبَرّه: وقال النبي ككلِ: رب أشعث أغبر ذي طمْرينء مدفوع بالأبواب؛ 
لو أقسم على الله لأبرّه». 

قال الشيخ كنهُ: «عن جُنڌب بن عبد الله جندب : بفتح الذال» ويجوز الضم. 
والمراد به: جندب بن عبد الله البجَليء صحابي جليلء ذ . 

«قال: قال زول الله يِه : «قال رجل»؟ يعني : ممّن كان قبلنا من الأمم. 

قوله : «والله لا يغفر الله لفلان» هذا من النّوع الأوّلء وهو الحلف على الله أن 
لا يفعل الخيرء وهو المحرّم. 


وفى حديث أبى هريرة: أن القائل رجل عابد. 
قال أو هريرة : تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته . 


«فقال الله و : من ذا الذي يتألى علي» يتألى يعني : يحلف, والألِيّة هي الحَلِف» 
قال تعالى: لين يوون ين ايهم ريصن أربعة أَْبرٍ 4 ومعنى بول يعني : يحلفون. 
ثم قال جل وعلا: «إني قد غفرتٌ له» الله جل وعلا يغفر الذنوب» يوقق العبد 
للتوبة ولو قبل الموت بلحظات» ثم يتوب الله عليه ويدخله الجئة» وقد يكون الإنسان 
كافراً عدرًا لله» ثم يمن الله عليه بالتوبة والإسلام» ويموت في لحظته ويدخل الجنّة» 
وقد يكون الإنسان على عمل صالح وعلى عبادة ثم يرتد عن الإسلام في آخر لحظة 
ثم يدخل الثارء فالأعمال بالخواتيم: (إِنْ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتّى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعلم أهل التار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الثار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجنّة فيدخلها»» فالأعمال بالخواتيم» والمدار على التوبة الصادقة» متى حصلت 
التوبة الصادقة قبل الغرغرة حصلت المغفرة» مهما كانت الذنوب والخطايا والسيّئات. 
ولهذا جاء في الحديث الآخر: «أنَّ الجنّة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والثار مثل 
ذلك»» ما بينه وبين الجئّة إلا أن يموت على الإسلام والتوبة فيدخل الجنة» وما بينه وبين الثّار 
إلا أن يموت على الشرك أو على الذنوب الكبائر فيدخل الثار إلا أن يعفو الله عمّادون الشرك . 
ولهذا قال المصثف كله فى مسائله: «فيه: أنّ الجنة أقرب إلى أحدنا من 
شراك نعلهء والثار مثل ذلك». ٠‏ ۰ ا 
قال جل وعلا للذي تألّى عليه سبحانه: «أحبطتٌ عملك» أي: أبطلته. فهذه 
الكلمة أبطلت عمله. ش 
ففيه: خطر اللّسانء ولهذا قال أبو هريرة ؤ#؛: «تكلّم بكلمة أوبقت دنياه 
وآخرته» يعني: أهلكت دنياه وآخرته. 
فهذا الحديث فيه مسائل : 
المسألة الأولى: فيه تحريم الإقسام على الله إذا كان على وجه الحجر 
على الله ل أن لا يفعل بعباده خيراًء وأنّه مخل بالتوحيد. 


۲ 


المسألة الثانية: فيه حطر اللسانء وأنّه قد يزلَ في كلمة تُهلكه في الدنيا 
والآخرة» فكيف بالذي يتكلم بكلام كثير من سط الله؟» ماذ تكون حالته وعاقبته 
والعياذ بالله ‏ » كم يتكلم الإنسان من الكلام الذي عليه لا لهء فلنتحقظ من 
ألسنتنا . 

المسألة الثالثة: فيه ما أشار إليه المصئّف: أنّ الجنة أقرب إلى أحدنا من 
شراك نعله وأنّ النار مثل ذلك . 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على تحريم إعجاب الأنسانة شه واشتقارة 
للآخرين. 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على جوب التحقُظ عند إنكار المنكر من 
الكلام الذي يكون ويّالاً على صاحبه» لأنْ بعض الناس عند إنكاره المنكر قد تحمله 
العَيْرة فيتكلّم على العْصاة والمخالفين بكلام لا يليق». فيكون إثم ذلك عليه ووباله 
عليه» ففيه: أن الإنسان ينكر المنكر بضوابطء ولا يندفع في الإنكار إلى حدٌ يرل فيه 
بلسانه أو بيده فيقع في منكر أشدّء فإنكار المنكر له ضوابط؛ يقول الله جل وعلا: 
ادع إل سيل ريك باليكمة وَالْموْعِظةَ ال تكد لبر الى نه هى اخسن ويقول فيل: 
افولا لاس حًا ويقول جل وعلا: طوَإدًا فل الوأ فالإنسان يتكلم 
بالكلام الطيّب الذي له تأثير ر حسن على المدعوّين وعلى العصاة» ولا يغاط عليهم 
بكلام يكون منثّراً ويكون مُعْضِباً لله 8 ففيه: أنه يجب على من يقومون بالإنكار 
على النثاس والدعوة إلى الله أن يتحفظوا من الزلات التي E‏ أعظم 


وتنفر الناس من القبول. 
ين ف 


[الباب الخامس والستون: ] 
ا و ا 
عن جبير بن مطعم و ضيكِنه قال : جاء أعرابى إلى النبي يل فقال: يا 
رسول الله نهكت الأتس» زان العيال» زا الأموال؛ فاستسق لنا 
ربك» فإنا نستشقع بالله عليك» وبك على الله. 


الاستشفاع : :الف غ 

والشفاعة: هي الوساطة في قضاء الحوائج عند من هي بيده . 

وهي بحسب المشفوع فيه؛ فإِنْ كان المشفوع فيه خيراً فالشفاعة حسنة وفيها 
أجرء قال 8: «سّ يَنْمَمْ عة ست يى َم ِي نا وقال يكل: «اشفعوا 
ورو 

أمّا إِنْ كانت الفاغ في أمر محرّم فإنّها محرمة» كما قال تعالى: #ومن 
َمَعَةٌ ست يكن لم كفل ينهي لني بشنت نا تا عدن سار ايد 
الزناء وحدّ السرقة» وحدّ الشرب» فأراد أحدٌ أن يَبْطلّه» وذهب إلى الحاكم من أجل 
أن يترك إقامة الحدّ بعدما تقرّر وثبت؛ فهذه شفاعة محرّمة» قال يكلِ: «تعافوا 
الحدود فيما بينكم» وما بلغني من حدٌ فقد وجب»» وقال: «إذا بلغت الحدود ٠‏ 
السلطان فلعن الله الشافع والمشمّع». . 
هذا في الشفاعة عند المخلوق: 

أمَا الاستشفاع بالله على أحدٍ من خلقه: فهذا منكر عظيمء لأن المشفوع عنده 
يكون أعظم من الشافعء دإذا الستفيع اسابل إلى اعد عن a‏ ه: أن هذا 
المخلوق عنده أعظم من الله فهذا تند تنقص لجناب الله لي وهذا فخل بالتوحيد. 

چ % 9 

قوله : «جاء أعرابى» الأعرابى هو: ساكن البادية» والغالب على سان البادية 
الجهل . ١‏ ۰ 

انْهِكَت الأنفس» يعني: ضعُفت. 

«وجاع العيالء وهلكت الأموال» وذلك بسبب تأخُر المطرء لأنّ عيشة البادية 


e يسع‎ 
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على ما ينزّله الله ل من الأمطار» والمطر لا يستغني عنه أحد لا أصحاب الحاضرة | 
ولا أصحاب البادية› لھم بحاجة إلى المطرء فإذا تأخّر المطر تضرّر الناس» وإذا 
نزل المطر وأنزل الله فيه البركة انتفع الاس وانتعشواء فالأمطار فيها خير للعباد. 

ولا يحبسها الله جل وعلا إلا بسبب الذنوب والمعاصي: لوألو أسْتَقسوا عل 
لطر ایهم E‏ 4€ . 

«فاستسق لنا ربك» وهذه عادة الصحابة وء أنهم كانوا إذا تأخر المطر أو 
انحبس المطر طلبوا من النبي ولك أن يستسقي لهم 

والاستسقاء هو: طلب السّقيا. 

والاستسقاء: سنة قديمة فقد استسقى موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لقومه. 
واستسقى سليمان لقومه» واستسقى نينا محمد ل لأمّته» فالاستسقاء مشروع. 

وذلك بأن يأتوا إلى النبي بيه في حياته ويطلبوا منه أن يدعو الله لهم بنزول 
المطرء فالنبي بي يجيبهم إلى ذلك» تارةً يدعو وهو جالس بين أصحابه» وتارة يدعو 
في خطبة الجمعة بنزول المطر»ء وتارة يخرّج إلى المصلى في الصحراء فيصلي بالناس 
صلاة الاستسقاءء ثم يخطب ويدعو الله کل ويسقيهم الله ك . 

وبعد وفاة النبي يه كانوا يأتون إلى الخلفاء الرّاشدين: يأتون ا 
منه أن يدعو الله لهمء وعمر يطلب من العّباس عم النبي يي أن يدعو الله لقرابته من 
رسول الله ا . 

كذلك المسلمون بطأبون من علمائهم وولاة ار ومن الصالحين منهم أن 
يدعو ربهم وق بالسقياء وهذه سئة ثابتة 

فمجيء هذا الأعرابي إلى ا 250050 أمرّ 
مغزوف مستقر: ش 

ولكن هذا الأعرابي لم يقتصر على ذلك بل قال: «فإنتا نستشفع بالله عليك» 
وهذه هي الكلمة المنكرة» لأنه جعل الله شافعاً عند الرّسول يي والشّافع أقل درجة 
من المشفوع عنده» فهذا تنقّصٌ لله ل . 

وقوله: «ونستشفع بك على الله» هذا أيضاً لا إنكار فيه في حياة النبي كَل 


م.م 


فقال النبى يكِ: «سبحان الله سبحان الله» فما زال يسبّح حتى 
غرف ذلك فى وجوه أصحابه . 

ثم قال النبي ية : «ويحك!ء أتدري ما الله؟!ء إن شأن الله أعظم 
من ذلك» إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه» وذكر الحديث. رواه 
از داود. 


لا بعد موته. ومعناه: طلب الدعاء من الرّسول لهم بالسقياء كذلك طلب الدعاء من 
الصالحين الأحياء» لا بأس به. 

ثم إنه بل نره الله عن هذا التنقّص وهذا الجهل الذي وقع من هذا الأعرابي 
في حن اللهء وقال: «سبحان الله ! سبحان الله !» وهذه عادته تل أنه كان إذا استنكر 
شيئاً يسبّحء أو أعجبه شيء يسبّح أو يكبر. 

قوله: «حتى عرف ذلك في وجوه أصحايه؛ لما تأر وغضب» غضبوا لغضب 
الرّسول 6 وتأئّروا من تأثر الرسول كله وظهر ذلك على وجوههم وي . 

قال : «ويحك !» (ويح) كلمة يُراد بها العتاب» أو يراد بها الشَّمّقة أحياناً. 

«أتدري ما الله؟» هذا استنكار من النبي يك وبيان لجهل هذا الأعرابي في 
حق الله . 

«شأنٌ لله أعظم من ذلك. إِنّْه لا يستشفع بالله على أحدٍ من خلقه» لَمَا أنكر يل 
ذلك ونرّه ربّه علم هذا الجاهل ما يجب عليه من تعظيم الله. 
فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: فى الحديث دليل على مشروعيّة الاستسقاء عند تأر المطرء 
فهو سئَّة ثابتة» وأن التظلب من الصالحين الأحياء الحاضرين أن يدعو الله للمسلمين» 
لا بأس به» أُمّا الميت فلا يطلب منه شيء» لا شقاعة ولا دعاء. 

والدليل على ذلك: أن الصحابة ون لَمَا توفي الرّسول بيه لم يكونوا يذهبون 
إلى قبره إذا أجدبوا أو احتاجوا إلى شىء» ما كانوا يذهبون إلى قبره مثل ما كانوا 
يأتونه وهو حي ويطلبون منه الدعاءء وَإنّما عدلوا إلى العبّاس عمّه لأنه حئّ موجود 
بينهم وطلبوا منه أن يدعو الله لهم. 


المسألة الثانية: 506 دليل على إتكار المنكرء فان النبي کل أنكر على 
هذا الأعرابي ولو سكت عه 

المسألة الثالثة: في الحديث دليل على تحريم الاستشفاع وين 
خلقه» وأنْ هذا 0 بالعقيدة وينقص التوحيد» وفيه إساءةٌ أدب ب مع الله 3 وهذا 
الذي عقد المصئف هذا الباب من أجله. 

المسألة الرابعة: في الحديث E‏ والاستشفاع بالحيّ 
جائزء لان ل 0 الأعرابي قوله: (ونستشفع بك على الله)؛ 
وَإنّما أنكر عليه الجملة التي قبلّها: «إنا نستشفع بالله عليك», أمّا الاستشفاع بطلب 
الدعاء من الحي الحاضر فلا بأس بذلك» وهذا فعل الصحابة مع الرّسول ية ومع 
غيره إذا احتاجوا إلى ذلك. 

المسألة الخامسة: فيه مشروعيّة تعليم الجاهل» > فن النبي يكل علّم هذا الجاهل 
بعدما أنكر عليه ونبهه على الخطأ الذي حصل منه من أجل أن يتجنبه. 

المسألة السادسة: فيه مشروعية التسبيح وار ل أمر منگر أو أمرٍ 
عجيب.» بدل التصفيق الذي أحدثه من يقلدون الكفار. 
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ا 
حمى التوحيد وسده طرق الشرك 


سبق باب يشيه هذاء وهو قول الشيخ نه هناك: «باب ما جاء في حماية 
المصطفى بل جنات التوحيد» وسدّه كلّ طريق يوصّل إلى الشرك» › فما الفرق بين 
البابين؟ . 

الفرق بين البابين: أن جناب التوحيد معناه: جانب التّوحيدء وهنا: «احمى 
التوحيد»؛ وفرقٌ بين الجانب وبين الحمّى» لأنّ الجانب بعض الشيء» وأمّا الحمى 
فهو ما حول الشّيء. 

فهناك أراد المصئف كك أن يبيّن حماية النبي بيا للتوحيد نفسه من أن يقع فيه 
شرك. 

وهنا أراد أن يبيّن أن النبي ية حمى ما حول التوحيد» بعد حمايته 0 
وهذا من باب العناية التامة بشأن التوحيد. 

قوله: «باب ما جاء» يعني: من الأحاديث. 

«في حماية النبي كلك الحماية معناها: المنع» أي : منع النبي بي . 

«حمى التوحيد» أي: ما حول التوحيد. 

«وسده طرق الشرك» الطرق هي: الأشياء التي توصّل إلى الشيء. فالنبي ييا 
سد الوسائل والأسباب التي تؤدّي إلى الشرك وإن لم تكن هي من الشّرْك لكن 
لما كانت تؤدّي إلى الشرك منع منها النبي ل احتياطا للتوحيد» فقد يكون 
الشيء بماك الى كم ولكن إذا كان هذا المباح يُفضي إلى محرّم فإِنَ هذا 
المباح يُصبحٌ حراماًء لأنّ الوسائل لها حكم العانات فال إلى المحرّم 
تكون حراماً» وهذا ما يسمّى عند الأصوليّين بقاعدة (سدّ الذرائع)» فكل ذريعة 
توصّل إلى محظور وإلى حرام فإِنْ الشَارِع منع منها وحرّمهاء وهذا كثيرٌ في 
الشّريعة. 
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ا وليه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى 
رسول الله اة فقلنا: أنت سيِّدناء فقال: «السيّد الله تبارك وتعالى». 


قولّه: «عن عبد الله بن الشّخير؛ هو عبد الله بن كعب بن عامر بن الشخير 
العامري نسبةً إلى بني عامرء قبيلة من قبائل العرب معروفة. 

قال: «انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله بكلا وذلك ع ا 
العام التاسع من الهجرة» فان النبي يله لَمَا فتح الله عليه مكّة في السنة الثامنة من 
الهجرة» دخل النَّامنُ في دين الله أفواجاًء فصاروا يتوافدون على الرّسول ية يعلنون 
إسلامهم» فسمّيَ هذا العام عام الرُفودء وهذا كما قال الله 4 : #إدًا اء نصر أله 
وَالْمَتَحْ 9 ورات الاس دحلو في دين آله فوج » والفتح المراد به : فتخ مكة. 

قالوا للرّسول ية يخاطبونه: «أنت سيدنا» على عادة العرب أنهم إذا قدموا إلى 
كبير من كبرائهم أو ملكِ من ملوكهم يمدحونه ويفحُمونه بالألفاظ فظنوا أن النبي يلا 
كذلك يقال له مثل ما يقال لرؤساء العرب وملوك العرب» فقالوا: (أنت سيدنا وابن 
سيدنا) . ش 

فقال النبي كَلِهِ: «السيّد الله تبارك وتعالى» أراد بي أن يس باب الغلوٌ في 
حمّه يا فقال لهم: «السيِّدُ الله؛ من أجل أن يتركوا هذا اللّفظ . 

والسيّد يطلق ويُراد به: المالكء, كما يُقال لمالك العبد: سيّدء لأنه يملكه» 
فالله جل وعلا هو السيدء بمعنى أله هو المالك المطلّق الذي له التصرّف كما 
يشاء 3 في عباده» فهو السيّد والخلق عباده 86 . ٠‏ 

والنبي ي أراد أن يسدّ هذا المديح خوفاً عليهم من الغلوء كما أن الصحابة 
لَمَّا آذاهم منافق من المافقين فقالوا: (قوموا بنا نستغيث برسول الله كَله)» فقال 
النبي کی : «إنه لا يُستغاث بى» وإنما يُستغاث بالله»» فأراد يا أن يسدّ هذا الباب» 
وإن كانت الاستغاثة باكر فيما يقدر عليه جائزة» كما قال الله تعالى في قصة 
موسى : اة الى مر ا ل من درو والنبي ي قادرٌ على أن يردع 
هذا المنافق ولكنّه أراد أ ن يعلّم الأمّة الآداب كه عن الغلو فقال: «إنه 
لا يُستغاث بي“ وإ وإنما يستغاث بالله كث . 

وقال ب أيضا + هلا تُظرُوني) أي: لا تزيدوا في مدحي»› «كما أطرت 
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قلنا: وأففيلهنا فضلاًء وأعظمنا طؤُلاٌ فقال: «قولوا بقولكم أ 
بعض قولكمء ولا يستجريتكم الشيطان» رواه أبو داود بسند جید. 


التصارى ابن مريم؛ أي: كما عَلّت النصارى في المسيح عيسى ابن مريم ‏ غليه 
الصلاة والسلام ‏ حتى أدّى بهم هذا الغلرٌ إلى أن عبدوه من دون الله» وجعلوه 
إلهاء «إِنّما أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله». 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي ينهى فيها الني 5ة عن الغلو في مدحه بلي 
خوفاً على الأمّة من الؤُقوع في السك لذو لالد ني ت تفضى إلى الغلو 
والشرك في الممدوح» لا سيّما إذا كان هذا الممدوح نبيا ا أو كان 
صالحاً من الصالحين» أو عالماً من العلماء افك قات لين مكانةٌ في التّاس» فاته 
لا يجوز الغلوٌ في مدحه» لان هذا يؤدي إلى الشرك. 

وأيضاً: مدح الإنسان في وجهه يسبّب إعجاب الممدوح بنفسه» فالمبالغة في 
المدح فيها محذوران. 

المحذور الأوّل على المادح نفسه: أن يغلوٌ في الممدوح حتى يعبّده من 
دون الله . 

والمحذور الثاني في حق ال فقد يُعجَبٍ هذا الممدوح في نفسه ويرى 
لنفسه 0 رفيعة» فيكون ذلك ضور عليه ويقسد أعماله» لأن الإنسان إذا اچاب 
بأعماله وات بصلاحه ات بعلمه فإن ذلك يؤدي إلى فساد أعمالهء لأنْ 
الواجب على الإنسان أن يتذلّل لربّه وأن يخضع لربّه وأن يعرف قذر نفسه وأنه 
ضعيف» وأنه محتاجٌ إلى الله #» وأنّه مخلوق كسائر المخلوقين ليس له ميزة على 
غيره من البشر إلا بالتقوى والعمل الصّالحء وإلا فإنّه لا فضل لعربي على عجمي 
ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. شْ 

فالنبي يَكِةٍ قال لهم: «السيِّد الله من أجل أن يسدّ عليهم هذا الطريق الذي 
كانوا يعتادونه مع رؤسائهم ومع 0 

وقوله كلِِ: «قولوا بقولكم؛ يعني القول المعتاد مع الرّسول بيو بأن يقال له: 
يا رسول الله يا نبي الله هذا القول المصاد نه 206 برل قا فيه غلو. 

وقوله: «ولا يستجريتكم الشيطان» أي: لا يتخذكم الشيطان جريًا له» والجري 
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وغ اللو وه آذ اتنا Ea aE‏ 
کیا وسيّدنا وابنَ سيّدناء فقال: «يا أيها الناس» قولوا و 
زلا ھوک A n‏ هاا E‏ 
ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله كة» رواه النسائي بسند جيد. 


معناه: الرسول» أي: لا تكونوا رسلا للشيطان يُرسلكم إلى الثاس بالغواية والمديح 
الكاذب. ش 
6 كك 
ثم ذكر المصئّف الحديث الثاني فقال: «عن أنس ط4 : أن ناساً قالوا: ي 

رسول الله» يا خيرنا وابن خيرناء وسيّدنا وابنّ سيّدنا» أما ل «يا رسول الله) 
فهذا سليم» لكن قولّهم: «سيدنا وابنَ سيّدنا» هذا الذي استتكرّه النبي ل . 

وكذلك قولهم: «وخيرنا وابنَ خيرنا» هذا أيضاً ‏ اسنتكره النبي بء لأن 
الرّسول ية لا يريد المدح» وإِنّما يريد أن يوصّف بما وصفه الله تعالى به من 
الرّسالة والنبوّة» وكفى بذلك شَرَفاً له يكل 

قوله بكلهِ: «ولا يستهويئّكم الشيطان» يستهوينّكم : بو ارف الذي يضل 
عن سبيل الله ك . أو يسهويئكم: من الهوي وهو: الؤقوع في الهلاك» أي: 
لا يوقعكم الشيطان في الضلالء أو لا يوقعكم في الهوى الذي يضلّكم عن 
سبيل الله يء فان الشيطان يتدرّج في بني آدم شيئاً فشيئاً إلى أن يُهلكهم. فعلى 
المسلم أن يحذر من الشيطان واستدراجه واستهوائه» ولا يتساهل مع الشيطان في 
شيء م صغيراً فإنّه یکر ويعظم . 

ثم قال يكإ: «أنا محمد؛ عبد الله ورسوله» هذا ما يمدح به ٠‏ لله العبودية 

55 
ش «ما أحبُ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله ققَ) هذا بيان الحكمة في 
منعه کا ؛ آنه خشي عليهم في مدحهم له أن يرفعوه فوق منزلته التي أنزله الله وهي 
العبوديّة والرّسالة» لثلا يعتقدوا فيه جانب الرّبوبيّة» كما حصل للنصارى في حق 
عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام . 

فعبده: فيه منع من الغلوٌ. 
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فلا تغعيره أله لا ميزة له علق البشر فى شىدء كما يفول الكنان» ا أك | 
بسر نتا لأنه جحودٌ للرّسالة. ش 
ففي قولنا: (عبده ورسوله) منع من الإفراط ومن التفريط . 
فهذان الحديثان يُستفاد منهما فوائد عظيمة: 
الفائدة الأولى: فيه التحذير من الغلوٌ في حقه ييه عن طريق المديح» وأنه كلا 
إِنّما يوصف بصفاته التي أعطاهٌ الله إيّاها: العبوديّة والرّسالة» أمّا أن يُغْلى في حقّه 
فيوصف أنه يفرج الکوت ويغفر الذنوب» وأنه يُستغاث به عليه الصلاة والسلام 
بعد وفاته» كما وقع فيه كثيرٌ من المخرّفين اليوم فيما يسمّونه بالمدائح النبويّة في 
أشعارهم ك «البردة» للبوصيري» وما قيل على نَسُجها من المخرّفين» فهذا غل أوقع 
يا أكرم الخلّق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن في معادي آخذا بيدي ‏ فضلاً وإلا قل يازلّةالقدم 
فإن من جودك الدنيا وضرّتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
فهذا غلرٌ ‏ والعياذ بالله ‏ أفضى إلى الكفر والشُّرّكء حتى لم يترّك لله شيئاء 
كل شيء جعله للرسول ا : الدنيا والآخرة للرسول» علم اللوح والقلم للرّسول» 
لا ينقذ من العذاب يوم القيامة إلا الرّسولء إذاً ما بقي لله كك؟. 
وهذا من قصيدة يتناقلونها ويحفظونها وينشدونها في الموالد. 
وكذلك غيرُها من الأشعار الكفريّة الشركيّة» خصوصاً ما يُنشد في الموالِد 
المبتدّعة من الأناشيد الشركيّة» كل هذا سببه الغلوّ في الرسول يَله. 
وأمًا مدځه ية يما وصفه الله به بأنّه عبد ورسول» وأنّه أفضل الخَلّق» فهذا لا بأس 
به» كما جاء فى أشعار الصحابة الذين مدحوه» كشعر حسان بن ثابت» وكعب بن زُهير» 
وكذلك كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة» فهذه أشعار نزيهة طيّبة» قد سمعها 
النبي ية وأقرّهاء لأنْها ليس فيها شيء من الغلوء وإِنّما فيها ذكر أوصافه بي . 
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الفائدة الثانية: في الحديث النهي عن وصف الرّسول ييه بالسيّد» وهذا فيه 
إشكال عند أهل العلم: حيث إنه أنكر على من قال له: «أنت سيِّدّنا»» وقال 
«السيّد الله . 

بيئما جاءت أحاديث أخرى فيها إطلاق السيّد عليه يه وعلى غيره» فقد صحّ 
عنه ية أنه قال: «أنا سيّد ولد آدم ولا فخراء وقال في الحسن بن علي وئا: «إن 
ابنى هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين»» وقال: «الحسن 
والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة؛» ولما جيء بسعد بن معاذ ول عام الخندق» 
قال ية للأنصار: «قوموا إلى سيّدكم». 


فالعلماء اختلفوا ذ في الجواب على ثلاثة أقوال: 

اقول الأوّل: تحريم إطلاق لفظ (السيّد) على المخلوق» فلا يقال السيّد إلا 
ف حى الله ل كما جاء في هذين الحديثين: «السيّد الله» وهذا مروي عن الإمام 
مالك يم . 

ش وأجابوا عن الأحاديث المخالفة بأنها أحاديث متقدّمة وحديث: «السيّد الله» 
متأخر لأنّه كان في عام الؤفود في السنة التّاسعة» فيكون ناسخاً للأحاديث التي تدلّ 
على جواز إطلاق لفظ (السيّد) على المخلوق. 

القول الثاني : جواز إطلاق السيّد على المخلوق عملاً بالأحاديث التي فيها 
ذلك: «أنا سيّد ولد آدم»» «إن ابني هذا سيّد»» «قوموا إلى ب فيجوز إطلاق 
لفظ السيد على المخلوق كما في هذه الأحاديث. 

وأجابوا عن حديث المنع بأنه محمولٌ على كراهة التنزيه» فيكون النهي للتنزيه. 

والقول الثّالث: الجواز مطلقاً بلا كراهة» إلا إذا خيف من الغلوء فإ النبى كل 
خاف عليهم من الغلوّء كما في الحديثين المذكورين» فإذا خيف على الإنسان من 
الغلرٌّ يُنهى عن ذلك» أمَّا إذا لم يُحَفْ عليه من الغلو فلا بأس عملاً بالأحاديث 
الكثيرة التي جاء فيها إطلاق السيد على المخلوق. 

وهناك قول رابع ألمح إليه الشارح» وهو: أنه لا يجوز إطلاق السيّد على 
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الشخص في حضوره ومواجهته» ويجوز إطلاقُه عليه وهو غائب» لأنّ النبي يل إِنّما 
اسنتكر هذا لَمَا واجهوه به ك فيُمنع مواجهة الإنسان بقول: (أنت السيّد)ء (أنت 
سيّدنا) أو ما أشبه ذلك خوفاً عليه من الإعجاب بنفسه» كما نهى النبي بلا من مدح 
الإنسان. حال حضوره. 

هذا حاصل الأقوال في هذا المسألة. 

تنبيه : الآن لفظ (السيّد) صار يُطلق على من يُعتقد فيهم النفع والضرء مثل من 
يسمّونهم السادة من أهل البيت أو السادة من الصوفية» وصار يصحب هذا القول 
اعتقاد في الأشخاص› وهذا لا شك في تحريمه. 

فإذا أطلق (السيّد) على مثل هؤلاء فإله محرّم؛ لاله ينبئ عن اعتقاد باطل 
وشرك بالله يق وأن هؤلاء ينفعون ويضرون وتحل البركة منهم 

المسألة الثالثة: فيه ما عقد المصئّف هذا الباب ا وهو حمايته کا 

حمى التوحيد وسدّه الطرق التي تُفُضي إلى الشرّك» حيث إّ إنه منع من وصفه وَل 
بالسيادة وبالفضل وبالطؤل من أجل سذ الوسيلة إلى الغلو وإلى الشرك» ففيه: شاهد 
للترجمة . 

الفائدة الرّابعة: ا في التثر أو في الشعرء 
والشعر أشدء لأنّ الشعر يُحفظ ويُرغب فيه أكثر من التّثرء وبعضهم إذا جاء لزيارة 

قبر النبي بي يقف ويدعو النبي بي يستغفِرء ويقول: جئتك تائباً يا رسول الله يا 
حبيب الله جئتك تائباً وما أشبه ذلك من الغلوى لأن التوبة إلى الله سبحانه وليست 


إلى الرسول ويا 
¥ 5 5 
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© باب ما جاء في قول الله تعالى: 
لوما دروا أله عق هدر والأرّضش جَميعا صح بوم القيكمة) الآية. 


هذا الباب خحتم به للت که أبواب «كتاب التوحيدا»› لأنه يشتمل على 
الأسماء والصفات› أن «كتاب التوحيد) کله يدور على توحيد الاه ومكملاته 


ومنقصاته ومناقضاته» وفي هذا الباب ذكرٌ الأسماء والصفات من أجل أن يتكامل 
هذا الكتاب فيحتوي على جميع أنواع التوحيد» لأنْ توحيد الألوهيّة يتضمّن توحيد 
الو سيل و الريويئة؟ الكيانا بالأسناء والسنات» وکن نعلت 
الأسماء والصفات بقسم خاص لوؤجود المخالفين فيها؛ من فرق الجهميّة والمعتزلة 
والأشاعرة ومن أخذ ak‏ وقد أنكر عليهم الأئمّة مذهبهم هذا إنكاراً شديداً» 
وألّفوا في ذلك المؤلّفات والردود الكثيرة» لأنْ هذا تعطيل لأا الله وصفاته» 
وإلحادٌ في أسماء لصفا والله تعالى يقول: و آلا للقن ناتش يا وا 
ارب بلجدُورت ف أسمنيدء سيجرو ما كنأ يعمو ©4 . 
فال أثبت لنفسه الأسماء وأثبت له الصفات» أثبت له السمع» والبصرء 
والقّدرة» والحياة» والعلمء والوجهء واليدين» وأثبت له يل صفات الكمال» فمن 
نفى ذلك عن اله فقد آلحد في أسماء الله» فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: 
ودرا لَب يدوت ف أَسْمَنيْوء» أي: اثركوهم ولا تلتفتوا إلى قولهم. لأنه مخالف 
لكتاب الله وسنة رسوله عَلة. 

وفي قوله : ودروا لذن يوو ت تهديدٌ من الله يل لِمَنْ خالف في أسماء الله 
وضناثاتة بأنه ات 

ولذلكٌ قد المصنف 4386 هذا الباب فى آخر «كتاب التوحيذ؛ من أجل تكامل 
الكلام على التوحيد. ۰ 
ظ قوله 5: «باب ما جاء» يعني : ما ورد عن النبي 4لا وعن السّلف الصالح في 
0 الآية: ##ومًا كَدَرُوأ آله حى مدرم وَالْأَرَصُ جميعا قِْضصَدُهُ بوم الْقَيلَمَةِ 
لسوت مَطويت ييو سبحت وسال عَنا ينركورت 469 وهذه آية عظيمة فيها عبر 
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وعظاتء وان هذا الكون بسمائه وأرضه وجباله وشجره ومائه وثرائه وجميع 
المخلوقات يجعلها الله 3# يوم القيامة على أصابعه ويجمعها في كفيّه #. كما 
صحت بذلك الأدلة» فهذا يدل على عظمة الله ة» وصغر هذه المخلوقات الهائلة 
بالنسبة إليه ول ويدل عل عظمته وكبريائه وجَبّروته سبحانه» ولهذا قال جل وعلا: 
#وما قَدَرَوا أله حى درو أي: ما عظّموه حى تعظيمه. 

لوَالاَرَضٌ جييعًا نة بَوْمَ الْقيدَمَةِ» هذا بيان لعظمته 44 وسيأتي بيان ذلك 
في الحديث الذي يسوقه المصنّف كآئ. 

لوَالسَّمنوتٌ مَطْويت س4 من كان يقدر على هذه الأمور فإنّه لآ أعظم 
منه بء كل الكون ‏ بمن فيه كله حقير وصغير بالنّسبة إلى خالقه . 

وقوله تعالى: وما فدرواً أله حَقَّ َدْرِوه» هذا يشمل كل من تنقّص الله تعالى فإِنّه 
ما قدّره حقّ قدره» فيدخل في ذلك الجاحدون المعظلون الذين ينفون وجود الله 
تعالى» وهم الدهرية الذين يقولون: تا هى إلا حاثا لديا موت وكيا وما ملكا إلا 
اَعَد » يقولون: ليس لنا رب يتصرّف فيناء وإنّما هذا الؤجود إِنّما هو نتيجة الظبيعة 
والصّدفة ليس له رب أوجده وخلقه» وإِنّما يتفاعل هذا الؤجود بنفسه» فتتكوّن هذه 
الأشياء من تفاعل هذا الكون» ويجحدون وجود الخالق يَُلةِ» وهؤلاء يقال لهم: 
المعظلة الدهرية. 

وقد رد الله تعالى عليهم بقوله: «أم لشفا من عر ىء أمّ هم ليون 69م 
حلفا لسوت وَالْأَرَضٌ بل لا يْفِوْنَ ©). ورد عليهم بقوله: رما لم يلك مِنْ عر 
إن هم إِلَّا يط4 لأن القول لابد أن يكون مستنداً إلى بُرهانء وأين بُرهانهم؟ لأن 
البرهان إنما على أن هذا الخلّق له خالق» هذا هو البُرهان الذي تقرّه الفطر 
والعقول. 

فلا يتصوّر ولا يعقل أن يوجّد مخلوق بدون خالق» فلا عاقل في الذنيا يتصوّر 
أن هذا الكون وُجد بدون خالقء لأن هذا من باب العبث بالعٌقول» هل تجدون 
- مثلاً ‏ أن قصراً تكوّن بدون عمال وبذون بان؟» هذا محال هل تجدون ‏ مثلاً ‏ 


شجرة وجدت بدون أسباب وبدون بذار وبدون سقي؟» لا بدّ من أسباب لوجودها. 


8 


وهذا يقال إن الإمام أبا حنيفة أله جاءه جماعة من الملاحدة وقالوا: نريد 
المناظرة» فقال لهم 5 قبل المناظرة بلغني خبرٌ عجيب» قالوا: وما هو؟»› قال: 
بلغني أن سفينةً تسير بنفسها في البحرء وتحمّل نفسها بالبضائع» ثم تأتي وتُفرغ 
حمولتها بنفسها بدون عَمّال وبدون قائدء قالوا: هذا مُحالء» لا يُتصوّر أن سفينة 
تمشي في البحر وتحمّل نفسها وتُفرغ عن نفسها بدون عمّال وبدون قائدء قال: هكذا 
يلدي > قالوا: : هذا مُحال» قال: يا سبحان الله! إذا كانت سفينة - وهي جزئية 

فى الكون ‏ لا يُتصوّر فيها أنها تعمل هذا الشّيء ء فكيف بهذا الكو كله لبن 

3 ليد ولیس له رب» فانخصموا واندحرواء وأفحمهم بهذه الحجة. 

وهذه الآية مفحمة لكل ملحد: لا حيرا ين عر سنو هل يُعقل أن الخلق 
رچ بن ا لأ عد لا وله عاقل: 

وإذا كان الكون لا بد له من خالق فمن هو هذا الخالق؟› > هل هو أنتم ؟ لام 
ه٣‏ هم الْحَنِمُونَ #4 يعني : أنتم الذين خلقتم السماء > خلقتم الأرض» خلقتم الشجرء 
خلقتم البحار» بيّنوا لنا الذي خلق هذه الأشياء» وضّحوا لناء لا يستطيع أحد مهما 
بلغ من الكفر والإلحادء لا يستطيع أن يڏعي آنه خلق النماء ولق الآأرضن» ا 
خَلْقُواْ السَّموتِ والارض بل لا يقن ©4 روني مادا فوا مِنَ الاأښ› #هندًا لق 
آله اروف مادا ڪا لين من دونه 24 فكل الكفرة ة والمشركين لا اعواميم اذى 
أنّ معبوده من دون الله خلقٌ شيئاً من هذا الكونء أبداء قال 4#: الم جعلوا ر شرك 
ليا كلوه فته الان ڪلم فل آله حل كل شيو وهو الْوحِدُ اهر . 

فالله جل وعلا هو المنفرد بالخلق» ولا أحد نازع الله في ذلك من الجبابرة 
والمتكترين والكفرة والملحدين؛ لا أحد اذعى أنه خلق بعوضة: م لزنت 
تريڪ ين دون أله آن لقأ جا وکو غو لم ون ينهم دياب سا ل 
كت سال وَالْمطلُوبُ 6 , م را 
بمن فيهم المَهّرة والمهندسون لاان ا و وال دی قافا إلى 
يوم القيامة» فهذا دليل على أن الخالق هو الله. 

أوّلاً: الخلق لا بد له من خالق» ماوع ل امم 
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%۷ 


اتا :ماحد اغى أنه لق هتا من السرا تول من الارن والتدئ 
قائم إلى يوم القيامة . 

فالملاحدة ما قدروا الله حى قدرهء الذين نفوا وجود الله ووجود الخالق. 

وكذلك المشركون الذي أقرّوا أن الخالق الرّازق المحيي المدبّر هو الله ل 
واعترفوا بتوحيد الرّبوبية» ولكتهم خالفوا في العبادة» وخالفوا في توحيد الألوهيّةء 
فعبدوا مع الله غيره من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحةء هؤلاء ما 
قدروا الله حقّ قدره» حيث إنهم أشركوا معه غيرّه فى عبادته» ممن لا يخلق ولا يرزق 
ولا يملك فنعا ولا ضرا ولا و ولا حياة ولا نورا هؤلاء ما قدروا الله خی 
قدره» حيث سووا به خلقاً من خلقه وجعلوهم معبودين معه» يذبحون لهمء 
وينذرون لهم» ويتبرّكون بهم» ويطوفون بقبورهم» ويتبرّكون بالأحجار والأشجارء 
ويعبدون الأصنام» جعلوا هذه الأصنام والجمادات» وجعلوا هؤلاء امراك الرّفات 
في القبور جعلوهم شركاء لله في العبادة» هؤلاء ما قدذروا الله حقٌّ قدره له . 

وكذلك ما قدر الله حقٌّ قدره من جحد الأسماء والصّفات» فمن أنكر الأسماء 
والصّفات الَتى أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله ية أو تأوّلها على غير معناها وألحد 
فيها؛ ما قدّر الله حقّ قدره» فالذي قال: (إِنَ الله لا يوصف بصفات» ولا يسمّى 
بأسماء» وَإِنّْما هذه مجازات لا حقيقة لهاء فلا يوصف الله عنده بأن له يدين» ولا أن 
و ولا يوصف الله بأنّه في العلو عالٍ على خلقه مستو على عرشه)» ثم راح 
يؤل هذه الصفات إلى معان لا تحتملهاء فهذا ما قدر الله حى قدره ا حيث إنه 
ألحد فى أسمائه» وألحد فى صفاته» ما قدر الله حقّ قدره» ويدخل فى ذلك الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة والماتوريديّة» وكلّ من ألحد فى الأسماء والصّفات أو جحد 
بعضّها أو شيئاً منها فإنّه ما قدّر الله حقّ قدره ولا عظمه حقٌ تعظيمه» ويدڅل في 
ذلك كل مَن خالف في الأسماء والصفات فإنه ما قدّر الله حقّ قدره ولا عظمه حقّ 
تعظيمه ولا تأدب مع ربّه يل بل صار يكذب بما وصف الله به نفسّه وسمّى به 
نقسه فيقول: مدع را مح هذا مجاز» هذا ليس بحقيقة» إلى غير ذلك من 
مقالاتهم الباطلة» دوم دروا وأ د حى ق درت . 


۳1۸ 


كذلك ما قدر الله حقٌ قدره من نفى القدر: فالقدرية ما قدروا الله حى قدره» 
حيث نفوا القدرء وقالوا: (إِنّ الأشياء توجّد بدون قدر الله وأنها أنف ‏ يعني: 
تحدّث بغير قدر الله وإِنّْما ل كن 
سابق وعلمٌ سابق بهذه الأشياءء ما درا أله حى قدروه». 

ويدحل في ذلك كل من ألحد في القدر من الجبرية ومن القدريّة» كلهم ما 
قدروا الله حى قدره. 

آنا جا لق ب سق قور a‏ لاقي ما NN‏ 
وترك ما أوجب الله من الطاعات» ما قدر الله حقٌّ قدره» لأنه خالف أمره ا 
ولا شك أن مَّن عصى مخلوقاً فقد تنقّصه فكيف بمن عصى الخالق» لوه المكل 
اليل ؛ لو أن إنساناً تمزه على أوامر ملك من الملوك وأبى أن ينقّذ ما أمر به 
فيكون ما قدر ذلك الملك حق قدره» بل تنقص هذا الملك حيث إِنه لم يلتزم بأوامره 
ونواهيه» فكيف بالذي خالف أمرّ الله ي وخالف نواهيه» وارتكب المنهي وترك 
الواجب؟» هل يكون هذا مقدّراً لله حقّ قدره؟. 

إذاً فكلّ مخالف لأوامر الله يله ونواهيه وأحكامه فإنه ما قدر الله حقّ قدره» 
حيث لم يمتثل شرعٌ اله» ومن لم يمتثل شرع الله فإنه لم يقذّرُه حى قدره. ظ 

كذلك من حكم بغير ما أنزل الله» وجعل القوانين الوضعيّة بديلاً عن الأحكام 
الشّرعية التي شرعها الله لعباده ما قدر الله حقّ قدره» يقول ‏ بلسان الحال أو بلسان 
المقال -: إن شرعك لا يصلّح لليشرء وإِنْما يصلّح للبشر القوانين النقيرية. الي 
وضعها المخلوق» هكذاء ما قدر الله حى فدره سبحانه . ٠‏ 

والثاس يتفاوتون في هذاء فمنهم من خالف مخالفة كبيرة ومنهم من هو دون 
ذلك بحسب مخالفتهم» كل من خالف الله أي نوع من المخالفة فإنه ما قدر الله حق 
قدره» وإنما قدرّ الله حقّ قدره من امتثل أوامره ونواهيه وحكم بکتابه وعبل الله وحذه 
ولم يشرك به شيئاً» هذا هو الذي قدّر الله حى قذره» امتثل أمره واجتنب نهيه وآمن 
به يل ووصفه بما وصف به نفسّه وسمّاه بما سمّی به نفسه أو وصف وسمی به 


رسوله کا هذا هو الذي قدر الله حق قدره. 


۳4 


عن ابن مسعود ونه قال : جاء حَبْرٌ من الأحبار إلى رسول الله كك 
فقال: يا محمّدء إِنَا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع» والْأرَضِيْن 
على إصبع› والشجرٌ على إصبع› والثرى على إصبع› وسائر الخلق على 
إصبع» فيقول: أنا الملك. 


كذلك مَن جحد الرّسالة وقال: إن الله لا يبعث رسولاً من البشر فهذا ما قدر الله 
حقّ قدره» لأنه اتهم الله 4# بأنه ترك عباده بدون هداية ولا بيان» ولا بيّن لهم طريق 
الحق من طريق الباطل» ولا وضح لهمء ولهذا يقول جل وعلا: وما دروا َه ی 
روء لذ کال مآ آنل ا عل بر من ی فل من ازل الكتب الْذِى جه بد موس ورا وهدى 
نای علوم رایس وتا وغوت کیا وَمْتثْر کا کر تنا أ ولک باد في اه م 
َرَهُمَ في حَوضممَ يبوك 4)©9» فالذي يجحد الرّسالة ويقول: (لا يمكن أن يبعث الله 
بشراً)» وإِنّما يقترح على الله أن يبعث الملائكة إلى البشر؛ فهذا ما قدر الله حق قدره. 

وكذلك من جحد البعث» وزعم أن الله لا يبعث عبيده ليجازيهم بأعمالهم: 
للد آل ثوا يما علا وري أن اخسن ياتى فهذا ما قدر الله حق قدرهء 
ووصفه بالعبث» وأن الله خلق الخلق عبثا» وتركهم سدئى» يعملون بلا نتيجة» لا فرق 
بين المحسن والمسيء والمطيع والعاصي» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

وكذلك مَّن جحد كلام الله وقال: (إن الله لا يتكلم» وهذا الكتاب الذي هو التوراة 
والإنجيل والقرآن والرّبور وغيرها من كتب الله ليس هو كلام الله لان الله لا يتكلّم» وإِنّما هو 
كلام البشر)» ومنهم من يقول: (المعنى من الله واللّفظ من البشر)» هذا ما قدّر الله حقّ قدره. 
٠‏ الحاصل؛ أن هذا بابٌ واسعء وأنَّ قوله تعالى: #وما فدروا الله حى مدرو 
يشمل كل مَن خالف في أمور العقائد وأمور الأحكام فإنه ما قدّر الله حقٌّ قدره. 

فقوله تعالى: ##ومَا َدَرُواْ آله حى مدرم وَالْأَرَصُ بَحِسيِصًا فصتم يوم الْقِيَدمَةِ 
لسوت مَظوكس يبيو سمحتم ونل عَما بتركرت 46 تفسير هذه الآية في هذه 
الأحاديث والآثار التي ذكرها المصئف في هذا الباب. 

5 كه 

أولها: «عن ابن مسعود ولي قال: جاء حبر من الأحبار) الحَبّْر ‏ بفتح الحاءء 

ويجوز الكسرء هو: العالم» وأغلب ما يُطلق ذلك على علماء اليهود قال تعالى: 


۹ 


«اعسذدا أخبارهم وَرْفسَتَهُمْ4 الأحبار في اليهود والرهبان للنصارى. 

(ققال > يا محمدة البهود يخاطيوته بهذا الخطات» واحيانا يقولون* يا آبا 
القاسمء ولا يقولون: يانبيّ ع الله أو يا رسول الله لأتهم يجحدون رسالته 
E‏ هاده الصلاة والسلام 3 وان كانوا يعترفون بأنه وسو الله وأنه نبي م الله 
في قرارة م كما قال تعالى: لذن اتهم الككب برو كما يرون اهم ل 
رقا نه ل كمون أَلْحَنَّ و وهم يعمو 49 ٠‏ فهم يعلمون أله رسول الله وأنْه نبي الله 
ولكنهم جحدوا هذا e‏ ب لرسول الله يِه وحسداً للعرب» لأنّهم يريدون أن 
تكون النبوّة في بني إسرائيل ولا يريدونها أن تكون في بني إسماعيل» ولكنٌ الله 
. يختصٌ برحمته من يشاء . ش 

قال الحبر: «إنا نجد» يجدون ذلك في التوراة. 

«أن الله يجعل السماوات على إصبع› والأرضين على إصبع» الأرضين: جمع 
أرض . 

«والشجر على إصبع»؛ شجر الدنياء شجر البر والبحرء فالشجر اسم 
كتوك السرااشي فى اناه ٠‏ 

«والشرى على إصبع؛ الثرى يعني: الثراب: قال 86: لم ما فى الست وما فى 
لْدرضٍِ وما بَا وَمَا ّت الى 46 أي: تحت الثراب. ش 

«وسائر الخلق على إصبع» يعني : باقي المخلوقات. 

فهذه ين عليها جميع المخلوقات العلوية والسفلية» كلّ إصبع عليه 

افيقول : أن الملك» ولا أحد ينازع في هذاء فدلّ على انفراده سبحانه بالْمُلّك 
يوم القيامة» يقول الله جل وعلا: لِمِنِ لمك للف او ثم يُجيب نفسّه فيقول: ليله 
لْوْحِدِ القمار#› ولا أحد ينازع في هذا فيدّعي شيئاً من ملك السماوات والأرض» 
لأنه لا أحد يملك السماوات والأرض إلا الله کل ٠‏ 

أمَا المُلك المؤقت فى الدنيا والملك الذي يُعطى لبعض النّاس فهذا عارية» 
ليس مُلكاً حقيقيًا وإنّما هو عاريّة وامتحان يزول؛ لفل ألم مك الشاي ون الشاك 


۳۲١ 


فضحك النبيُ يكل حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحَبْر ثم قرأ: 


وما هدروأ الله حى درم ورش جميعا قيض يوم يمد الآية؟. 


وفي رواية لمسلم: «والجبال والشجر على إصبع» ثم يهرّهنّ فيقول : 
أنا الملك أنا الله». 


95 سا 
ص سا بي دو ےس ا ر ے4 م بصم ر 4 2 عه مومعو وس م ا 
من اء وع المت من اء ونيز من اء ذل من کسام يدك الي إِنَّكَ عل 
4 ل نض جرع ا د ميم جاع صو 2 مط ړم و مدي سے ر ريو 
تئر فيي ل نويج الل في النهارٍ وولج التهار في اليل وتخرج الح مت المت وتخرج 


فالأملاك ترجع إلى الله ل فهو الذي يرث الأرض ومن عليها: إا تحن رن 
ليق ون عن و ْح 4©9. 

قوله: «فضحك النبي كلا أي: لما سمع كلام هذا الحَبْر ضحك ييا سروراً 
بهذاء لأن هذا إقرارٌ بما جاء في القرآنء وإقرارٌ بما جاء به الرّسول يلا . 

«حتی بدت نواجذّه) اواج هي : أوائل الأضراس» كان يي إذا ضحك يتيشم 
فقطء وإذا بالغ في التبسّم بدت نواجذه ى . 

قرأ: #وما دروا أله حى مدرم وَالْارصٌ جييعا فة 5 الک امون 
مطوت ي وینو سبحم ویعال عَنًا بشرئوت 246 فهذا شيء جاء به القرآن كما 
جاءت به التوراة» والقرآن والتوراة 0 والرّبور وصحف إبراهيم وموسى وكتب 
الأنبياء كلها من عند الله وله وما دخل فى التوراة والإنجيل من التحريف فإنْما هو 

من اليهود والنصارى بعد الأنبياء. وقد بين ال تحريفهم في و وفضح سرائرهم . 
يم ف 

قوله: «وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع» في هذه الرواية زيادة 
الجبال. . 

«فيقول: أنا الملك. آنا الله» هذا فيه: بیان عظمته» وربوبيّته ومُلكه ل 
وعظيم قدرته جل وعلا وتقرير انفراده بالملك. 
¥ 4 36 


فض 


وفي رواية للبخاري: «يجعل السماوات على إصبع» والماء والثرى 
فل اور ا على اه اة ٠‏ 
ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً: «يطوي الله السماوات يوم القيامة» 
ثم يأخذهن بيده اليُمنى» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبّارون؟» أين 
المتكبرون؟ . 
ثم يطوي الأرضين السبع» ثم يأخذهن بشماله» فيقول: أنا الملك» 
أين الجبّارون؟» أين المتكبّرون؟). 


قوله: «وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبعء والماء والثرى على 
إصبع » وسائر الخلّق على إصبع» ذكر هنا أن أصابعه سبحانه استوعبت كل الخلق 
وأن يقبض السماوات والأرضين بيديه وهذا من عظمته #لةِ. قال الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن 15: وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الأية الطريق فيها 
وفي آمثالها مذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف 

قال الإمام ا الإمساك على الأصابع غير القبض على الشيء. قال: 
فالإمساك على الأصابع قبل تبديل الله الأرض غير الأرض. انتهى بمعناه. 

4 15 

قال: «ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً: «يطوي الله السماوات يوم القيامة» ثم 
يأخذهن بيده اليُمنى» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبّارون؟» هذا تحد منه يل لهؤلاء 
الذين يتجبّرون في الذنيا . 

والجبارون: جمع جبار» وهو المتعالي على الاس بالقَّهْر والعَلبة والظلم 
والبطش بغير حق. ۰ 

أمَا الجبّار من أسمائه سبحانه» فمعناه: المتعالي بحقٌ. 

«أين المتكبّرون؟» جمع متكبّرء والمتكبّر من الخلق هو: المتعالي» الذي 
يتعالى على الناس بالظلم والبّظشء وكذلك يتعالى على الحق فلا يقبله. والمتكبر 
من أسماء الله الحسنى الكاملة يدل على العظمة والجلال والتنزه عن النقائص 


YY 


وروي عن ابن عباس قال: «ما السماوات السبع والأرضون السبع 
في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم». 


والعيوب ويتضمن صفة الكبرياء قال تعالى: له الكزريا فى لسوت ليت وشو 
لزز الع @4. 
5 2 

قوله : ازوي عن ابن عبّاس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف 
الرحمن إل كخردلة في يد أحدكم» تقدّم بيان معنى هذا من الآية والأحاديث» 
وأنّ الله يل يطوي السماوات فيأخذها بيده البمين) ويطوي الأرضين السبع فيا خذهن 
بشماله؛ ثم يقول: «أنا الملك. . .2 إلى آخرهء وفي هذا الأثر ما يوافق ما سبق. 

فقوله: «ما السماوات السّبع في كف الرحمن | إلا كخردلة» أي: أنه يلل يطوي 
السماوات السبع ويقبضها بيده اليُمنى» ويطوي الأرَضين السبع فيأخذهنّ بشمالهء 
فتكون في كمه 8# كخردلة» والخردلة هي: أصغر شيء يُضرب المثل بصغرها . 

فهذه السماوات العظيمة في كنت الرحمن والأرضون الواسعة وما فيها في كف 
الرتضيق #التخردلة في بيك :واس ماه .هذا ت لعن مده الميخلرقالت» بالتسبة إلى اف 
كصغر حبّة الخردل في يد المخلوق» وليس هو من تشبيه الله ئ4 أو صفة من صفاته 
بصفات المخلوقين» وإِنّما هو تشبيه لصغر المخلوقات بالنسبة إلى الله 8# بصغر حبّة 
الخردل بالنسبة ليد المخلوق. 

وهذا من باب ضرب الأمثال التي تقرب بها المعاني ويوضح المقصود. 

قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كآنه في تفسيره: «أضواء البيان»: 
فيحصل من هذا البحث أن الصفات من باب واحد وأن الحق فيها متركب من 
أمرين : 

الأول: تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الخلق. 

والثاني : SS o‏ اي نفياً 
وهذا هو معنى قوله تعالى: یی کین می وهو ألسَّمِيعٌ اليد وا 
الصالح ون ما كانوا يشكون في شيء من ذلك ولا كان يشكل عليهم. م 
قول الفرزدق وهو شاعر فقط وأما من جهة العلم فهو عامي: 


Y4 


0 ابن جرير: 0 يونس» 000 ابن وهب قال: قال ابن 


وكيف أخاف الناس والله قابض على الناس والسبعين ,في راحة اليد 

ومراده بالسبعين: سبع سموات وسبع أرضين. فمن علم مثل هذا من كون 
السموات والأرضين في يده جل وعلا أصغر من حبة خردل فإنه عالم بعظمة الله 
وجلاله لا يسبق إلى ذهنه مشابهة صفاته لصفات الخلق ومن كان كذلك زال عنه كثير 
من الإشكالات التي أشكلت على كثير من المتأخرين» وهذا الذي ذكرنا من تنزيه الله 
جل وعلا عما لا يليق به والإيمان بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله بء هو 
معنى قول الإمام مالك كه: الاستواء غير مجهول. 0 والسؤال 
عنه بدعة. ويروى نحو قول مالك عن شيخه ربيعة وأم سلمة ونا والعلم عند الله 
تعالى. انتهى كلامه کا 

ثم قال: «وقال ابن RE‏ المفسّر: محمّد بن جرير» صاحب 
التفسير المشهور الذي يعتبر أمّ التفاسير. 

«حدّثني يونس» أخبرنا ابن وَهبء قال: قال ابن رُيْد: حدئني أبي قال: قال 
وول الله كلِدِ: ما السماوات السبع ف في الكرْسي إل كدراهم سَبْعة أَلقِيَتْ في تُرس» 
السماوات السبع: السماء الدنيا وان لبها إلى السماء السّابعة على عظمتها وسَعَتها 
كما قال يل : #والسا بليتها بار وإنا لسعو (©6) ۰ هذه السموات السبع العظيمة 
الواسعة بطباقها وتباعد ما بينها هناك مخلوقٌ أعظم منها وهو الكرسي. 

والكُرسي مخلوق: قال تعالى: وسح كُبيدِيُةُ لسوت الاس فهو مخلوفٌ 
من مخلوقات الله يله . 

قر :قوق« النتماؤات الما رانك مالم زليه كع دراه اليك في ارين 

والتّرْس هو: القاع المستدير من الأرْض» فلو ألقيت سبعة دراهم في قاع من 
الأزْض ماذا تكون نسبة هذه الدراهم السبعة إلى هذا القاع الواسع که کون ضغيرة 

: 

جدا .. 


Yo 


في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلاة من الأرض». 


وقد يُراد بالترْس: الصفحة من الفولاذ التي يتّخذها المقاتّل وقايّةَ بيه وبين 
السلاح يتترس بها. 

ولكن الظاهر المعنى الأوّل» وهو أن المراد به: القاع المستدير. 

فالسماوات السبع بالنسبة للكرسي تكون كالدراهم السبعة إذا ألقيت في القاع 
الواسع المستديرء فتكون نسبتّها ضئيلة» مما يدل على أن الكرسيّ أعظمُ من 
السموات» وأنّها بالنسبة إليه صغيرة» والله جل وعلا يقول: #وَسِعَ كسِيهُ لسوت 


3 
000 مس 


وَالْألٌّ4. فمصداقٌ هذا في كتاب الله #. 

فدلٌ على وُجود الكرسي» وأنّه مخلوق» أعظم من السماوات» وفي هذا رد 
على من فسّر الكرسي بالعلم» والصّواب: أن الكرسي غير العلم. 

وفيه رد أيضاً ‏ على من فسّر الكرسيّ بالعرش» لأنّه سيأتي أن العرش غير 
الكرسي. 

وقد جاء في الحديث: أن الكرسيّ موضعُ القدمين» فهو مخلوقٌ مستقل» 
عظيم» أكبر من السموات على سعتهاء وأعظم من السموات على عظمتها . 

ع يع فنا 

قال: «وقال أبو ذرّ؛ الصحابي الجليلء الزاهد, التّقي» الورعء العالمء 
العابدء الذي له سَّبّْق في الإسلام فهو من السّابقين الأوَّلِينء ومن المهاجرين ‏ 
رضي الله تعالى عنه -. 

«سمعت رسول الله يك يقول: ما الكرسي في العرش إِلَّا كحلقة أَلْقِيّثْ بين 
ظهراني فلاةٍ من الأرض» الكرسي سبق لنا أنه مخلوق مستقل» وأنه أعظم من 
السموات» لكن هناك مخلوق أعظم منه وهو العَرش. 

والعرش هو: سَقَفٌ المخلوقات» وأعلى المخلوقات» وأعظمها. 
والكرسي بالنسبة إلى العزش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلاةٍ من الأرض» 
والفلاة هي : الان الح ماري لو القيكاهبيا که بين و مادا تكون 
نسبة الحلّقة إلى هذه الفلاة الواسعة؟» قد لا ثُرى أو تكون شيئاً ضئيلاً» فكذلك الكرسي 


۳۲٢ 


وعن ابن مسعود قال: «بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام» 
وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسي 
خمسمائة عام» وبين الكرسي والماء خمسمائة عام» والعرش فوق الماءء 
والله فوق العرش» لا يخفى عليه شيء من أعمالكم» أخرجه ابن مهدي 
عن حمّاد بن سلمة» عن عاصم» عن زرء عن عبد الله. 


بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة من حديد ألْقِيتِ في فلا واسعة من الأرض. 

فهذا يدلّ على وُجود العرّش» وأنّه مخلوق من مخلوقات الله» وأنّه أكبر من 
الكرْسى» وأنّ الكرسى أكبر من السماوات» فهذا يدل على عظمة الخالق 4 الذي 
هلل فا4 اة الهائلة: ظ 

زئ هذا ارد على من فر العرش املف ا غير ذف من الطاسير الباطلة: 

| 42 ¥ ¥ 

ثم قال: «وعن ابن مسعود) حديث 7 مسعود هذا س المسافات التي “بين 
السماوات والأرض والمسافة التي ببق الكطاؤات رلکرس والمتافة العن چن 
الكرسي وبين العرش . 

«قال: بين السمّاء الدنيا» يعنى: القريبة من الأرض» الموالية للأرض كما قال 


مومه رهم TAN‏ م 


تعالى: #ولقد وَيَنَا الس الذيا ا وَجَعَلَتَهًا رما لطن 4 . 
فبين الأرض والسماء الدنيا خمسمائة 5 وبين کل سماء ؤسماء خمسمائة 
عام» وبين السماء السّابعة والكرسي خمسمائة عام» وبين الكرسي والماء خمسمائة 
إذاً تكون المخلوقات: أوَّلاً: الأرض» ثم فوقها السماوات السّبع» ثم فوق 
السموات السّبع الكرسي» ثم فوق الكرسي بحر ما بين أعلاه وأسفله خمسمائة عام» 
وفوق الماء عرش الرحمن ل والله جل وعلا فوق العرش» هذا ترثيب هذه 
المخلوقات حسيما جاءت به النصوص» وهى متباعدة فيما بينها» فسن السماء الدنيا 
والأرض خمسمائة عام» وبين كل سماء والتي تليها ‏ يعني : السماء الثانية والسماء 
الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة 8 کل سماء وسماء سما عام . 
'وكثف كل سماء خمسمائة عام. ش 


YY 


ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم ب بن ابي وائل» عن عبد الله . 
قاله الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: (وله طرق). 


وبين السماء السّابعة والكرسي ‏ الذي مرَّ بنا أنه أعظم من السموات» وأنّها 
بالنسبة إليه كالدّراهم في الرس = بينهما خمسمائة عام» ثم فوق الكرسي بحر ما بين 
أسفله وأعلدة خمسمائة عامٌ» ثم فوق الماء عرش الرّحمن #ل: قال تعالى: 


#وكات عرشم على الْمَلَهو4: فكما أن في الأرض بحراً يغمُرُها فكذلك في السماء 


بحر آخر غير البحر الذي في الأرض» وهذا البحر الذي في السّماء بحر هائل عُمقه 

خمسمائة عام» قال تعالى: #وركات عرشم على الْملو4 . 

فالعرش فوق هذا البخرء #وكات عشم عل الملو4 . 

اذا كر کک ا 0 ب ا ا من 
الا فاك 50 وأعظمهاء والله 4# أضافه إلى نفسه فقال: #ذو العش 
لیذ46 «رثُ امرش لكر 4 فتمدح 4# به وذلك لأنّه لق عظيمء وَخَلْقٌ فيه 
عبرٌ عظيمة يدل على عظمة خالقه. 

ثم قال: (وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء 
خمسمائة عام» والعرش فوق الماء» أي فوق هذا البحر. 

«والله فوق العرّش» فهو 3# فوق مخلوقاتهء عالٍ على خَلْقِه ي العليٌ 
الأعلى: #وهو القاهر فو عِبَادِوء 24 كافون ربكم من وْوَهِر 24 مرج الَْكِيِكةُ وال 
ا ولي ا ودا 5 ران عار لاحل وباو حا علق ادر ني 
الحافظ الذهبي كله كتاباً مستقلا ي العلو سماه: E‏ الغتارا» وهو مطبوع 
ومتداوّل» ذكر فيه النصوص الدالّة على علو الله على خلقه وقد أجمع أهل السئة 
والجماعة على علو الله 4ل بذاته على حلقه» ولهذا قال: «والله فوق العرش»» يعني : 
إذا كان العرش فوق المخلوقات والله فوق العرش» فدل على أن الله جلا وعلا هو 
العلىٌ الأعلى فوق مخلوقاته جل وعلاء وَآذ المكار نات كايا E‏ إلى كفت 
الرحمن سبحانه كالخرّدّلة في يد أحينا كما سبق فيما ورد عن ابن عباس وكا . 


۳۸ 


تدرون کم ما بين السماء والأرض؟»»› قلنا : الله ورسوله أعلم . 


قوله: «لا يخفى عليه شيء من أعمالكم» أي: مع علوه على خلقه لا يَتصوّر 
أحدٌ أنه بعيدٌ عن عباده» بل له هذا العلوء ومع هذا لا يخفى عليه شيءٌ من أعمال 
بني آدمء فهر يل فوق العرش وعلمُّه فى كل مكان» لا يخفى عليه شيء: إن أله 
22 ا رص و e‏ 27 5 ص سم ا مع هي 2 07 و ر 2 
لا نى عو مى ف الْأَرضٍ ولا فى السم ©4 «هر الأول والأخر والظهر وَالباطن وهو 


پک عي عَلِمْ ©4»: تار ما بیج في الأزض وما ج ينا وما بزل من ألتما وما يميج 
فيا وشو مم ای ما کم واه يما تعمل يب4 مك4 أي: بعلمه 3# وإحاطته» 
لا تخفون عليهء ولا تخفى عليه أعمالّكم خيرها وشرهاء وکل ما يصدر من عباده 
فإنّه يعلمّه 8 من الطاعات والمعاصي والخير والشَّرٌء كله يعلمه يل لا يخفى 
عليه شيءٌ من أعمالهم : ارما تَكرْنُ فى ان وما تاوا مِنْهُ من قران ولا نملو يِن عَمَلٍ إلا 
ڪا مک شيا ١‏ فيضو في وما يشرب ڪن رَيْكَ ون ينمال َرَو في الْأَضٍ ولا في 
لتم وا أَسَمَرٌ ين ذلك ,لآ اکر إل فى ككب مين ©©4. ) 

فلا يتصوّر أحدٌ أن الله إذا كان في العلرٌّ أنه يكون بعيداً عن عبادهء وأنّه لا يعلم 
أعمالهم فيتصوّر أنّ الخالق مثل المخلوق» إذا كان في مكان مرتفع فإنّه لا يعلم ما 
تحتّهء ولا يدري ما يحدّث بما تحتّهء» هذا في حق المخلوق» أما الله جل وعلا فإِنه 
لا يخفى عليه شيء» والمخلوقات كلها على عظمها وسعتها ما هي بالنسبة إليه 
بشيء ل فهر محيظ بهاء يعلمُها ويراهاء ويسمع ما يحدّث فيهاء ويرى ما يحدّث 
فيهاء هو بکل شيء عليم سبحانه. ولا يحدث فيها شيء إلا بقضائه وقدره وأمره. 

فهذا فيه: الجمع بين العلوٌ والعلم والإحاطة. 

) د 4 

«وعن العبّاس» عم النبي مي . 

قوله يلِِ: «أتدرون كم بين السماء والأرْض؟؟» هذا فيه: السّؤال يراد به التعليم 
والإرشاد» وليس هو من السؤال الذي يطلب السّائل من المسؤول أن يُخبره عن شيء 
لا يعلمُه» وإِنّما هو من باب التقريب وإحضار الڏهن»ء لأنّ التعليم إذا جاء عن طريق 
السَّؤال والجواب كان أثبّت. 
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قال : بينهما مسيرة خمسمائة سئة) ومن كل سماء إن سماء مسيرة 
خمسمائة سئة وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة ية وبين السماء 
السابعة والعرش بحرء بين أسفلة وأعلاه كما بين السماء الأرض» والله 
تعالى فوق ذلك» وليس يخفى عليه شيء ا من أعمال بني آدم» أخرجه ان 
داود وغيره. 


قال ي : «بينهما مسيرة خمسمائة سنة» أي: بين السماء الدنيا والأرض 
خمسمائة عام. 

"وبين كل سماء إلى سماء خمسمائة عام» وكثف كل سماء» هذه هي الزيادة 
التي جاء بها هذا الحديث عما قبله» أي: غِلَظ كلّ سماء وسمكها. 

«وبين السماء السّابعة والعرّش بحرء بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والأرض» هذا بيان عمق البخر. 

والعرش فوق الماء» وهذا سبق» وهو فى الآية الكريمة : #وكات عرشم عل لماي . 

اوالله تعالى فوقٌ ذلك» ولیس يخفى عليه شية من أعمال بني آدم؛ هذا كما سبق 
أن الله 8# مستو على عرشه» عالٍ على خلقه بذاته ل ومع علوٌه سبحانه ‏ على 
مخلوقاته فإنه يعلم ما في السموات وما في الأرض» ولا يخفى عليه شيءٌ مما يحدذث 
في هذا الكون في أعلاه وفي أسفله» وجميع أعمال بني آدم على كثرة بني آدم 
ل فإ الله يعلم جميع ما يصدُر منهم: سوا 
ىک يَنْ ا سر اقول وس جھر بدء ومن هو خن بالل وسار بالار 069*. فاه جل 
وعلا لا يخفى عليه شيء على كثرة العبادء وتفرّقهم في الأرض» واختلاف أمكنتهمء 
وتبايّن ما بينهم وخفاء أعمالِهم فإ الله جل وعلا يعلمّها: عَم لير لى أي 
أخفى من السّرٌّء بل يعلم ما في التفس وما في القلب قبل أن يتكلم الإنسان فالله يعلم 
ما يختلج في نفسك وما يدور في فِكرك قبل أن تتكلّم وقبل أن تعمل» فالله جل 
وعلا لا يخفى عليه شيء» وهو العلنٌ الأعلى فوق مخلوقاته سبحانه. 

يستفاد من هذه النصوص فوائد عظيمة جليلة : 

لاقي تر له الس و عاد يه إن النبي ال قول الحق من هذا اليهودي 
وفرح به عليه الصلاة والسلام -. 
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ثانياً: في هذه النصوص مشروعيّة التحدّث عن آيات الله الكونية» من أجل 
الاعتبار والاتّعاظ» وتعظيم الله جل وإفراده بالعبادة» وليس التحدّث بهذه الأمور هو 
من باب الاستطلاع أو زيادة المعلومات فقطء وإِنّما هو من أجل الاعتبار والاتعاظ 
والاستدلال على استحقاق الله جل وعلا للعبادة دونما سواه» هذا هو المطلوب. 

ثالاً: فيها إثبات اليدين لله جل وعلاء والكف» والأصابع» ووصف يديه 
باليمين والشّمال» وفي حديث آخر: «وكلتا يديه يمين» فهي مال لها لنت 
عقيال الجخلرق» كيمالة ينين فلات الككلرق فزن ماله لا كرف ما وا 
هذا خاصٌ بالله تعالى بأن «كلتا يديه يمين»» فله يد یمین وله شمال كما في هذه 
الأحاديث» فهي يمين لا تُشبه يمين المخلوقين وشمالٌ لا تشبه شمال المخلوقين» 
وله اا یاد لذ تباصا المخلوقين» بل تليق به يل . 

رابعاً: في هذه التعواضن نيان المسافات التي بين هذه المخلوقات: المسافات 
بين السماء والأرض» المسافات بين السموات» المسافات بين السموات والكرسيّء 
المسافات بين الكرسي والماءء وهذه مسافات عظيمة متباعدة» مما يدل على عظمة 
هذا الكون» وعظمة هذا الكون يدل على عظمة خالقه #ل. ٠ ٠‏ 

وفيها: الردّ على أصحاب النظريّات الحديثة الذين لا يؤمنون بوجود 
السموات» ولا بوجود هذه المخلوقات العُلْويّة» وإِنّْما يظئون أن هذا فضاء خارجي› 
وعندهم : أن الكون هو المجموعة الشمسيّة» ويعتبرون أن الشمس هي المركز لهذه 
المجموعة» وأنّ هذه الأفلاك بكواكبها تدور عليها ‏ بما فيها الأرض» وهذا من 
الكذب على الله ي والقول على الله بلا علم» والتخرّص الذي ما أنزل الله به من 
سلطان: والعبي يله بيّن هذه المخلوقات في هذه الأحاديث: أوَّلاً: الأرض» ثم 
فوقها السموات السّبع» ثم فوق السموات السّبع الكرسي» ثم فوق الكرسي البحرء 
ثم فوق البحر العرش» والله جل وعلا فوق العزش» فيجب الإيمان بذلك» وتكذيب 
هذه النظريّات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالله أخبر أن الأرض قرار 
وأن الشمس تجري وأصحاب النظريات يقولون بالعكس . ' 

خامساً: في هذه التصوص إثبات أن الأرّضين سبع كالسموات» والله جل 


۳۳۱ 


وعلا لم يذكر في القرآن عدد الأرضين» ولكته أشار إلى هذا في قوله تعالى: #أأنَهُ 
لِك ڪل سبح سات ون لاض يِثْلَهُنَ4» فقوله تعالى: لون الْأْضٍ يِتْلَهْنَ4 يدل على 
أن الأرضين سبع» وجاء مصرّحاً بذلك في السنّة كما في الأثر الأوّل» وقوله كَله: 
«من اقتطع شِبْراً من الأرض ظُوّقَه يوم القيامة من سبع أَرَضين»» فدلّ هذا على أن 
الأَرَضين سبع . 

سادساً: فيها بيان كيفيّة هذه المخلوقات» وأنَّ بعضّها فوق بعض» فالأرض 
أَوَلآَء ثم السموات» ثم الكرسيء ثم البَخْرء ثم العَرْشء وأن العرش هو أعظم هذه 
TT‏ ل د وأن معنى: #أسَتوَى عل 
العش استولى على الملك. 

اا فيها أن الكرسي غير العرش» وأنْه مخلوق مستقل» ردا فلع E‏ 
أنه العزش» أو أن المراد به العلم. 

امناً: في هذه التصوص إثبات علو الله على عرشه» ردًا على الجهميّة 
والمعتزلة والأشاعرة وثّفاة العلوّ الذين ينفون علد الله على عرشه. ٠‏ 

تاسعاً: فيها إثبات إحاطة علم الله جل وعلا بكلّ شيء -» وأنه لا تخفى 
عليه اعمال عباده صغيرها وكبيرها. 

عاشراً: فيها وُجوب إفراد الله تعالى بالعبادة» لأنّه إذا كانت هذه المخلوقات 
العظيمة حقيرةٌ بالنسبة إليه يله وصغيرة بالنسبة إليه» وأنه يتصرّف فيها جل وعلاء 
ويعلم ما يجري فيها وما يكوثُ فيها؛ فهو المستحنٌ للعبادة» وبُطلان عبادة ما سواه 
ممّن لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرًا ولا موتا ولا حياةً ولا نشوراً. 

5 6ه 
وبهذا انتهى شرح هذا الكتاب المبارك: «كتاب التوحيد الذي هو حقٌ الله على 


العبيد» . 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمّدء وعلى آله وصحبه 
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فهرس الجزء الثاني 


الموضوع الصفحة 
باب ما جاء في التطير RS SS a‏ الله 
١‏ باب ما جاء في التنجيم عه 614 6 مدع مه سورعو 2 O‏ فطاع قرع غ6 608884 408 2 واه ع وزواة لات وهاه 2 15 
باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ead‏ 


باب قول الله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله» ۳٦‏ 
باب قول الله تعالى: #إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن 


كنتم مؤمنين » ال قوع م 1 ابوت 1 ج77 لل 1 و لكام الم او ا وامعك اناه ووو ول لع ا 1 21 
باب قول الله تعالى: #وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين» ا ا اا 
باب قول الله تعالى: «أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» للا 
باب من الإيمان الصبر على أقدار الله ولك لوال وام وو اواو ا لقلا 
ا a‏ ا 
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا Ree RRS‏ 0 
باب من 0 العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد 

اتخذهم ا 10 1[ 0001 


باب قوله تعالى: #ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من . 
قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان 


أن يضلهم ضلالاً بعيداً4. E SSRN E‏ 
باب من جحد شيا من الأسماء والصفات. EO aA 1 RS‏ 
باب قول الله تعالى: #إيعرفون نعمة الله ثم ينكرونها) .... EV AS‏ 
باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون» OSS‏ 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله AO ocean‏ 
باب قول: ما شاء الله وشئت Woe eas‏ 
باب من سب الدهر فقد آذى الله NE ARRAS‏ 
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه اا ااا 


المو ضوع الصفحة 


باب احترام أسماء الله تعالى» وتغيير الاسم من أجل ذلك VA a‏ 
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول AVES‏ 
باب قول الله تعالى: ل e‏ 

ی 0 0 
باب قول الله تعالى: #فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما» eS‏ 
باب قول الله تعالى: #ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى 

أسمائه . . . 4 اا O‏ 
باب لا يقال: السلام على الله 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 12 12 1 2 2 1 1 YF VO‏ 
باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت TIAN salsa‏ 
باب لا يقول: عبدي وأمتى 000007 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
باب لا يرد من سأل بالله 000202108 ا 
باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة ااا ااا 
باب ما جاء فى اللو ااا eR‏ 
باب النهي عن سب الريح حرا امو ا ل طول مد مال الام ادي وا 
باب قول الله تعالى: 3 بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولوة هل لنا من الأمر 

من شيء قل إن الأمر كله لله» a‏ 0 0 اا 
باب ما جاء في منكري القدر ا 0 
افا ا SED‏ ا 
ات ا کف 01 WS E‏ 
انها شاد ذل الله و 0 0 
باب ما جاء في الإقسام على الله NaS‏ 
باب لا يُستشفع بالله على أحد من خلقه Fe niaR aa‏ 


باب ما جاء في حماية ابي بي حمى التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك TEN ts‏ 
باب ما جاء فى قول الله تعالى: #وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته 
يوم القيامة. . . 4 1111100 1 1 120101010 TNO ea‏ 


rs 


